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صلاة الحمعة 





0 فضل صلاة الجمعة : 

عن أبي هريرة يه أن رسول الله لا قال : « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم 
الجمعة› لكان NE‏ وليه ابرع و وار م الساعة إلا 
في يوم الجمعة » . 

وعن ا هريرة وحذيفة ا قالا: قال رسول الله كلا : « أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد» 
فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد . وكذلك هم 
تبع لنا يوم القيامة » نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة المقضي 
لهم قبل الخلائق )20 . 
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0 الترغيب فى صلاة الجمعة : 

قال تعالى : بايا لين انوا 6 ووت إِلصَلَوة ين بور الْجْممَة اشوا 
لإ در لله ودروا ابيع م لك حير لک إن شر تَعَلَمُون؟ [الجممة: 4] 

وعن أبي هريرة طبه أن رسول الله e SS‏ 
أتى الجمعة » فاستمع وأنصت , غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة 
أيام » ومن مسن الحصى فقد لغا» . 

وعنه عن رسول الله ية قال : « الصّلوات الخمس › والجمعة إلى الجمعةء 
ورمضان إلى رمضان مکفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ^“ 


. )٤۹۱( والترمذي‎ »)٠١ 457( وأبو داود‎ »)۸٥ ٤( مسلم‎ )۱( 

(۲) البخاري (815): ومسلم (657)» واللفظ له» والنسائي (۸۷/۲)» وابن ماجه (۱۰۸۳) . 
(۳) مسلم (851)» وأبو داود »)٠١5٠0(‏ والترمذي )٤۹۸(‏ » وابن ماجه (۱۰۹۰) . 

.0 ١٠ 85( وابن ماجه‎ »)7١ 4( مسلم (۲۳۳) » والترمذي‎ )٤( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
ل الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر : 
عن ابن مسعود 85 أن النبي كك قال لقوم يتخلفون عن الجمعة : ( لقد 
و آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرّق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
بيوتهم )00 
فور ان طبري لب اي يك يقول على أعواد منبره : 
١‏ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات » أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من 





الغافلين )!2 . 
وعن أبي الجعد الضمري طب - وكانت له صحبة طبه عن النبي ا 
قال و ل eT‏ 
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0 مبدأ صلاة الجمعة : 

عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال : كنت قائد أبي حين كف بصرهء 
فإذا حرجت إلى الجمعة فسمع الأذان بهاء استغفر لأبي أمامة أسعد بن رارة , 
فمكث حيئًا على ذلك » فقلت : إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذاء فخرجت به كما 
كنت أخرج» فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له» فقلت : يا أبتاه» أرأيت 
استغفارك لأسعد بن رُرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة ؟ قال “عد كان 
أسعد ول من جكع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله اة في 5 هَرْم الّبيت من هة 
بني بياضة“ في نقيع يقال له : نقيع الخضمات » قلت : فكم كنتم يومكذ ؟ قال : 
أربغون را .: 





(۱) مسلم (؟556), وأحمد )107/١(‏ . 

(۲) مسلم (50م). والنسائي (۸۸/۳) . ! 

(۳) صحيح : رواه أبو داود (؟5١٠)»‏ والترمذي ,)5٠٠١(‏ والنسائي (۸۸/۳) » وابن ماجه (8؟١١).‏ 
() قرية على ميل من المدينة . 

(5) النقيع : بطن من الأرض يستنفع به الماء مدة فإذا نضب الماء أنبت الكل . 

(7) رواه أبو داود »)٠١55(‏ وابن ماجه »)٠١85(‏ والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق وقد صرح 


قال ابن القيم دنه : (قلت : وهذا كان مبدأ الجمعة » ثم قدم رسول الله ككل 
المدينة » فأقام بقّباء في بني عمرو بن عوف كما قال ابن إسحاق وغيره يوم الإثنين 
ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس » ا مسجدهم » ثم خرج يوم الجمعة 
فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن 
الوادي » وكانت أول جمعة صلاها بالمدينة » وذلك قبل تأسيس مسجده)2 . 
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0 حكم صلاة الجمعة : 

قال ابن العربي يرنه : الجمعة فرض ياجماع الأمقع وقد حكى ابن المنذر 
الإجماع على أنها فرض عين” . 

وقال ابن قدامة يذه : (أجمع المسلمون على وجوب الجمعة) . 

والدليل على وجوبها وأنها من فروض الأعيان : 

0 تعالى : إدًا ووت للصَّلَوْةَ من يوم الْجْمْعَةَ كَاسعَوا إل ذكر أله 
ودروا ليع [ الجمعة: ٠‏ . ففيه الأمر يإتيان الجمعة والأمر يقتضي الوجوب » كما 
هو معروف في الاصول . ظ 

(؟) ومن الأدلة أيضًا ما تقدم من تحذيره يله المتخلفين بحرق بيوتهم› 
وبالطبع على قلوبهم » وقد تقدمت هذه الأعادية 0 

() ومن الأدلة أيضًا عن حفصة وا : أن النبي بيا قال : « رواح الجمعة 
واجب على كل محتلم )© . 


- بالتحديث فالإسناد حسن . 

( زاد المعاد (۳۷۳/۱) . 

. ) الإجماع » لابن المنذر ( ص8‎ ١ )١( 

. )۲۹٥/۲( ) المغني‎ « )۳( 

. )5( انظر ص‎ )٤( 
. (ه) رواه أبو داود (47) » والنسائي (۸۹/۳) » وصححه النووي في المجموع على 7 مسلم‎ 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
وعن طارق بن شهاب َيه عن النبي كَل قال : « الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة )(. 
ويستدل بهذا الحديث على أنها لا تجزئ إلا فى جماعة . 
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0 على من تجب الجمعة : 

تجب الجمعة على الرجل المسلم الحر العاقل البالغ المقيم القادر على السعي 
إليها » الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها . على ما يأتي تفصيله . 

فتجب الجمعة على كل من سمع النداء » لما ثبت في الحديث عن عبد الله بن 
عمرو ريا عن النبي يي قال : « الجمعة على من سمع الثداء ». والمراد 
بالنداء هو الواقع بين يدي الإمام في المسجد» وكذلك فإن الآية قيدت الأمر 
بالسعي فيها بالنّداء فقال تعالى : 98 إدًا نووت لِلصَّلَوْةَ ن يوم الْجْمَعَةَ مسوا إل 
ذر أله الجمعة: ؟] . لكن حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي ومالك 
وأَحيد أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن لم يسمعوا النداء . 

قلت : ولعل توجيه ذلك بأن المقصود بسماع الثداء العلم بدخول وقت 
الجمعة » وهو توجيه قوي . فإذا كان التيار الكهربائي معزولا بحيث لا يتمكن من 
الأذاة :قن :مكثرات اهرت لكو يمك حرف الرقك مدر اجر وال ت 
السعي للجمعة. 
من لا يجب عليه الجمعة : 

عن طارق بن شهاب 5ب عن النبي بيا قال : « الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة إلا أربعة ؛ عبد مملوك , أو امرأة. أو صبي » أو مريض ) ©. 


(۱) صحيح : رواه أبو داود 51 »)0٠١‏ والحاكم (١/58؟4)‏ . 

(۲) رواه أبو داود »)١٠١57(‏ وإسناده حسن لشواهده . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود »)2٠١10(‏ وصححه النووي في (النجموع) (487/4) 2 وقال الحافظ : صححه 
غير واحد. 


كتاب الصلاة ۹ | 
يستفاد من هذا الحديث أن الذين لا تجب عليهم الجمعة كالآتى : 
( أ ) المرأة : نقل ابن المنذر وغيره الإجماع أن المرأة لا جمعة لها- أي : لا 
جمعة عليها!" . 
(ب) العبد المملوك : سواء المكاتب » أو المدبر » أو غيرهماء وكذلك من 
كان بعضه حر وبعضه رقيق لا جمعة عليه على الصحيح . 
(د) المريض : المريض الذي يلحقه بقصد الجمعة مشقة ظاهرة غير محتملة 
وممن تسقط عنه الجمعة أيضا : 
(ه) المسافر : حكاه ابن المنذر عن أكثر العلماء وفيه خلاف . 
والصحيح أن الجمعة تجب على المسافر إذا نزل بقرية وكان يسمع النداء 
وبه قال سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب والزهري وثبت ذلك من فعل 
(و) ويعذر عن التخلف عن الجمعة أصحاب الأعذار الذين ذكروا فى إباحة 
التخلف عن صلاة الجماعة . 
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ملاحظات : 
)١(‏ يجوز السفر يوم الجمعة قبل دخول الوقت أو بعد دخوله لعدم المانع من 


ذلكء لكن إن أذْن للصّلاة وجب عليه السعي للجمعة ولا يجوز السفر لمن وجبت 
عليه الجمعة » وذلك بعد سماعه الأذان » إلا أن يخشى مضدة كالانقطاع عن الرفقة 


. )٤۸٤/٤( انظر « الإجماع » ( ص١) » والمجموع‎ )١( 
. » «المكاتب ») هو الذي كاتب سيده على مال يدفعه له ليتحرر من الوق » و١ المدبر ) هو الذي يعتقه سيده‎ )۲( 
. على أن ينال هذا العتق بعد موت سيده‎ 


لد تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


التي لا يتمكن من السفر إلا معها. وما شابه ذلك من الأعذار”" . 

(۲) يكره كراهة شديدة الانشغال بطلب المال عن حضور الجمعة » ولا يكون 
انشغاله عذرًا لترك الجمعة » وإن كان خارجًا عن بلد إقامته . وذلك لما ثبت في 
سنن ابن ماجه عن أبي هريرة ط44 عن النبي بيا قال : « ألا هل عسى أحدكم أن 
يتخذ الصّبّة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلاً فيرتفع › ثم تجيء 
الجمعة فلا يجيء ولا يشهدهاء وتجيء الجمعة فلا يشهدها, وتجيء فلا 
يشهدها حتى يطبع الله على قلبه)”" . 

و« الصّبّة) : هي مجموعة من الإبل والخيل أو الغنم تبلغ من العشرين إلى 
الثلاثين » وقيل : ما بين العشرة إلى الأربعين . 

(۳) سبق أن بينا الذين لا تجب عليهم الجمعة» ولكن لو صلاها أحد منهم 
صحت صلاته » وسقط الفرض . 





. وكذلك وأ مريض أو مسافر أو عبد أو صبي صحت إمامتهم وصحت الجمعة‎ )٤( 
الذين لا يجب عليهم حضور الجمعة يصلون الوقت ظهرًا » وسواء صلوا‎ )5( 
2 : 

الظهر قبل أن يجمع الناس أم صلوها بعد جمعهم . 

(5) ولو زال العذر بعد صلاته الظهر وقبل أن يجمع الإمام فالراجح أنه لا يجب 
عليه الإعادة » لكن هل الأفضل التقديم أم الانتظار حتى يجمع الإمام ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين نه : (إذا كان من لا تلزمه ا أن 
يزول عذره وید ر کها » فالأفضل أن ينتظرء وإذا كان ممن لا يرجئ أن يزول عذره 
فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها "" . 
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. )۳۸۳/۱( نيل الأوطار (۲۸۲/۳) » وانظر زاد المعاد‎ )١( 
وحسنه راا الألباني (انظر التعليق على الترغيب‎ » )۱۸٥۹( ابن ماجه (۱۱۲۷)» وابن خزيمة‎ )۲( 
. ) )۲۳١۷( والترهيب‎ 


(۳) الشرح الممتع )۲۷/١(‏ . 


0 العدد الذي ن تنعقد به الجمعة : 

اختلفت آراء العلماء في تعيين العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال كثيرة 
سر الع و ا ل اد 
ومنهم من يقيدها بثلاثة .. وهكذاء وقد ذكرها الحافظ في الفتح ونقلها عنه 
الشبوكاني: فى نيل الأوطان: 

والصحيح أنه لا يث شت سروم عد لحي عن نس ريا o‏ 
في تحديد العدد إما e‏ ظ 

فمثال الأول : (الصحيح غير الصريح) ما رواه أبو داودء وابن ماجه عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أيبه كعب 
وا .٠‏ . الحديث » وقد تقدم0" . 

فاستدلوا بهذا الحديث بأن العدد كان ربمین» ولم ينبت أن ابي كك ادها 
بأقل من هذا العدد فتعين . 

قال ا و : (وأجيب عن ذلك بأنه لا دلالة : في e‏ على 
اشتراط الأربعين ؛ لأن هذه واقعة عين » وليس فيه أن من دون الأربعين لا تنعقد بهم 
الجمعة » وقد تقرر في الأصول أن وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم) . 

ومثال الثاني : ( الصريح غير الصحيح ) ما رواه الطبراني والدارقطني عن أبي 
أمامة ضيه قال : قال رسول الله َل : « الجمعة على الخمسين رجلا وليس على 
ما دون الخمسين جمعة )”". قال السيوطي : لكنه ضعيف . 

وخلاصة القول : إنه لم يثبت في العدد ما يدل على وجوبه لصحة الجمعة . 
وحيث إنها لاا تصح إلا جماعة لما تقدم من حديث طارق بن شهاب : ( الجمعة 
حق واجب على كل مسلم في جماعة » ومعلوم أن أقل الجماعة اثنان » فيكون هذا 
دليل على أن أقل عدد لصحة الجمعة : اثنان . 

ورجح شيخ الإسلام أبن تيمية ك قله للجممة ثلا ئة لحديث أبي الدرداء لله : 





(۱) انظر (ص5) . 2 () نیل الأوطار (۲۸۳/۳) . 
(۳) الطبراني في الكبير (//5414 ؟) > وقال الشيخ الألباني : موضوع . انظر ضعيف ال جامع (58570؟) . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان)”" . 
وهذا اختيار ابن تيمية كاله » وقال ابن عثيمين كله : وهو قول قوي . 
قلت : الذي أراه والله أعلم أنها تصح بائنين لأنهما جماعة » وأما الحديث 

الذي استدل به ابن تيمية » فالذي يدل عليه الحديث أنهم إذا كانوا بهذا العدد 

(ثلاثة) استحقوا العقوبة الواردة فيه » لكن لم ينص على أنه لا تجزئ بدونهم . 

(0) شروط أخرى في صحة الجمعة لا دليل عليها : 
اشترط بعض الفقهاء لصحة الجمعة شروطًا أخرى مثل: - وجود الإمام 

الأعظم- المصر- المسجد الجامع- اتصال البنيان . 
والحقيقة أن هذه الشروط لم يثبت لها دليل يؤيدهاء وقد وقع بسببها كثير من 

المخالفات » فالبعض يترك الجمعة بحجة عدم وجود الإمام الأعظم » وبعضهم 

يعيدها ظهرًا بعد الصلاة » وهذه كلها بدع ومخالفات ما أنزل الله بها من سلطان . 
وما أحسن ما كتبه صديق حسن خان كْبنْهُ في كتاب « الروضة الندية ) وهو 

يناقش هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء فقال بعد أن ساق بعض الآراء : (ونحو 

هذه الأقوال التي ليس عليها أثارة من علم » ولا يوجد في كتاب الله تعالى » ولا في 
سنة رسول الله ية حرف واحد يدل على ما ادّعوه من كون هذه الأمور المذ كورة 

شروطا لصحة الجمعة » أو فرضًا من فرائضهاء أو ركنا من أركانها ...)2 . 
وبناء على ما تقدم فتصح الجمعة في أكثر من مسسجد سواء اتصل البنيان أم لم 

يتصل » وسواء وجد الإمام الأعظم (أمير المؤمنين) أم لاء وسواء في المصر أم في 

البدو. وسواء كثر العدد أم قل . 
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0 وقتها : 

وقت الجمعة هو وقت الزوال لما ثبت في الحديث عن سلمة بن الأكوع طن : 


)غ2 رواه ۴ داود ›)9٤۷(‏ والنسائي (۰/۲ ا)۰ وأحمد .)١ ۹٦1/(‏ 
(۲) الروضة الندية (١/ه١).‏ 


« كنا نُجمّع مع رسول الله ية إذا زالت الشمس )”2 . 
وعن أنس طبه قال : « كان رسول الله ييا يصلي الجمعة حين تميل الشمس )”" . 
ويجوز صلاتها قبل الزوال لما ثبت عن أنس ط4 قال : « كنا نصلي مع النبي 
اة الجمعة » ثم نرجع إلى القائلة نقيل )7 . وعن سهل بن سعد طبه قال : « ما 
كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة» . 
ووجه الاستدلال : أن الغداء والقيلولة محلها قبل الزوال . 
قال الشوكاني كاذه : (وأصرح من هذا حديث جابر ... فإنه صرح بأن النبي 
يا « كان يصلي الجمعة » ثم يذهبون إلى رحالهم فيريحونها عند الزوال ») . 
فقوله : « عند الزوال » يدل على أن الصلاة كانت قبل ذلك . والله أعلم . 
وأما آخر وقتها فهو آخر وقت صلاة الظهر : وهو إذا صار ظل كل شيء مثله . 
® ® © ) 


عدد ركعاتها : 
a ay‏ بن الخطاب طوبه 
قال : « صلاة الجمعة ركعتان » وصلاة المسافر ركعتان » تمام غير قصر على لسان 


نبيكم عد 0 


وهذا هو الثابت من فعله عد » وقد قال د لعلو كار حمر الي | 


.)85١( ومسلم‎ ›)٤۱٦۸( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري ٤(‏ ۰)۹۰ وأبو داود »)٠١85(‏ والترمذي (0.7) . 

(۳) البخاري »)4.١5(‏ وابن ماجه (۱۱۰۲) » وأحمد (۳۳۱/۳)» واللفظ له . 

. )۱۰۹۹( والترمذي (7ه) » وابن ماجه‎ » )٠١857( وأبو داود‎ » )۸٥۹( البخاري (9759)» ومسلم‎ )٤( 

(5) مسلم (858)» والنسائي )٠١١/8(‏ 

() نيل الأوطار 0770/79 . 

(۷) رواه النسائي (۱۸۳/۳) ؛ وابن ماجه (4 )٠١5‏ » وأحمد )۳۷/١(‏ » وصححه الألباني في « إرواء الغليل ) (855) . 

(8) البخاري (1۳۱) › وأصله عند مسلم )1۷٤(‏ › واب داود )٥۸٩(‏ » والترمذي )5١٠(‏ » والنسائي )۲ 
8)» وابن ماجه (819) . 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
وقال ابن المنذر كاذه : ( وأجمعوا على أن صلاة الجمعة ركعتان )2. 
ويستحب أن يقرأ ذ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة « الجمعة » » وفي الثانية 

سورة « المنافقون ) » أو يقرأ ذ في الأولى سورة ة « الأعلى » » وفي الثانية « الغاشية ) . 

فعن عبد الله بن أبي رافع : استخلف مروان أبا هريرة » وخرج إلى مكة » فصلى لنا 
أبو هريرة يوم الجمعة فقراً بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة ف إدًا بجا ك الْمِفِفُونَ *# 
فقلت له حين انصرف : إنك قرأت سورتين كان علي بن أبى طالب يقرأ بهما فى 
الكوفة » فقال : « إني سمعت رسول الله EE‏ زوا قرا 

١‏ بسورة الجمعة » في السجدة الأولى » وفي الآخرة : لدا جاك المتففون7". 

وعن النعمان بن بشير وي قال : كان النبي كل يقرأ في العيدين وفي الجمعة 

ب #وسيح اسم رَيْكَ آلا وهل أتلكَ يث ري > وإذا اجتمع العيد 
el‏ واحد يقرأ بهما في الصلاتين” 
من أدرك بعض الصلاة مع الإمام : 

إذا أدرك المأموم ركعة كاملة مع الإمام فقد أدرك الصلاة » وليضف إليها أخرى 
وقد تت صلاته لقوله ڪل : « من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة )© , 

٠‏ وأما من أدرك أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة : فإنه يصليها أربعاء 
فعن ابن مسعود ذه قال : « من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى » ومن 
فاتته الركعتان فليصلٌ أربعًا )© . وثبت ذلك أيضًا عن ابن عمر و . 

وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة » وذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه 
من أدرك مع الإمام التشهد فليصلٌ ركعتين بعد سلام الإمام . 
)١(‏ الإجماع ( ص؟) . 
(۲) مسلم (۸۷۷)» وأبو داود )١١74(‏ » والترمذي (19ه) » وابن ماجه (0۱۱۸ . 
(۳) مسلم (۸۷۸) » وأبو داود (۱۱۲۳) » والنسائي (۱۱۲/۳) » وابن ماجه )١1١١19(‏ . 


0/١ والترمذي (14؟ه)2 والنسائي‎ »)١١51١( ومسلم 0500 وأبو داود‎ › )58٠١( البخاري‎ )٤( 
. )۱۱۲۲( وابن ماجه‎ 


(ه) صحيح : رواه الطبراني في الكبير »)۳٠۸/۹(‏ والبيهقي )٠٠٤/۳(‏ . 
(7) رواه البيهقي )٠١٤/٣(‏ » وصححه الشيخ الألباني في الإرواء )٠٠۲١(‏ . 





كتاب الصلاة 

ولكن - على رأي الجمهور - كيف ينوي هل ينوي جمعة أم ظهرًا ؟ 

رجح الشيخ ابن عثيمين كانه أنه ينوي الجمعة » فإذا تبين له أنه لم يدرك 
ركعة» فإذا سلّم الإمام كانه ا فلودا وا ر 
الصلاة في الڙّحام: ‏ 

إذا اشتد الرّحام بحيث لا يستطيع البعض السجود فهناك أقوال : 

الأول : أن تحن عق طهر أخيد ت ذلك عن شمر ون الطاب لي 

الثاني : أن يوميء إيماء في جلوسه ؛ لأنه لا يستطيع إلا ذلك » وهذا القول 
رجحه الشيخ ابن عثيمين کاو . 

الثالث : ينتظر حتى يقوم الناس » ثم يسجد» ثم يدرك الإمام » ويكون تخلفه 
لعذر“ . وحجة هذين القولين قوله تعالى : «إفانقوا أله ما عه [التاين: ٠٠١‏ 

© © ® ش 

0 سنة الجمعة : ظ 

لصلاة الجمعة سنة بعد الصلاة » أما قبلها فلم يثبت عن رسول الله يياو أنه 
قت أو در لها سب . 

قال ابن تيمية ك : (أما النبي يك فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان 
شيعًا » ولا نقل هذا عنه أحد)”” . 

لكن المصلّي إذا ذهب إلى المسجد ؛ والخطيب لم يصعد المنبر فإنه يسعحب 
له التطوع » فقد رغب النبي یا فقال  :‏ من بكر وابتکر» ومشى ولم یرکب » 
وصلى ما كتب له ... » » ولكن هذا من التطوع المطلق » وهذا كله قبل الأذان 
ولا يدل ذلك على أن هذه الصلاة سنة قبلية للجمعة . 


. ه)» وصححه الألباني‎ 455١( انظر الشرح الممتع (8/؟5) . (۲) رواه عبد الرزاق‎ )١( 
. انظر الشرح الممتع (514/8) . (4) المصدر السابق‎ )۴( 


(©) مجموع الفتاوى )۱۸۸/۲٤(‏ . 
(D‏ سحي : أبو داود ٤٥(‏ ) › والترمذي )2 والنسائي )/°( 3 وابن ماجه (/1م١١)‏ » وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الترغيب )1۹١(‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
وأما السنة بعد الجمعة : فقد ثبت في الحديث عن أبى هريرة و يه أن النبي 
عَكَدِْهِ قال : «من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا»”" . 
وعن ابن عمر ري قال: «كان رسول الله ياء إذا صلى الجمعة انصرف فسجد 


2 





سجدتين في بيته) 
قال النووي كاذه : ( نبه يل بقوله : من كان منكم مصليًا على أنها سنة » ليست 
واجبة » وذ كر الأربع لفضيلتها » وفعل الركعتين في أوقات بيانًا لأن أقلها ركعتان)”2 . 
وقال الشوكاني نه : ( والحاصل أن النبي يا أمر الأمة مختصًا بهم بصلاة 
أربع ركعات بعد الجمعة » وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت » واقتصاره كَل 
على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع) . 
قال الإمام أحمد اذ : (إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين » وإن شاء صلى أربعًا)“ . 
قلت : وذهب إلى مشروعية صلاة ست ركعات بعد الجمعة: علي » وأبو 
موسى » ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن والثوري ودليلهم في ذلك ما ثبت عن ابن 
عمر ري أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة» تقدم فصلى ركعتين » ثم تقدم 
فصلَى أربعا » وإذا كان بالمدينة صلّى الجمعة ؛ ثم رجع إلى بیته فصلی ر کعتین » ولم 
دا ل لصحم > فقيل له في ذلك» فقال : « کان رسول الله يل يفعل 
ذلك * » وصححه العراقي والألباني » وفي نفسي من تصحيحه شيء فإنه من رواية 
عطاء عن ابن عمر» وعطاء رأى ابن عمر » ولم يسمع منه كما في جامع التحصيل » 
إن ع ر کاک الجعهاد انيه + لأنه لعب يشبت أن الرسول بلا 
من ال . والله تعالى أعلم » وعلى هذا فالراجح صلاة ركعتين أو أربع . 
)١‏ البخاري (۹۳۷) » ومسلم »)88١(‏ وأبو داود »)١١51(‏ والترمذي )٥۲۳(‏ » والنسائي »)١١/9(‏ 
وابن ماجه (۱۱۳۳) . 
(۲) رواه مسلم (8587)» وأبو داود (۱۱۲۸) » والنسائي »)١1١7/9(‏ والترمذي (071) . 
(۲) شرح النووي لصحيح مسلم .)١53/5(‏ 
(5) نيل الأوطار (54/5) . 
(5) المغني لابن قدامة (؟/4514) . 
6 ا داود (۱۱۳۰) . 


وذهب ابن تيمية كه وتبعه تلميذه ابن القيم كَل إلى أنه إن صلى في المسجد 
صلى أربعًاء وإن صلی في بيته صلی ركعتين . 

قال الألباني كه : (هذا التفصيل لا أعرف له صلا في السنة ... فإذا صلّى 
بعد الجمعة ركعتين أو أربعا في المسجد جازء أو في بيته فهو أفضل)”" . 

قلت : وذهب إلى أفضلية صلاتها في البيت : الشافعي » ومالك » وأحمد 
وغيرهم لحديث : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )”" . 

© © © 
خطبتي الجمعة 

يشرع يوم الجمعة خطبتان قبل صلاة الجمعة » ويتعلق بذلك أمور : 
0 الأول : حكم خطبتي الجمعة : 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب هاتين الخطبتين لعموم مواظبته كيا على 
ذلك » ولقوله تعالى : كايا ألدنَ انوا إا نوو لِصَّلَوةَ ين يوم الجْمْعَةَ 
َأَسْعَوأ إل كر آله ؛ فأمر بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء » ومن المعلوم قطعا 
أن النبي ية كان إذا أذن المؤذن خحطب » فدل ذلك على أن المقصود بهذا 
الذكر : الخطبة » وأن السعي إليها واجب . 

2 © @ © 

ن الثاني : المقصود من خطبتي الجمعة : 

قال ابن القيم كث : (وكان مدار خطبته بيه على حمد الله والثناء عليه 
بآلائه » وأوصاف كماله ومحامده» وتعليم قواعد الإسلام» وذكر الجنة والنار 
والمعاد » والأمر بتقوى الله » وتبيين موارد غضبه » ومواقع رضاه فعلى هذا مدار 
خطبه... وكان يخطب كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم 


. )*14١ص( «تمام المنة في التعليق على فقه السنة » للألباني‎ )١( 
.)١ ۹۸/۲) والنسائي‎ »)15٠١( والترمذي‎ »2)١555/( البخاري (. ¥۹(“ ومسلم (۷۸۱) » وأبو داود‎ 2020 


ی کک زا 


ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله » ويتشهد فيها بكلمتي الشهادة, 
ويذ كر فيها نفسه باسمه العَلّم» وثبت عنه أنه قال : « كل خطبة ليس فيها 
تشهد فين كاد الجداء ¢ 





وقال النووي ياه : (يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة » مبينة من غير 
تمطيط ولا تقعير » ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة » فإنها لا تقع في النفوس موقعًا كاملا » 
ولا تكون وحشية › لأنه لا يحصل مقصودهاء بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة) . 


سدم 


` © © © 

0 الثالك : شروط خطبتي الجمعة : 

اشترط الفقهاء لخطبة الجمعة شروطا لا تصح الخطبة بدونها ومن هذه الشروط : 

حمد الله والصلاة على النبي بيا والشهادتان » وقراءة آية من القرآن › 
والوصية بتقوى الله . 

والراجح أن ما ذكر من هذه الأمور لا تعد شروطًا للخطبة ؛ لأن الأحاديث 
الواردة في ذلك لا تدل على الشرطية » إنما هي مستحبات ومكملات لها . 

وأما الشرطية فلا » ويستثنى من ذلك ١‏ الشهادتان » فهما شرط وذلك لحديث 
النبي يي : « الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء)9 ,2 

وأما الأدلة على استحباب بقية الأمور » فهي كالآتي : 

(أ) حمد الله : فعن جابر بن عبد الله ويا « كان النبي يك إذا خطب حمد 
الله وأثنى عليه ٠»‏ » فهذا يدل على الاستحباب » لكنه لا يدل على الشرطية . 

(ب) الصلاة على النبي بي , ولم يأت في ذلك دليل على شرطية الصلاة 





: وقال الترمذي‎ »)۳١۲/۲( وأحمد‎ »)1١١( صححه الألباني . رواه أبو داود (5841)» والترمذي‎ )١( 
.)188//1( زاد المعاد‎ )( 

. )٥۲۸/٤( امجموع‎ )۳( 

. )۳٤۳ »۳۰۲/۲( وأحمد‎ » )١١١5( صححه الألباني 4 داود (4841) » والترمذي‎ )٤( 

() مسلم »)۸٦۷(‏ والنسائي (۲۳۲/۱) . 


على النبي اة في الخطبة » وإنما الواجب أن يشهد بالشهادتين فيأتي ذكر النبي 
ياو ضمئًا مع الشهادة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : (ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدًا 
عبد الله ورسوله)' . ْ 

وفي « جلاء الأفهام » لابن القيم أن الصلاة على النبي بيا في الخطب كان 
أمرًا مشهورًا معروفا عند الصحابة وي » لكن ليس ذلك على الوجوب7©. 

(ج) قراءة القرآن : فلما ثبت في حديث جابر بن سمرة طبه قال : « كان 
رسول الله يَكلَِةٍ يخطب قائمًا ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس »< . 

قال الشوكاني يذ : (وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب وهو الحق) . 

وعن أم هشام بنت حارثة روا قالت : « ما أحذت «وق والقرءان اليد إلا 
عن لسان رسول الله إلا يقرؤها كل جمعة إذا خطب الناس ©. 

والراجح عدم ملازمة قراءة آية مخصوصة في الخطبة» كما أنه لا تحديد 
لموضع قراءتها سواء في أولها أو أثنائها أو آخرها . والله أعلم . 

قال السعدي كاذه فى « المختارات الجلية ) : (وأما اشتراط تلك الشروط بين 
الاك كدى ا و ا عا ربوك ل قراغ م كات ال ن ع 
اشتراط ذلك دليل » والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة 
أن ذلك كاف » وإن لم يلتزم بتلك المذكورات » نعم من كمال الخطبة الثناء فيها 
على الله وعلى رسوله » وأن تشمل على قراءة شيء من كتاب الله » وأما كون هذه 
الأمور شروطا لا تصح إلا بها سواء تركها عمدًا أو خطأ أو سهوًا ففيه نظر ظاهر› 
وكذلك كون مجرد الإتيان بهذه الأركان الأربعة من دون موعظة تحرك يجزى 


.)١١5ص( انظر الاختيارات الفقهية‎ )١( 

(۲) انظر جلاء الأفهام (ص507- 2508 . 

(0) مسلم (877)» وأبو داود »)١١١١( »)١٠١95(‏ والنسائي »)١١١/9(‏ وابن ماجه .)١١١5(‏ 
(4) نيل الأوطار (۳۲۷/۲) . 

(ه) مسلم (۸۷۳) ۰ وأبو داود )١١١٠١(‏ © وأحمد (477/5) ٠.‏ 


١ E‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
ويسقط الواجب - وذلك لا يحصل به مقصود - فغير صحيح)”" . 

تنبيه : يستحب أن يبدأ الخطبة بخطبة الحاجة ولها ألفاظ مختلفة يمكن جمعها 
في اللفظ الأتي : « إن الحمد لله نحمده» ونستعينه › ونستغفره , ونعوذ بالله تعالى من 
شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
وأشها. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ر أن محمدا عبده ورسوله . 





ر هو م عام م م ردي 4< 4 ٠‏ 2 
56 لذن سوا أَتَهُوأ الله حقٌ بے 5 ا ون إلا واش 4ء 6 
رال عمران: ٠0٠0١‏ «إينأيًا لتاس اتقو ريك ری علق ين فس َو َك ما 
ر ر 2L l2‏ 2 ر 2 2 3 T7‏ 21 7 م ا 
زوجها وت مما رجا کشا ورنساء واتفوا الله الى تساءلون يد والارحام إن الله كان 
مر مو م سلر رک 


یک ريما [النساء: ]١‏ . يكأيها آلّذين ءامنواً توا الله وقولوا قولا سَديدا 029 
رء رس م سه ر 2“ ر ر وت رم و e‏ ر کي کک ر مص 
سلح کک أعملل؟” و بغقر لک دون ومن يطع الله ورسولم فقد فاز فوزا 
عَظِيمًا» 7 الأحزاب : اب N‏ 

أما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله › وخير الهدي هدي محمد ار › 
وشر الأمور محدثاتها › وكل محدثة بدعة ,2 وكل بدعة ضلالة )20 وفي 
رواية -: « وكل ضلالة في النار »^ 

© ® ® 

0 الرابع : ما يستحب للخطيب : 

# أن يخطب فائمًا ويجلس بين الخطبتين: ٠‏ 

عن ابن عمر وا قال : « كان النبي بيا يخطب يوم الجمعة قائماء ثم 
يجلس » ثم يقوم كما يفعلون اليوم )" . 
)١(‏ المختارات الجلية (ص١7)‏ . | 
(۲) صحيح : أبو داود (۲۱۱۸) » والترمذي (ه. .)2٠‏ والنسائ ئي (85/5) » وابن ماجه (۱۸۹۲) » إلى قوله : 


. عبده ورسوله » مع اختلاف في الروايات » وأما ذكر الآيات فهي ثابتة من حديث أبي موسى . رواه أبو يعلى‎ ١ 
» هذه الفقرة من حديث جابر . رواه أحمد (77/1/7) » وصححه الألباني في « خخطبة الحاجة » (ص © ؟)‎ )۳( 
. وأشار مسلم في صحيحه إلى إسناده ولم يسق لفظه‎ 
. وصححه الألباني‎ » )۱۷۸١( (؟) رواه النسائي (۱۸۸/۳) » وابن خزيمة‎ 
. ومسلم (851)» وأصحاب السنن‎ »)۹۲۸ 37١ ( البخاري‎ )5( 





E 
وذهب الجمهور إلى وجوب القيام» وذهب أبو حنيفة إلى أنه سنة وليس‎ 
بواجب . وهو الراجح‎ 

# يسلم على المأمومين إذا صعد المنبر :وذلك لما ثبت عن جابر بن عبد الله 
وا : « أن النبي ييا كان إذا صعد المنبر سلم )“» وهذا يدل على مشروعية 
التسليم من الخطيب على الناس بعد أن يرقى المنبر وقبل أن يؤذن المؤذن . 

# وبعد أن يسلم يجلس ثم يؤذن المؤذن : فعن السائب بن يزيد #5 قال : 
« كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ية وبي 
بكر » وعمر» فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الروراء » ولم يكن 
للنبي ڪيا مؤذن غير واحد» ° 

« والزوراء »: موضع بسوق المدينة كما قال البخاري » وإنما فعل ذلك عثمان 
لغم الناس بدخول وقت الصلاة . وعلى هذا فلا يصح في زماننا إلا أذان واحد؟. 
لأن إمكانية معرفة دخول وقت الصلاة ميسرة » فانتفت علة مشروعية أذان عثمان › 
والله أعلم . 

و ا ی > وذلك لما ثبت عن عدي 
ابن ثابت عن أبيه» عن جده قال : « كان النبي بيا إذا قام على المنبر استقبله 
اا و ! 

* ويستحب قصر الخطبة وطول الصلاة :لما ثبت في الحديث عن عمار بن ياسر 
ويا قال : سمعت رسول الله يا يقول : «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنّة 
ون فيد فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة )”2 ومغنى « مثنّة ) : علامة . 

# ويستحب رفع الصوت مع الموعظة : ليكون ذلك أوقع في النفس » خاصة إذا 
احتاج الأمر لرفع الصوت » فعن جابر بن عبد الله كا قال : « كان رسول الله كل إذا 





(۱) ابن ماجه (۱۱۰۹)» وله شواهد» وحسنه الألباني لشواهده . 

٠١٠١/8 واللفظ له » والنسائي‎ »)٠١84( وأبو داود‎ »)31١5 -915( البخاري‎ )١( 
. وابن أبي شيبة (1١/؟45) » وله شواهد‎ » )١١75( حسن : رواه ابن ماجه‎ )۳( 

)0 مسلم »)۸1٩(‏ وأبو داود .)١١١5(‏ 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





خطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» كأنه منذر جيش يقول : 
صبحكم ومساکم)'. ) 

# ولا يرفع الخطيب يده حال الدعاء :لما ثبت عن حصين بن عبد الرحمن أنه 
رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه » فقال : « قبح الله هاتين اليدين » لقد رأيت 
رسول الله ية ما يزيد على أن يقول بيده- هكذا- وأشار بإصبعه السبابة » . رواه 
مسلم ورواه أبو داود والترمذي » وأحمد وعندهما أنه رآه يرفع يديه في الدعاء7. 
EEE‏ وفيه دليل على مشروعية الدعاء 
في الخطبة › وأنه جائز . 

وقد ذهب الشوكاني ّم إلى كراهة رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء» 
وقال : إنه بدعة . 

وقال ابن تيمية كبرل : ( ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة› 
أصح الوجهين لأصحابنا)(“. 

لكن هل يجوز تحريك اليدين في غير الدعاء؟ 

الظاهر من كلام الشوكاني وابن تيمية السابقين تخصيص ذلك بالدعاء» ومما 
يؤيد جوازه في غير الدعاء » خاصة عند الانفعال ما ثبت عن ابن عمر وئ أن رسو 
الله 0 هذه الآية : دوي دروا لله حى درم وَالْأَرْضٌُ ميا فض بوم 
لْقِيِلْمَةَ وَأسَّمنواتٌ مطويت مييه [الزمر: »]٠۷‏ ورسول الله يي يقول 
هكذا بيده 0 يقبل ويدبر: يمجد الرب نفسه : أنا الجبار أنا المتكبر .. 
الحديث» ففي هذا الحديث تحريك يديه » والله أعلم . 





. )٤٥( مسلم (/ا81) » وابن ماجة‎ )١( 

(۲) مسلم (874)» وأبو داود (4 »)١٠١١‏ والترمذي (9١ه).,‏ والنسائي )٠١8/9(‏ . 

(۳) وفي رواية أحمد :)١5١ 2175 /٤(‏ رأيت رسول الله بي وهو يخطب إذا دعا يقول هكذا . 

(4) نيل الأوطار (۳۳۳/۳) . ْ 

(ه) الاختيارات الفقهية ص 48 .١‏ 

»)۷۲/۲( مسلم (۲۷۸۸)» وابن ماجه (۱۹۸) » (47515)» والنسائي في الكبرى (۷۷۰۹) » وأحمد‎ )٩( 
' . واللفظ له‎ 


ع 
ملاحظات وتنبيهات : ظ 

)١(‏ السنة أن يكون المنبر ثلاث درجات » وأما الزيادة على ذلك فليس فيها 
التأسي بمنبر النبي ا ” ا ا ظ 

(۲) لا تشترط الطهارة للخطبة ؛ لأنها ليست صلاة » ولأنه لم يرد دليل يوجب 
الطهارة » وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة خلافًا للشافعية"» ولا شك أن 
الأفضل والأكمل أن يكون الخطيب على طهارة كاملة . 

(۳) لا يشترط أن حر اماد م كوي ا رجل وصلى آخر 
فهما صحيحتان . وإن كان الأولى أن يتولاهما واحد؛ لأن ذلك الثابت من فعله 
ية والخلفاء من بعده . 

(4) هل. يجوز أن يخطب الأولى واحد» والثانية : آ 

السنة أن يتولاهما 00 
رجل » وخطب الثانية رجل آخر صح . 

(5) هل يشترط أن تكون ل 

ذهب بعض العلماء إلى أنه لابد أن تكون أولا باللغة العربية » ثم يخطب بلغة 
القوم » وقال آخرون : لا يشترط أن تكون باللغة العربية » بل يجب أن يخطب بلغة 
القوم الذين يخطب فيهم. ٠‏ 0 

قال ابن عثيمين كن : (وهذا هو الصحيح لقوله تعالى : «إوما أَرْسَلْمَا من 
َسُولٍ إلا پان مرو لخبت ف رام : ۰)٤‏ ولا يمكن أن ينصرف 
الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب » والخطبتان ليستا مما يتعبد 
بألفاظهما حتى نقول : لابد أن تكونا باللغة العربية » لكن إذا مر بالآية فلابد أن تكون 
باللغة العربية ؛ لأن ا شرع الغ العربي بية) . 





. )015/5( امجموع‎ )١( 
. )75/8( انظر الشرح الممتع‎ )۲( 
. )75-1١/8/0( الشرح الممتع‎ )۳( 


5-0 11 
(5) ثبت عن النبي يَلٍ الاعتماد حال الخطبة على قوس أو عصا» فعن الحكم 
ابن حزن 45 قال : « قدمت إلى النبي يك سابع سبعة ‏ أو تاسع تسعة » فليئنا عنده 
أياما شهدنا فيها الجمعة » فقام رسول الله متوكمًا على قوس » أو قال : على عصاء 
فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ...20 . 

والظاهر أن هذا قبل أن يتخذ المنبر » فقد قال ابن القيم كانه : (ولم يكن يأخذ 
بيده سيمًا » ولا غيره وإنما كان يعتمد على قوس أو عصا قبل أن يتخذ المنب . 

(۷) من البدع المحدثة قراءة المقرئ قبل الأذان سورة من القرآن بصوت مرتفع 
والناس يسمعون » ويسمون هذا المقرئ : « مقيم شعائر ) » ولا يعرف في عهد النبي 
كه والجملك إلا اليوون الي | 

(۸) ومن البدع كذلك أن يقوم بعض الناس بين يدي الخطيب فيصيحون » أو 
يقرءون آية أو يصلون على النبي ية حال صعود الخطيب المنبر. 

)٩(‏ يلاحظ أن الأصل في الجمعة أن تكون في مسجد جامع» وإن كان" ترز 
تعددها للحاجة والعذر» لكن لا شك أن الاجتماع في المساجد الجامعة فيه معنى 
تجميع الكلمة » وهذا الذي كان عليه السلف في القرون الأولى حتى سكل الإمام أحمد 
عن تعدد الجمعة فقال : ما علمت أنه صلى في المسلمين أكثر من جمعة واحدة . 

)٠١(‏ بقي أن نسأل لو تعددت الجمعة في مساجد عدة فهل تصح أم لا؟ وقع 
في ذلك خلاف شديد وتفريعات مختلفة باعتبار إذن الإمام أو عدم إذنه » وأيها 
المتقدم والمتأخر ونحو ذلك » ولكن لا نجد دليلا يعتمد عليه في الترجيح ولذلك 
أفضل هذه الأقوال ما قال السعدي َه في المختارات الجلية : (وأما مسألة تعدد 
الجمعة في البلد لغير حاجة» فهذا أمر متعلق بولاة الأمرء فعلى ولاة الأمر أن 
يقتصروا على ما تحصل به الكفاية » وإن أخلوا بهذا فالتبعة عليهم » وأما المصلون 
فإن صلاتهم صحيحة في أي جمعة كانت » سواء كان التعدد لعذر أو لغير عذرء 
وسواء وقعتا معا أو جهل ذلك » أو صلَى مع الجمعة المتأحرة » فلا إثم عليه ولا 





.)577/5( حسنه الألباني , ورواه ا داود ۰)۹۹ وأحميد‎ )١١ 
. )1479/19 زاد المعاد‎ )۲( 


4 


ا 
حرج ولا إعادة » ومن قال : إنه يعيد في مثل ذلك » فقد قال قولا لا دليل عليه 
وأوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله » وأي ذنب للمصلي وقد فعل ما يلزمه ويقدر 
عليه ؟ وهذا القول الذي يؤمر فيه بالإعادة قول مخالف للأصول الشرعية من كل 
وجه » وذلك بين » ولله الحمد)”". 

13 ما راض يال 0 ا و 
فضيلة خاصة » وتكفير للذنوب وغير ذلك » لا دليل عليه » وهو من البدع المردودة . 

)١۲(‏ ما يفعله بعض الأئمة في فجر يوم الجمعة من تحري سورة بها سجدة إذا 
لم يقرأ سورة الم © زي السجدة مخالف للسنة ‏ فلا يجوز تحري ذلك . 

© © © | 

0 آداب المصلي يوم الجمعة : ش 

يشرع لمن وجبت عليه صلاة الجمعة آداب نذكرها ونبين ن أحكامها وبالله التوفيق 

"1 الاغتسال: وقد تقدمت أدلته» وبيان أن الراجح وجوب الغسل‎ )١( 
الجمعة”". والراجح أن وقت الغسل يبدأ من طلوع الفجر» وهو مذهب الحنفية‎ 
١غ‎ . والشافقية والحتابلة‎ 

(۲) التنظيف والتجمل للجمعة: فعن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي كَل 
قال E‏ للج ل ا 
طيب مس منه » "» رواه أحنمد» وأصله في الصحيحين وفيه: « ... وأن يستن 
وأن يمس طيبًا إن وجد » » و« الاستنان »هو التسوك . 

وهذا الحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة والتسوك والتطيب . 

بل يستحب أن يجعل للجمعة ثيابًا خاصة لقوله بي : وما على أحدكم لو 





.۷١ اختارات الجلية ص‎ )١( 

(۲) انظر كتاب الطهارة أحكام الغسل . | 

«(6) وهو عند البخاري(١٠88)» ومسلم(٦٤۸) › وأبو داود‎ <“(1°/( N, صحيح : رواه‎ ١ 
. )4۳/۳( والنسائي‎ 


تمام المنة تي فقه الكتاب وصحيح السنة 





اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ٠»‏ . 

(؟) التبكير في الذهاب للجمعة : عن أبي هريرة ذه أن رسول الله بيا قال : 
« من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنة » ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 
لزه رتو راج في الفاقة الراعة كانم أرب ها جا a‏ 
الخامسة فكأنما قرب بيضة, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون 
الذكر )”2 . والراجح أن الساعات هي أول ساعات النهار» وقد ثبت في حديث 
جابر به « يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة )© , ' 

* تنبيه : يستحب الذهاب ماشيًا لمن لا يشق ذلك عليه لما ثبت في الحديث : 
« من غسل واغتسل » وبکر وابتكر؛ ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم 
يلغ » كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها )© . 

قال ابن عثيمين كه : (لكن لو كان منزله بعيدًاء أو كان ضعيمًا أو مريضًّاء 
واحتاج إلى الركوب » فكونه يرفق بنفسه أولى من أن يشق عليها)” . 

)٤(‏ عدم تخطي الرقاب : فعن عبد الله بن بسر كه قال : جاء رجل يتخطى 
رقاب الناس يوم الجمعة » والنبي بيا يخطب » فقال له رسول الله كك : « اجلس 
فقد آذيت » . زاد العو 


وقد اختلف العلماء في حكم تخطي الرقاب فيرى بعضهم الكراهة› ویری 


.)١٠١52( صحيح : : روأه أ داود (۱۰۷۸) وابن ماجه‎ )١( 

0 البخاري )۸۸١(‏ » ومسلم (850) » وأبو داود (011) » والترمذي )٤۹۹٩(‏ » والنسائي (59/7) » ورواه 
لت ماجه (۱۰۹۲) نحوه. 

(0) صحيح : رواه أبو داود (548 )٠١‏ » والتسائي (55/9) . 

(؛) صححه الألباني , رواه أحمد ٤(‏ /۸) » وأبو داود (945) » والترمذي (437) » والنسائي )٩٥/۳(‏ » وابن 
ماجه (۱۰۸۷) » وحسنه الترمذي وصححه الحاكم (۲۸۱/۱) . 

نەن اشر 6 “الملمتع؛ (ه / 118 


(7) صحيح : أبو داود (۰)۱۱۱۸ ولنسائي (۱۰۳/۳)» وأحمد )۱۹۰/٤(‏ . 
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بعضهم التحريم » وقد صرح الشافعي بالتحريم واختاره النووي » واختاره كذلك 
شيخ لاسلا ابن تبمية ويستتى من ذلك الما ؛ أو من كان ين يده فرجة لا بصل 
إليها إلا بالتخطي . 

(ه) ويدنو من الإمام : فعن عبد الله بن عمرو بن العاص وي عن النبي ييا 
قال : « من غسّل واغتسل » ودنا وابتکر » واقترب واستمع » كان له بكل خطوة 
يخطوها قيام سنة وصيامها )!" . 

(7) ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليجلس هو ؛ عار ا ا 
قال : قال رسول الله ية : «لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة» ثم يخالفه إلى 
مقعده » ولكن ليقل : افسحوا)!" . 

واعلم أن هذا الحكم عام سواء لك للجمعة ولغيرها لما ثبت عنه ي أنه « نهى أن 
يقام الرجل من مجلسه» ويجلس فيه» ولكن تفشحوا وتوسعوا) » وهذه 
الأحاديث تدل بعمومها على تحريم | إقامة غيره من مكانه ليجلس فيه » سواء كان 
ذلك يوم الجمعة أو غيره . 

ومن قام من مكانه لحاجة فهو أحق بمكانه إذا رجع » فعن أبى هريرة ظ4 قال : 
قال رسول الله يا : « إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به . 

قال الشعدي تنه : (أما كونه يقدم ولده أو خادمه ويتأخر هوء ثم إذا حضر 
قام عنه » فهذا لا يجوزء ولا يحل له ذلك بلا شك . 

ومثال ذلك حجز الأماكن بالفرش والسجاجيد فإن هذا لا يجوز » وللداخل أن 
يرفع المصلى المفروش . 





(۱) صحيح: رواه أبو داود (0745)» والترمذي (455)» وحسنهء والنسائي »)٩٥/۳(‏ وابن ماجه 
(۰۸۷ ).۰ 

(۲) مسلم (۲۱۷۸) ۰ وأحمد )| 4°« (EY‏ . 

(۳) البخاري (1۲۷۰)» ومسلم (۲۱۷۷) ۰ وأبو داود (445) » ا (Ye.‏ . 

. )۲۸۳/۲( مسلم (۲۱۷۹)» وأحمد‎ )٤( 

. الختارات الجلية‎ )٥( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال ابن عثيمين كلذو : (لأن القاعدة : ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق(“ 
وهذا اختيار ابن تيمية وز" . 

لكن هذا الحكم مقيد إذا كان لغير عذرء أما إذا وضع هذه الفرش لحاجة فهو: 
أحق بمكانه » كأن يضطر للخروج للوضوء » أو الذهاب لأطراف المسجد ونحو 
ذلك فهو أحق بمكانه إلا إن أقيمت الصلاة » فلنا رفع الفرش والصلاة في أماكنها , 
وعلى كل فليحذر المرء النزاع والخلاف ووقوع المفاسد . والله أعلم . 

(۷) ويصلى ركعتين : أعني قبل أن يجلس حتى ولو كان الإمام يخطب لقوله 
يي : « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة , وقد خرج الإمام فليصل ركعتين وليتجوز 
فیهما ‏ . 

وبهذا تعلم ما يفعله كثير من الخطباء من نهي الناس عن الصلاة أنه تصرف 
باطل » وذلك جهل منهم بالسنة . وأما احتجاجهم بحديث : « إذا صعد الخطيب 
المنبر فلا صلاة ولا كلام » فهو حديث موضوع . 

(۸) فإذا كان الإمام لم يخرج » صلى تحية المسجد» ثم له بعد ذلك أن 
يصلي ما شاء من التطوع» وله أن يجلس لانتظاره . . 

فعن سلمان الفارسي طف قال : قال النبي ييا  :‏ لا يغتسل رجل يوم الجمعة 
ويتطهر بما استطاع من طهر ويڏهن من دهنه › أو يمس من طيب بيته » ثم يروح 
إلى المسجد , ولا يفرق بين اثنين » ثم يصلي ما كتب له , ثم ينصت للإمام إذا 
تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى2 . 
وهذه الصلاة ليست سنة قبلية للجمعة » بل هو تطوع مطلق حتى يخرج الإمام . 
قال العراقي كاه : ( لم ينقل عن النبي بيا أنه كان يصلي قبل الجمعة ؛ لأنه 


. )١١٤/١( الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) الاختيارات الفقهية (ص 45 »)١‏ وانظر مجموع الفتاوى )5١57/1715(‏ . 

(۳) البخاري ,)1١7.(‏ ومسلم »)۸۷٥(‏ والنسائي (۱۰۱/۳) . 

. )۳٤١ ۳۳۸ /٥( وأحمد‎ » )٠١ 4/9( والنسائي‎ »)4٠١ ۸۸۳ ( البخاري‎ )٤( 


كتاب الصلاة ْ 
كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه» ثم يخطب)2"2 . 

ويكره الجلوس حِلقًا قبل الصلاة لما ثبت أن رسول الله ية « نهى عن الشراء 
والبيع في المسجد » وأن تنشد فيه ضالة » وأن ينشد فيه شعر » ونهى عن التحلق قبل 
الصلاة يوم الجمعة ) . 

(9) فإذا حرج الإمام جلس واستمع : ودليله ما تقدم من حديث سلمان طب 
المتقدم . 

)٠١‏ ويحرم الكلام والإمام يخطب : لحديث أبي هريرة ضف أن النبي كك 
قال : « إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت )”" , 
وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : « يحضر الجمعة ثلاثة نفر» رجل 
حضرها يلغو» وهو حظه منها» ورجل حضرها يدعو » فهو رجل دعا الله ك › إن 
شاء أعطاه» وإن شاء منعه» ورجل حضرها يإنصات وسكون» ولم يتخط رقبة 
ااه طايه اح ee‏ دوين و 
لأن الله تعالى يقول : «#من جاه بالحستة فلم عر عر انالا # ان 
ويتعلق بذلك مسائل : 

منها : يجوز الكلام قبل شروع الإمام في الخطبة (أي حال جلوسه على المنبر) 
وذلك لما ثبت أنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر فإذا سكت 
ع م ا E‏ 
ول هر کل ولما تقدم من حديث سلمان ذه « ولينصت للإمام إذا 
تكلم ) » فقيد الإنصات حال الخطبة فقط » وأما قبل ذلك فلم ينص الحديث عليه . 


(۱) نقلا من كتاب نيل الأوطار (۳۱۳/۳) . 

(۲) حسن : رواه ابو داود )٠١9(‏ » والنسائي )٤۷/۲(‏ » والترمذي (۳۲۲) وحسنه » وابن ماجه )۷٤۹(‏ . 

(؟) البخاري (514) » ومسلم »)۸٥۱(‏ وأو داود (۱۱۱۲)» ال لد والنسائي 20١١/90‏ 
وابن ماجه .)١١١١(‏ 

. وإسناده حسن‎ »)۱۱١۳( أبو داود‎ )٤( 

. ) ترتيب المسند‎ -١759/١( رواه الشافعي في مسنده‎ )٥( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
+ ومنها : اختلفوا فى الكلام بعد الخطبة » وقبل الصلاة فذهب بعضهم إلى 
جوازه » وذهب أبو حنيفة إلى كراهته . 
قال الشوكاني ونه : ١ومما‏ يرجح ترك الكلام بين الخطبة والصلاة الأحاديث 
الواردة في الإنصات حتى تنقضي الصلاة » كما عند النسائى يإسناد جيد من حديث 





سلمان بلفظ المتقدم : « فينصت حتى يقضي صلاته ) » وروی أحمد بإسناد صحيح 
من حديث نبيشة بلفظ : « فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه »)^ . 

# وأما من أجاز الكلام : فحجته ما ثبت من حديث أنس ف کان وجول 
الله َة ينزل من المنبر يوم الجمعة » ؛ فيكلّمه الرجل في الحاجة » فيكأّمه » ثم يتقدّم 
إلى مصلاه فيصلي ٩»‏ . 

قلت : لكن ليس فيه دليل لمطلق الكلام , لأن الكلام هنا حاص مع الإمام وهو 
جائز . 

ومنها : جواز تكليم الخطيب ب بعض المصلين وتكليمهم له» إذا كان هناك 
مصلحة » أو حاجة للكلام . 

قال ابن القيم به «رركانا مزل A EE‏ 
من أصحابه » فيجيبه» ثم يعود إلى خطبته فيتمهاء وكان ريما نزل عن المنبر 
للحاجة » ثم يعود فيتمها كما نزل لأخذ الحسن والحسين ولي فأخذهما ثم رقى 
بهما المنبر فأتم خطبته » وكان يدعو الرجل في خطبته : تعال يا فلان » اجلس يا 
O‏ ا ل ل 
وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها» . 

# ومنها : اختلافهم في الكلام المرعٌب فيه كنحو تشميت العاطس » ورد السلام» 
والصلاة على النبي يك ونحو هذا . فمنع منه قوم وأجازه آخرون لتعارض الأدلة . 
(۱) انظر نيل الأوطار (۳۳۹-۳۳۸/۳) . 


(؟) صحيح : أبو داود )١١٠١(‏ » والترمذي )0١0(‏ » والنسائي (۱۱۰/۳) » وابن ماجه )١١١١۷(‏ » وأحمد 
(IT AYY ۹)‏ . 





(۳) زاد المعاد )٤۲۷/۱(‏ . 


كتاب الصلاة ظ 

والراجح المنع من ذلك لعموم قوله يا : « إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب 
المنكر » ومع ذلك فهو منهي عنه » وذلك لترجيح الإنصات لموعظة الخطيب » وهكذا 
يقال في كل كلام مرغب فيه كتشميت العاطس ورد سلام والصلاة على النبي لا › 
صلاته ) » ولا شك أن كل هذا يتنافى مع الإنصات . 

زال ويسره ابيع والشراء بوم الجمعة إذا زودي الضاذة حت ی ۽ لقوله 
تعالى : a‏ لني عا ]ذا زوفت للصارة عن نزي الشمعة فشا إل د 
ال ودروا الب لک عي لک إن مُث نتن © ٤‏ شي انکر 

ل نفلحون 4# 
[الجمعة: 9- ١٠ع].‏ 

ولكن إذا تبايع اثنان غير مفترض عليهما حضور الجمعة كامرأتين فبيعهما 

> وأما إن كان أحدهما ممن يجب عليه الجمعة فالبيع حرام . 

قال النووی ي اه : (حيث حرمنا البيع حرمت عليه العقود رالصنائع » وكل ما 
فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة)“. ولكن هل عقد البيع صحيح أم غير صحيح ؟ 

مذهب الشافعية والحنفية صحته أي مع الإثم » وذهب أحمد وداود الظاهري 
في رواية عنه بأنه لا يصح . 

)١١(‏ يستحب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» لما ثبت في الحديث أن 
رسول َة قال : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين )2 . 

(TT)‏ ويستحكب الدعاء في ساعة الإجابة يوم الحمعة » فعن أبي هريرة ص 
قال : قال رسول الله َي : « إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم 
ر امجموع للنووي )٥۰۰/٤(‏ 

ر( رواه الحاكم »)۳٣۸/۲(‏ وصححه » والبيهقي )١49/7(‏ . ورواه الدارمي في مسنده (؟/457) . موقوفا 

وقال الألباني : سنده صحيح » ثم بين أن له حكم الرفع . 
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يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه- وقال- يقئلها )”2 . أي « يقلل الساعة ) أي 
أن وقتها قليل . 

واختلف أهل العلم في تحديد هذه الساعة إلى أكثر من أربعين قولا» ولكن 
أرجح هذه الأقوال أنها بعد العصر» ويليه من الأقوال أنها من بداية جلوس الإمام 
على المنبر إلى انقضاء الصلاة » لصحة الأحاديث الواردة في هذين الوقتين» وقد 
نحا ابن القيم كه الجمع بين هذين القولين فقال : 

(عن ابن عباس ر قال : الساعة التي تذكر يوم الجمعة » ما بين صلاة العصر 
إلى غروب الشمس + وكان سعيد بن جبير» إذا صلَّى العصر لم يكلم أحدًا حتى 
تغرب الشمس » وهذا قول أكثر السلف » وعليه أكثر الأحاديث » ويليه القول : بأنها 
ساعة الصلاة » وبقية الأقوال لا دليل عليها 

وعندي- القائل ابن القيم- : أن ساعة الصلاة ساعة ترجى فيها الإجابة أُيضًا 
فكلاهما ساعة إجابة » وإن كانت الساعة المخصوصة هي آخر ساعة بعد العصرء 
فهي ساعة معينة من اليوم لا تتقدم ولا تتأخرء وأما ساعة الصلاة » فتابعة للصلاة 
تقدمت وتأخرت » لأن لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرعهم وابتهالهم إلى الله 
تعالى تأثيرًا في الإجابة » فساعة اجتماعهم ساعة ترجى فيها الإجابة » وعلى هذا تتفق 
الأحاديث كلها » ويكون النبي ييي قد حض أمته على الدعاء والابتهال إلى الله 
تعالى في هاتين الوقتين)”" . 

)١ ٤(‏ ويستحب الإكثار من الصلاة على النبي َة يوم الجمعة وليلة الجمعة 
لقوله ية : « أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة ٠‏ » وقد تقدم من 
ات ر : « فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي  »‏ قالوا : 
يا رسول الله » وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت - أي بليت - قال : « إن الله َك 





)١(‏ البخاري ( ٤4 ۳١‏ 14۰۰)» ومسلم (؟85). 
(۲) زاد المعاد )۳۹٤-۳۹۳/۱(‏ . 
(32١‏ أخخ رجه البيهقي )۲٤۹/۳(‏ » وحسنه الألباني لشواهده انظر الصحيحة )١٤١۷(‏ . 


كتاب الصلاة 


حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ٠‏ . ومعنى « أرمت ( أي : بلیت: 
© ® © 








0 اجتماع العيد والجمعة : 

إذا اجتمع العيد والجمعة فالراجح من الأقوال أن من شهد العيد سقطت عنه 
الجمعة » إن شاء شهدهاء وإن شاء لم يشهدهاء لكن على الإمام أن يقيم الجمعة 
ليشهدها من شاء شهودهاء وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أعدل 
الأو قوال . لحديث زيد بن أرقم وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله وك 
عيدين اجتمعاء قال : نعم » صلّى العيد أول النهار» ثم رخص في الجمعةء فقال : 
( من شاء أن بي 000 

ر ذه قال واكم عدا على دان ا اشر 
لحرو عن ل و قو سي N‏ 
الجمعة » فذكرت ذلك لابن عباس » فقال : أصاب السنة )© . 
ولكن من لم يحضر الجمعة هل يصليها ظهرًا؟ 

ري بعض العلماء أنه لا يجب عليه صلاة الظهر لما ورد في إحدى روايات ابن 
الزيير ضيه أنه صلی ركعتين بُكرةٌ ة لم يزد عليهما حتى صِلَّى العصر . وهذا ما رجحه 
الشوكاني ا 

ويرى بعض العلماء أنه يصلي الظهر . 

قال ابن تيمية كه : (ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ار 
في وقتهاء والعيد يحصل مقصود الجمعة . 





. )155( والنسائي (۹۱/۳)» وابن ماجه‎ »)٠١۳۱( »)٠١ صحيح : رواه أبو داود (/ا5‎ )١( 
| . )۲۱۷-۲۱۰/۲۳( انظر الفناوی‎ )۲( 

(۳) صحيح : رواه أبو داود ( ٠‏ ))» وابن ماجة »)١1١١(‏ والنسائي )۱۹٤/۳(‏ . 

۰ )۱۹٤/۳( والنسائ ئي‎ » )١۰۷۲( صحيح : رواه أبو داود‎ )٤( 

(5) نيل الأوطار 4/99 ) . 

(1) مجموع الفتاوى (۲۱۱/۲۳) . 
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قلت : فهذا الرأي هو الأحوط » وإن كان الرأي الأول هو الأقوى عندي » والله 

أعلم . 
8 @ ® 

0 بدع وأخطاء في يوم الجمعة'' : 

أحدث الناس كثيرًا من البدع والمخالفات يوم الجمعة › أورد أهما : 

فمنها : اعتقاد كثير من العوام أن في يوم الجمعة ساعة « نحس » لابد أن يصاب 
فيها بسوء» وهذا باطل » ومخالف للأحاديث الصحيحة التي تثبت أن في الجمعة 
ساعة إجابة » وفيه تحقير وتقليل لهذا اليوم وقد عظمه الله . 

ومنها : اعتناء القائمين على المساجد 0 « مقيم شعائر ) لقراءة سورة من 
القران قبل صلاة الجمعة . 

ومنها : إذا جلس الخطيب بين الخطبتين صاح مقيم الشعائر بالدعاء والتأمين 
ومن الناس من ورائه . 

ومنها : اتخاذ منابر زائدة عن ثلاث درجات» قاطعًا للصفوف . 

ومنها : التزام الإمام بعد الخطبة الأولى بأمره للحاضرين بالدعاء» وبحديث 
ص ص و ري 

َه َة يُصَلُونَ عل الى لأحزاب: ٠٠‏ » وآية إن أله يمر لدل 
کک [النحل: ۹۰]» نحوها . 

ومنها : صلاة سنة قبلية للجمعة › إذ ليس للجمعة سنة قبلية » وأما السنة البعدية 
فثابتة وقد تقدم ذلك . 

ومنها : تقديم بعضهم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة يحجزون بها أماكنهم . 

ومنها : اشتغال الإمام بالدعاء إذا صعد المنبر مستقبل القبلة قبل الإقبال على 
الناس والسلام عليهم . 
)١(‏ مختارات من كتاب « الأجوبة النافعة ؛ للألباني بتصرف مع زيادات . 
(۲) انظر (ص5١)‏ . 


ڪتاب السلا 


ومنها :ترك الخطيب السلام على الناس إذا خرج عليهم- يعني قبل صعوده 





ومنها : القعود تحت المنبر وقت الخطبة طلبًا للاستشفاء . 

ومنها :إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة » والأولى الإتيان بها لأنها السنة . 

ومنها : قيام بعض الحاضرين في أثناء الخطبة الثانية يصلون تحية المسجد»ء 
والصحيح أن تحية المسجد تصلى عند قدومه للمسجد مباشرة حتى ولو كان 

ومنها : مبالغتهم في الإسراع في الخطبة الثانية » حتى كأن الخطبة الثابتة ليس 
فيها إلا الدعاء . 

ومنها : التكلف والتنطع والسجع المتعمد في الألفاظ أثناء إلقاء الخطبة . 

ومنها : قطع بعض الخطباء الخطبة ليأمروا من دخل بترك تحية المسجد (وفيه 
مخالفة للسنة) ؛ لأن السنة أن يأمرهم بتحية المسجد كما تقده“ 

ومنها : رفع الخطيب يديه في الدعاء أثناء الخطبة مخالف للسنة” . 

ومنها :إقامة الجمعة في المساجد الصغيرة » والصحيح أن تجمّع في المساجد 
الكبيرة » لكن لا نقول ببطلان الصلاة إ الوا في الاج اضر + زقلا ده 
حكم المسألة . 

را ايام البعض :رة الظير يعد التجمعة + وهاه عة ا دز[ غاا 

ومنها : قيام البعض على باب المسجد يوم الجمعة يحمل طفلًا » يعقد بين 
إبهامي رجليه بخيط » ثم يطلب قطعه أو حل عقدته من أول خارج من المسجد 
يزعمون أن الطفل ينطلق ويمشي بعد أسبوعين من هذه العملية . 
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(۱) انظر (ص۲۸) . 
() انظر (ص۲۲) . 


|7 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ن حكم صلاة العيدين : 

وهما عيد الفطر وعيد الأضحى » وصلاة العيدين فرض على الراجح من أقوال 
أهل العلم » وهو قول أبي حنيفة » وأحد أقوال الشافعي » وأحد القولين في مذهب 
أحمد ودليل ذلك أن النبي ييا « أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد» حتى أمر 
الحُيِضٌ وذوات الخدور أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين » وأمر الخئقض 
أن يعتزلن المصلى )27 , 
0 آداب يوم العيد : 

ويتعلق بيوم العيد اداب : 

: استحباب التجمل للعيد‎ )١( 

عن ابن عمر وي قال : «وجد عمر حلة سيراء من إستبرق تباع في السوق 
فأخذها فأتى بها رسول الله ية فقال : يا رسول الله » ابتع هذه فتجمّل بها للعيد 
والوفد » فقال : « إنما هذه لباس من لا خلاق له )20 متفق عليه . « والإستبرق ) : هو 
ما غلظ من الحرير» ١‏ والسيراء» : المضلعة» « والخلاق ) : النصيب . 

واستدل بالحديث على مشروعية التجمّل للعيد وذلك لتقريره ئي عمر على 
أصل التجمّل » ولكنه أنكر عليه لكونها من الحرير . 

والتجمّل المقصود في الحديث بلبس أجمل الثياب » ويمكن أن يستفاد منه ما 
يفيد الاغتسال والتطيب » وإن كان لم يرد فيه حديث صحيح . 

لکن ثبت عن عبد الله بن عمر و أنه كان يغتسل للعيدين » فقد ثبت أن ابن 
عمر كان يغتسل للعيدين وفى رواية عند الحارث بن أبى أسامة في مسنده : أنه- أي 


)١(‏ البخاري (۹۸۰)› ومسلم (۸۹۰) › اا ی إله الى اة ندل بقوله يا للأعرابي وقد 
سأله هل علي غيرها - يعني الصلوات الخمس- قال : « لا؛ إلا أن تطوع » فالمقصود بذلك الصلوات 
اليومية » بخلاف صلاة العيد فإنها لا تدخل في هذا التقييد » والله أعلم . 

. )70501( والنسائي (۲۰۱/۸) » وابن ماجه‎ » )4 ٠ 41( ومسلم (۲۰۹۸) » وأبوداود‎ » )۲۱۰٤( )۹٤۸(يراخبلا‎ )١( 


ابن عمر- كان يشهد الفجر مع الإمام » ثم يرجع إلى بيته فيغتسل غسله من الجنابة 
ويلبس احسن ثيابه ويتطيب باحسن ما عنده ثم يخرج حتى يأتي المصلى“ 
© © © 





(۲) مشروعية أكل تمرات قبل الخروج ي الفطر وعدم الأكل ف الأضحى 
حتى يرجع : 

عن أنس ذه قال : « كان النبي ية لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات 
ويأكلهن وترا) . 1 

والحديث رواه ابن حبان والحاكم بلفظ : ما حرج يوم فطر حتى يأكل تمرات 
ثلاثًا أو حمسا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر وتوا» . 

وهذه الروايات تدل على مداومته بء على ذلك . 

وأما يوم الأضحى : فعن بريدة يه قال : « كان رسول الله اء لا يغدو يوم 
الفطر حتى يأكل » ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع 9" . 

وعلى هذا داوم المسلمون » فعن سعيد بن المسيب قال : كان المسلمون 
يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر“ . 

الحكمة من الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر: " 

قال ابن حجر كه : (قال المهلب : الحكمة في الأكل قبل الصلاة : أن لا 
يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد فكأنه أراد سد هذه الذريعة . 

وقال غيره : لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم سحب تعجيل افر 
مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه . والحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أنه يوم 

تشرع فيه الأضحية والأكل منهاء فشرع له أن يكون فطره على شيء متها(“ . 





. )۱۸۱/۲( إسناده حسن . رواه' ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) البخاري (555)» وابن ماجه (4 7/5ا١)»‏ والترمذي (47 ه) . 

(۳) رواه ابن ماجه »)١1/557(‏ والترمذي (147ه) 2 وأحمد 351/59 )»2 وزاد : يأكل من أضحيته . 
)٤(‏ رواه مالك في الموطاً )۱۲۸/١(‏ . 

(ه) انظر فتح الباري (018/5), ١‏ 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(؟ ) الصلاة في المصلى : 

0 ضيه قال : « کان رسول الله اة يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى ...» 

قال الحافظ 0011 : 0 
المسجد لا تكون إلا عن ضرورة) . وقال في موضع آخر: (واستدل به على 
استحباب الخروج إلى الصّحراء لصلاة العيد وأن ذلك أفضل من صلاتها في 
المسجد لمواظبة النبي ية على ذلك مع فضل مسجده) . لكن إن كان هناك عذر 
كمطر أو نحوه صليت في المسجد بلا كراهة . 

. ® @ © 

: الخروج إلى المصلى ماشيًا‎ )٤( 

عن علي م به قال : « من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يأكل شيًا قبل أن 
يخرج ٩)‏ 

وقال الترمذي كته : والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يستحبون 
أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيًا وأن يأكل شيعًا قبل أن يخرج . 

وقد استدل العراقي لاستحباب المشي في صلاة العيد بعموم حديث أبي هريرة 
أن النبي بلا قال : « إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون »”“ فهذا عام في كل 
صلاة تشرع فيها الجماعة . 





. )۱۸۷/۳( ومسلم (885)» والنسائي‎ »)۹٥٦( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري )٤٤۹/۲(‏ . 

(۳) رواه الترمذي )٥۳۰(‏ › وقال : حديث حسن » ورواه ابن ماجه 2)١755(‏ وفي إسناده ضعف » لکن له 
شواهد لا يخلو كل منها من ضعف ›»)۱۲۹٤(‏ من حديث سعد القرظي » ومنها ما رواه ابن ماجه 
(۱۲۹۷) من حديث أبي رافع وثبت هذا من مرسل سعيد بن المسيب » رواه الشافعي في الأم /١(‏ 
۰0°(“ پاسناد صحيح عنه ومن مرسل الزهري . رواه عبد الرزاق (-هولاعم6) وبكجموع هذا كله 

2 البخاري (T7)‏ :3 ومسلم (؟05١6)‏ 2 وأبو داود )٥۷۲(‏ » وابن ماجه (ه/ا"؟) »› وأحمد 07/1١‏ 5 


كتاب الصلاة 


(0) متى يخرج من بيته لصلاة العيدين ؟ 





لم يرد حديث صحيح » يبين وقت الخروج لصلاة العيد» ولعل هذا يرجع 
حسب أحوال الناس» إلا أنه وردت آثار عن بعض الصحابة وغيرهم أنهم كانوا 
يخرجون إلى الصلاة بعد صلاة الصبح . 

فعن يزيد بن أبي عبيد قال : « صليت مع سلمة بن الأكوع في مسجد النبي 
بايا صلاة الصبح ثم خرج فخرجت معه حتى أتينا المصلّى فجلس وجلست حتى 
جاء الإمام 0 

وعن عبد الرحمن بن حرملة «أنه كان ينصرف مع سعيد بن المسيب من 
الصبح حين يسلم الإمام في يوم عيد حتى يأتي المصلّى ...» . 

ولا يخفى أنه قد مر بك أن عبد الله بن عمر كان يصلي الفجر ثم يذهب إلى 
بيته فيغتسل ثم يخرج إلى المصلى . 

وعند الحاكم والبيهقي عنه أنه كان يغدو إلى المصلى يوم الفطر إذا طلعت 
الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى » ثم يكبر بالمصلّى حتى إذا جلس الإمام ترك 
التكبين: ٠‏ 

فهذا الأثر مع الآثار السابقة يدل على أن الخروج للصلاة يختلف حسب أحوال 
المصلين » والمهم في ذلك أن يكون بالمصلى قبل أن يصلي الإمام» وكلما بكر 
كان أفضل لما فيه من المسابقة للخيرات . 

` © @ © ) 

(7) خروج النساء والصبيان : 

عن أم عطية ريا قالت : أمرنا رسول الله ية أن نخرجهن في الفطر 
والأضحى : العواتق » والخيض وذوات الخدورء فأما المحض فيعتزلن المصلى- 
وفي لفظ- : ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ؛ قلت : يا رسول الله » إحدانا لا 


. رواه الفريابي (۲۹) بإسناد صحيح‎ )١( 
. )٠١5ص( (؟) حسن بشواهد : رواه ابن أبي شيبة (؟/717١) وانظر تخريج أحكام العيدين للفريابي‎ 


| ل ظ مام e E‏ 


يكون لها جلباب قال : ١‏ لتلبسها أختها من جلبابها )20 . 

« العواتق ) : + جمع عاتق وهي المرأة الشابة أول ما تدرك »› وقيل : هي التي لم 
تبن - تنفصل - من والديها وتزوج بعد إدرا كها. . وقال ابن دريد : هي التي قاربت 
البلوغ » « وذوات الخدور) : ناحية في البيت يوضع عليه الستر تكون فيه الجارية ٠‏ 
البكر. 1 

وفى الحديث مشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلّى من غير فرق بين 
البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها . 

وأما خروج الصبيان فأحسن ما يستدل به حديث ابن عباس وي عند البخاري 
«قيل له : أشهدت العيد مع النبي كَل ؟ قال احور يي aS‏ 
شهدته- وذكر موعظة النبي كل للنساء - )© . 


© ® © 





(۷) مخالفة الطريق : | 

عن جابر دنه قال : « كان النبي ييا إذا كان يوم عيد خالف الطريق)2 . 

وعن أبي هريرة طب قال : « كان النبي بيا إذا احرج إلى العيد يرجع في غير 
الطريق الذي خرج فيه )20 . 

قال الترمذي وريه : أخذ بهذا بعض أهل العلم فاستحبه للإمام . 

وفي « الأم ) للشافعي : أنه يستحب للإمام والمأموم قال الحافظ : وبالتعميم قال 
أكثر أهل العلم . 


© © 8 


)١(‏ البخاري (2)974 ومسلم (2)850 وأبو داود »)١١8(‏ والنسائي »)١8٠0/9(‏ وابن ماجه 
(۳۰۷). ش 

(۲) البخاري (۹۷۷)› وأبو داود »)١١457(‏ والنسائي (۱۹۲/۳)» ورواه مسلم )۸۸٤(‏ بنحوه . 

(۳) البخاري (985). 

. ويشهد له حديث جابر السابق‎ ۰ ١١ وابن ماجه‎ »)5.41١( حسن صحيح : رواه الترمذي‎ )٤( 


a 


0 وقت صلاة العيد : 





عن عبد الله بن بُسر ضيه صاحب رسول الله يك أنه حرج مع الناس يوم فطر أو 
أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال : (إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين 
التسبييح 76" . ومعنى ( حين التسبيح » أي : وقت الضحى » وهي بمقدار أن ترتفع 
الشمس في السماء قدر رمح أو رمحين» وعلى هذا فيستحب التعجيل ‏ لصلاة 
العيد . وكراهة تأخيرها . 

ومما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن البراء قال e‏ ا 
يوم النحر قال : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم تنحر... 

قال الحافظ كآنه eS‏ 
غير التأهب للصلاة ة والخروج إليها » ومن لازمه أن لا يفعل قبلها شيء غيرها فاقتضى 
ذلك 0 إليها )' . 

: والظاهر أن هذا عام في عيد الفطر وعيد الأضحى » بخلاف ما يظنه 

وو وي ا و ب إذ لا دليل على هذا 
التفريق فيما أعلم . 
ملاحظات : 

. أخر وقتها زوال الشمس عن كبد السماء'" » وهو وقت صلاة الظهر‎ )١( 

(۲) إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد وقته » صلاه من الغد؛ لما ثبت عن أبي عمير 
ابن أنس» عن عمومة له من أصحاب رسول الله بيا : «أن ركبا جاءوا إلى 
اني بيا يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس» فأمرهم أن يفطرواء وإذا 
أصبحوا أن يغدو إلى مصلاهم )1 





)١(‏ صحيح : رواه أبوداود )١١728(‏ » وابن ماجه (۱۳۱۷) » والحاكم )۲۹٥/۱(‏ » وقال : صحيح على شرط 
البخاري ووافقه الذهبي ا ا ا و ۰( . 

(۲) فتح الباري )٤٥۷/۲(‏ . 

(۳) انظر الشرح الممتع »)٠١١/١(‏ وانظر فتح الباري )٠١١/۲(‏ . 

.. )١18١/57( والنسائي‎ » )۱٦٥۳( وابن ن ماجه‎ »)۱۱١۷( صحيح : رواه أبو داود‎ )٤( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
ه حكم الأذان والإقامة للعيد : 

ثبت في الصحيحين عن ابن عباس » وجابر ؤي قالا : « لم يكن يؤذن يوم الفطر 
ولا يوم الأضحى )00 . 

وفي رواية لمسلم عن عطاء قال : أخبرني جابر : «أن لا أذان لصلاة يوم الفطر 
حين يخرج الإمام » ولا بعدما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء ء لا نداء يومعذ ولا 
إقامة ) . 

وهذه الأحاديث تدل على عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيدين . 

قال العراقي يانه : وعليه عمل العلماء كافة . 

قال ابن القيم يذه : (كان بي إذا انتهى | إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير 
أذان ولا إقامة ولا قول : الصلاة جامعة » والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك)'" . 

قلت : : وقد استحب بعض الأئمة قول : « الصلاة جامعة ) » ففي « الام 0 
للشافعي كله : ( .. وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ومجامع 
الناس : « الصلاة جامعة ) )0". وقد ذهب إلى ذلك أيضًا ابن حزم في « المحلى » › 
وعلل ذلك أنه إعلام للناس » وتنبيه على خير©». 

© ® ® 

2 كيفية الصلاة : 

صلاة العيد ركعتان يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام » . 
وفي الثانية حمس تكبيرات بعد الرفع من السجود » فعن عائشة ًا أن رسول الله 
يك : « كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا سوى تكبيزه في الركوع ۲ . 





.)8857( البخاري (550) 2 ومسلم‎ )١( 

زم ناد المعاد )٤٤۲/۱(‏ . 

وعم الأم للشافعي )0555/١(‏ . 

د المحلى )١8107/9(‏ » المسألة )۳٣۲(‏ . 

(ه) حسن : رواه أبو داود »)١150( ۰ »)١١45(‏ وابن ماجه (۱۲۸۰) » وفيه ابن لهيعة اختلط . لكن الراوي 
عنه عبد الله بن وهب روى عنه قبل الاختلاط . 


كتاب الصلاة | <Y‏ | 


عن عمرو بن عوف المزني 5 لهه « أن النبي اة كبر في العيدين في الأولى سبعًا 
قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة '" . رواه الترمذي » وقال: حديث 
حسن » وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي ياد . 

قال الحافظ كنك في التلخيص : أنكر جماعة تحسينه على الترمذي وأجاب 
النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه فقال : لعلّه اعتضد بشواهد غيرها . 

وفي هذا المعنى أحاديث أخرى يعضد. بعضها بعضًا كما وردت آثار 





١ 
قال العراقي 2 انه : وهو قول أكثر العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة‎ 
© @ 5 
: ملاحظات‎ 
0  ؟تاريبكتلا أ ) هل هناك ذكر معين بين‎ ) 


الصحيح أنه لم يرد عن النبي يا في ذلك حديث » لکن ثبت عن ابن مسعود 
أنه كان يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي با » وقد حسن الألباني إسناده . 

قال ابن عثيمين ك : (ونحن نقول TS‏ 
على خيرء وإن كبر بدون ذكر فهو على خير)” . 

(ب) حكم تكبيرات العيد : 

فوب جايو الما إلى دراك مكرايد ا 
ا 

قال ابن قدامة ن : ولا أعلم فيه خلافًا . 

قالوا : وإن تركها لا يسجد للسهوء وعن أبي حنيفة» ومالك : أنه يسجد 
للسهو . 
)١(‏ رواه الترمذي (85ه) » وابن ماجه .)١71/9(‏ 


(۲) انظر نيل الأوطار (۳۳۸/۲) » و (أحكام العيدين) للفريابي (ص45١-‏ 187) . 
(۳) الشرح الممتع .)١85/©(‏ 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


(ج) هل يرفع يديه مع التكبيرات : 

فيه حلاف بين أهل العلم فمنهم من يرى عدم رفع يديه ؛ لأنه لم يثبت ذلك في 
حديث صحيح عن رسول الله ية وهذا مذهب المالكية . ظ 

قلت : وهذا هو الراجح عندي والله أعلم . 

ومنهم من یری رفع اليدين ؛ لأنه ثابت يإسناد صحيح”" عن عبد الله بن عمر 
ا“ ومثله لا يقال بالرأي والاجتهاد . وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 

(ه) وأما رفع الصوت للمأمومين خلف الإمام بالتكبيرات فلا أعلم فى ذلك 
دليلا سواء من حديث أو آثار عن الصحابة . 

قال النووي يه : (وأما غير الإمام فالسنة الإسرار بالتكبير سواء المارة 
والمنفرد » وأدنى الإسرار ر أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع » ولا عارض عنده 
من لفظ ونحوه» وهذا عام في القراءة والتكبير» والتسبيح في الركوع وغيره 
والتشهد والسلام » والدعاء سواء واجبها ونفلها)”” . 

© ® © 

القراءة في صلاة العيدين : 

عن النعمان بن بشير و قال : كان رسول الله كي يقرأ في العيدين وفي 
الجمعة ب مسح اس ريك الكل ٠‏ وهؤحل أتلك سَرِيتُ الْعَقِيَةِ» قال : وإذا 
اجتمع العيد والجمعة قي يوم يقرأهما أيضًا في الصلاتين . 

وعن أبي واقد الليثي وسأله عمر : ما كان يقرأ به رسول الله اة في الأضحى 
والفطر ؟ فقال : كان يقرأ فيهما ب د لف وألفرءان اليد » و« افر ألساعة . 

ومما سبق يتضح أن القراءة تكون جهرا . 





:)14-0/1( والشافعي في الام‎ »)٠08( رواه البخاري تعليقًا (۱۸۹/۲)» ووصله في جزء رفع اليدين‎ )١( 
. )057//( وابن أبي شيبة‎ 

(۲) امجموع (550/9) . 

(©) مسلم . كتاب الجمعة (۸۷۸) » وأبو داود »)١١75(‏ والترمذي (0877) . 

. )13725( والترمذي (4 25) » والنسائي (۱۸۳/۳) » وابن ماجه‎ »)١١55( مسلم (851)» وأبو داود‎ )٤( 


تاب اسلا 
و الصلاة قبل العيد وبعده : 
يصل 5 و حل 0 5" 

قال الشوكاني يه : ( فيه دليل على كراهة الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها) . 

وقال الزهري اده : ( لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه 
الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها !" . 

قال الحافظ كب : (والحاصل أن صلاة العيد لم تثبت لها سنة قبلها ولا 
دا د لعن ان فايطا لل ن ت د 
حاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام“ » وكذلك قال العراقي 

قال الشوكاني كانه : (وهو كلام صحيح جار على مقتضى الأدلة » فليس في 
الباب ما يدل على منع مطلق النفل » ولا على منع ما ورد في دليل يخصه كتحية 
المسجد إذا أقيمت صلاة العيد في المسجد . 

ا ا ا ا ا 
بسند حسن عن أبي سعيد الخدري 5 طيفيه قال رات يك لا يصلي قبل 
العيد شيئًا » فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ‏ 

والجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة : أنه لا تصلّى صلاة بعد العيد 
في المصلى » لكن تشرع في المنزل »› ولا يقال أنها سنة للعيد » فمن المحتمل أن 
تكون صلاة الضحى » واللّه أعلم . 

» )١514/9( والترمذي (837ه) » والنسائي‎ » )١١55( البخاري (ومو)  ومسلم (884) » وأبو داود‎ )١( 

وابن ماجه (۱۲۹۱) . 

. )١5/14( انظر المدونة (؟5/٠55) » وعون المعبود‎ )۳( . )۳۷١/۳( نيل الأوطار‎ 2١ 
.)5١8 -۲۰٦/٥( والشرح الممتع‎ ›»)٤۷٦/۲( راجع فتح الباري‎ )٤( 

() نيل الأوطار (۳۷۳/۳) . 

)1( رواه أبن ماجه ›“(I۹۳(‏ وأحمد TA‏ °(“ والحاكم (۲۹۷/۱)» وضححه ووافقه الذهبي › 


تمام المنة ي فقه الكتاب وصحيح السنة 


التكبير. في العيدين : 

لح رات مدرو ري ل SS‏ تيا 
ليده وڪيا آله عى ما هدنك وله ملم کرو [البقرة : : هماع. 

ويلاحظ ي ذلك أمور : 

0 لم يرد حديث صحيح يبين بداية وانتهاء التكبير والألفاظ الواردة في ذلك › 
إنما هي آثار عن بعض الصحابة طن . 

7( وقت اك اختلف العلماء في بدء التكبير يوم الفطر : هل هو من 
غروب شمس آخر يوم من رمضان » أم من فجر يوم العيد؟ . 

ولم يرد في ذلك إلا آثار عن بعض الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يكبرون إذا 
غدوا إلى المصلى » وهذا هو الأولى في هذه المسألة . وأما انتهاؤه فى الفطر فعند 
خروج الإمام أي : .للصلاة . ۰ ۰ 

وأما بالنسبة للأضحى فقدقال ابن حجر رنه : (أصح ما ورد فيه عن الصحابة 
قول علي وابن مسعود : إنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى/2 . 

(ج) أما صيغ التكبير ؛ فأصح الصيغ الواردة عن الصحابة طب : (الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر كبيرًا) . رواه عبد الرزاق عن سلمان بسند صحيح . 

(د) من الصيغ الصحيحة : (الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله والله أكبرء الله 
أكبر ولله الحمد(؟ . 

(ه) الاجتماع يوم عرفة في المساجد في الأمصار والقرى للدعاء من 
المحدثات » قال ابن عثيمين كله : إنه من البدغ© 

e O (١ 

وذلك كقولهم : (ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين) وكقولهم : (صدق وعده 








) فتح الباري (157/7). 
؟) رواه ابن أبي سيبة (1۸/۲ )۰ ورواه البيهقي )۳1/۳( وإسناده صحيح . 
) الشرح الممتع )۲۲۷/١(‏ . 


كباب الصاده 
ونصر عبده وأعدّ جنده ...) وكقولهم : (اللهم صل على سيدنا محمد ... إلخ) . 
( ز) اعلم أن التكبير يكون جهرًا من حين الخروج من المنزل إلى المصلى . 


(ح) قال الشيخ الألباني كن : (ومما يحسن التذكير بهذه المناسبة أن الجهر 
بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله الناس)' . 





© ® @ 


0 التهنئة بالعيد : 
قال أحمد كَدهِ: (ولا بأس أن يقول الرجل للرجل : تقبل الله منا ومنك) . 
وقال ابن تيمية ذه : (وأما الابتداء بالتهنعة » فليس سنة مأمورًا بهاء ولا هو 
أيضًا نهى عنه » فمن فعله فله قدوة» ومن تركه فله قدوة)”" . 
© © © 


لا قضاء صلاة العيد : 

إذا فاتته صلاة العيد هل يقضيها أم لا؟ 

لم يرد في ذلك حديث يبين حكم المسألة : ولكن وردت بعض الآثار عن 
العيد مع الإمام فليصل أريعًا )© . 
المصر وتكبيرهه””. وفي رواية عند البيهقي : كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام. 
جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد . 

والجمع بين هذه الآثار قال إسحاق : إن صلاها في الجماعة فركعتين وإلا فأربعًا . 
)١(‏ انظر الصحيحة )۲۸١/١(‏ . 
(۲) انظر المغني )۲۹٤/۳(‏ . 
(۳) مجموع الفتاوى .(or/4)‏ 


. )٤١٥/۲( رواه سعيد بن منصور وصححه الحافظ في الفتح‎ )٤( 
. ووصله ابن أبي شيبة‎ »)٤۷١/۲( (ه) رواه البخاري تعليقًا‎ 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





أحكام خطبة العيد 

٭# الخطبة بغير منبر : 

عن طارق بن شهاب 5ه؛ طبه قال : « أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبدأ بالخطبة 
قبل الصلاة فقام رجل فقال : يا مروان خالفت السنة : أخرجت المنبر في يوم عيد 
ولم يكن يخرج فيه » وبدأت بالخطبة قبل الصلاة)©. 

ففي هذا الحديث دليل على أنه لا يخرج المنبر لخطبة العيد . 

ومما يستفاد من هذا الحديث أن الخطبة بعد الصلاة وقد تقدم شرح ذلك . 

## خطبة العيد خطبة واجدة بعد الصلاة : 

لم يثبت حديث صحيح يبين تكرار الخطبة يوم العيد والصحيح أنها خخطبة 
واحدة . وليس هناك دليل على جعلها خطبتين كما يفعله كثير من الخطباء . 
<< # افتتاح خطبة العيد على حمد الله : 

فال شيخ الإسلام ابن تيمية : (لم ينقل أحد عن النبي بيا أنه افتتح خخطبة بغير 
الحمد» لا خطبة عيد» ولا خطبة استسقاء ولا غير ذلك). 

وأما الحديث الوارد في أنه كان يفتتح خخطبة العيد بالتكبيرات فهو حديث 
ضعيف منقطع . رواه ابن أبي شيبة (۲/ )١5١‏ . وكذلك أنه كان يكبر بين أضعاف 
الخطبة . رواه ابن ماجه وسنده ضعيف . 
حكم الاستماع للخطبة : 

عن عبد الله بن السائب ثب ظنه قال : شهدت مع رسول الله اة العيد فلما قضى 
الصلاة قال : تين حاار و 
يذهب فليذهب )2 . 





. 0١/5 وأحمد‎ » )٤۰۱۳( )١؟ا/0( وأبو داود (50١6)ء وابن ماجه‎ » )٤۹( مسلم‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۹۳/۲۲) » وانظر زاد المعاد لابن القيم (41/1 4) . 

)۳( زواه أبو داود ›)1٥°(‏ والنسائي )۸°( 4 وابن ماجه (۱۲۹۰) › وقال أبو داود : هذا مرسل وكذا 
رجح النسائي أنه مرسل . وصححه الشيخ الألباني . 


ڪتاب الصلاة 
فدل ذلك على أن الاستماع لخطبة العيد سنة وليست فرضًا . والأولى الحضور 
والانتفاع بالموعظة » وإظهار شعيرة الاجتماع . 

ملا حظات : 

)١(‏ ليس في الإسلام إلا عيدا الفطر والأضحى » وأما ما أحدثه الناس من أعياد 
أخرى فلا تشرع كأعياد الميلاد » والأعياد الوطنية والقومية وعيد مولد النبى » وعيد 
اس آل د وخر دا 
البهجة ا 

(۲) من المخالفات اعتقاد بعض الناس أن إحياء ليلة العيد مستحبة ويوردون 
على ذلك حديث : « من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب » . وهو حديث موضوع . 

)٤(‏ من المنكرات في الأعياد ما يقع - الاختلاط والتبرج وسماع الأغاني 
ورین للعيد اللحية » ا ي 000 والسفور ا 


ااا 





© © © 
وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه من « كتاب الصلاة »» والحمد لله رب العالمين 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
ويتلوه - إن شاء الله -: « كتاب الجنائز». 


© © © 





معنى الجنازة : الجنازة بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان » وقيل : بالفتح 
الع وك الح ا و ا 
ذكر الموت 

)١(‏ يستحب اللإكثار من ذكر الموت: فعن عبد الله بن عمر روا قال : أذ 
رسول الله ياو بمنكبي فقال : «كن في الدنيا كأنك غريب 1 
وكان ابن عمر يقول : إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح » وخذ من صحتك لسقمك» ومن حياتك لموتك . 

وقال اة : « أكثروا من ذكر هادم اللذات ) ”. 

(۲) وينبغى للعبد أن يستعد للموت» وذلك بالخروج من المظالم» رونم 
عن المعاصي » والإقبال على الطاعات . 

وحيث إن هذه الأحكام يتقدمها بعض الأحكام المتعلقة. بالمرض وعيادة 
المريض » أفردت له بعض المسائل المهمة لينتفع بها المسلمون والله الموفق إلى ما 


يحبه ويرضاه . 





© © © 


عيادة المريض 
0 حكم عيادة المريض : 
الراجح من أقوال أهل العلم أن عيادة المريض واجبة › لقوله ا : « أطعموا 
٣‏ 4 - 
الجائع , وعودوا المريض > وفكوا العاني » “أي : | الاسير 
وفي حديث أبي هريرة ط : ١ا‏ حمس تجب المسلم على السام فذكر من 
01١‏ ا والترمذي (۲۳۳۳) » وابن ماجه )4١١5(‏ . 


(؟) حسن : رواه الترمذي (۲۲۰۷)» وابن ماجه (475548)», والنسائي (4/4) . 
(؟) البخاري(45 ۰)۳۰ (01145)» وأبو داود )81١(‏ . 





a 


غياذة العريق حرا وت چ ت ن م 

وقد جزم البخاري بالوجوب فقال : (باب وجوب عيادة المريض) » ثم 
الخدت الى : 

قا ابن بطال دہ e‏ أن E‏ الوجوب بمعنى الكفاية كإطعام 
الجائع» وفك الأسير» ويحتمل أن يكون للندب للحث على التواصل » وجزم 
الداودي بالأول فقال : هي فرض يحمله بعض الناس عن بعض » وقال الجمهور : 
هي في الأصل ندب › وقد 0 الوجوب في حق بعض الناس دون بعض) " 

وقال ابن عثيمين كه : (إنه واجب كفائي)'' وهذا اختيار ابن تيمية ا . 
ملاحظات : | 

)١(‏ يستدل بعموم قوله يكل : ١‏ عودوا المريض » على مشروعية العيادة لكل 
مرض . وقيد الشيخ ابن عثيمين ّل : عيادة المريض لمن حبسه المرض » فإن 
كان المرض الح رار ا ا ا ل رك 
لا يمنعه من الخروج ‏ ا 

(۲) لا يشترط في عيادة المريض أن يعلم المريض بعوّاده : کال غا أو 
من كان في الإنعاش » فلا يكون ذلك مانعًا من عيادته . 

قال الحافظ يذه : (لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله » وما يرجى من بركة دعاء 
العائد » ووضع يده على المريض » والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ 
إلى غير ذلك) ٠‏ 


(1) البخاري (40؟0)» ومسلم (۲۱۹۲)» وأبو داود )٥۰۳۱(‏ . 
(۲) رواه مسلم (؟5١5)»‏ والترمذي (۲۷۳۷) . 

(۳) انظر فتح الباري (۱۱۲/۱۰- )١١۳‏ . 

. )۳١۷/۷( الشرح الممتع‎ )٤( 

(5) الاختيارات الفقهية (صه5١)‏ . 

(5) انر الشترع المع (4/0 010 

(۷) فتح الباري .)١١54/١١(‏ 


كتاب الجنائز | هه | 


() يلحق بعيادة المريض تعهده وتفقده » والتلطف به» وربما كان ذلك في 
العادة سببًا لوجود نشاطه » وانتعاش قوته . قاله الحافظ(. 

(4) لم تنص الأحاديث على تحديد أوقات عيادة المريض » والظاهر أن هذا يتعلق 
بما لا يشق على المريض » ولذلك اعتبر العلماء من آداب الزيارة أن لا يطيل الجلوس عند 
المريض حتى يضجرء أو يشق على أهله » إلا إذا اقتقضت مصلحة أو ضرورة فلا بأس.. 

قال ابن القيم يذه : (ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يخص يومًا 
من الأيام بعيادة المريض » ولا وقثًا من الأوقات » بل شرع لأمته عيادة المريض ليلا 
ونهارًاء وفى سائر الأوقات)”©. 

وفى الفروع : (ويتوجه اختلافه باختلاف النان » والعمل بالقرائن وظاهر الحال) 27 . 

060 ليس هناك تحديد أيضًا لوقت ابتداء الزيارة بعد مرضه » وما استند إليه 
الغزالي في « الإحياء» بأن المريض لا يعاد إلا بعد ثلاث فحديث لا يصح . 

(1) تشمل عيادة المريض القريب والبعيد » ولكن كلما كانت الصلة أقوى 
كانت الحاجة أشد إلحاحًا وطلبًا . 





(۷) قال ابن بطال يذه : (تشرع عيادة- يعنى- غير المسلم إذا رجى أن 
يجيب إلى الدخول في الإسلام » وأما إذا لم يطمع في ذلك فلا)7». وهذا ما رجحه 
ابن عثيمين(» والدليل عليه ما رواه البخاري أن غلامًا يهوديًا كان يخدم النبي يلا 
فمرض » فأتاه يي يعوده » فقال : «أسلم » » فأسلم”» وكذلك في عيادته ا 
لعمه أبي طالب وعرض الإسلام عليه . 


رم فتح الباري (۱۱۳/۱۰) . 

وم زاد المعاد (4917/1) . 

رم الفروع لابن مفلح (177/5) . 

رع فتح الباري (۱۱۹/۱۰) . 

زو اجن الع زه زف 8 

(3) البخاري (555؟١)ء2‏ (لاه 1 ه)» وأبو داود )57١52(‏ . 

. )40/4( والنسائي‎ » )۲٤( ومسلم‎ » )57176( )۳۸۸۲٤( )١١0( البخاري‎ )۷( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





(۸) حكم عيادة المبتدع : نص الإمام أحمد أن المبتدع لا يعاد » وقال غيره : 
لا يعاد الداعية فقط › واعتبر الشيخ تقى الدين المصلحة فى ذلك . 

(۹) لا نقص على الإمام أن يعود المرضى من رعيته ولو كان أعراييًا جافياء ولا 
ES‏ يعود الصغير» ففي 
الصحيح «أن النبي اة دحل على أعرابي يعوده 1 » وتقدم عيادته .ميا للغلام 
اليهودي . 
E EE E NE‏ کا فى وعدم 
الذي توفي فيه › فقال الناس : يا أبا ا وس الله ا ؟ قال : 

8 
أصبح بحمد الله بارا 

O ا‎ )1١( 
المريض معللين أن ذلك ضياع لثوابه وأجره » وليس هناك نص صحيح يدل على هذا‎ 
. الادعاء‎ 


® ® © 


0 فضل عيادة: المريض : 
عن أبي هريرة طن قال : قال رسول الله ب : « إن الله كك يقول يوم القيامة : يا 
ابن آدم » مرضت فلم تعدني » قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما 
علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده 1" 
وعن معاذ بن جبل 82 قال : قال رسول الله بيا : وخمس من فعل واحدة 
منهن كان ضامتًا على الله كَبْكَ ‏ من عاد مريضًاء أو خرج مع جنازة» أو خرج 
غازيًا » أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره, أو قعد في بيته فيسْلّم الناس منه , 


() البخاري 751 , (505م), (557ه). 
(۲) البخاري )٤٤٤۷(‏ (0755) . 


(۳) مسلم +559 . 





كتاب الجنائز ) 
EET‏ —-— 

وعن أبي هريرة ول قال : قال رسول الله ية : «من أصبح منكم اليوم 
صائما ؟ » قال أبو بكر.: أناء فقال : « من أطعم منكم اليوم مسكينا ؟ ») قال أبو 
بكر : أناء قال : « من تبع منكم اليوم جنازة ؟ » قال أبو بكر : أناء قال : « من عاد 
منكم اليوم مريضا ؟ » قال أبو بكر : أناء فقال رسول الله لا : « ما اجتمعت هذه 
الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة )©. 
ش وعن أبي هريرة ص وين قال : قال رسول الله عار : ومن عاد مريضًا ناداه مناد 
من السماء : فت رطان ممشاك› وتبوأت من الجنة مزلا ٩)‏ . 

وعن ثوبان 4 عن النبي ية قال : « إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم 
يزل في خرفة الجنة حتى يرجع » قيل : يا رسول الله ؛ وما خرفة الجنة ؟ قال : 
رجناها )0 . 

وعن علي ڪا قال E‏ ية يقول : «ما من مسلم يعود 
مسلمًا غدوة إلا صلّى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي › وإن عاده عشية إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح , وكان له خريف في الجنة)©. 

وعن جابر بن عبد الله ري ين قال : قال رسول الله كاز : من عاد مريضًا لم 
بخوض في الرحمة حتی يجلس . ا جل اجن ا 


® © 


() صححه الألباني : رواه أحمد )۲١٠/١(‏ »> وصححه الألباني في « ظلال الجنة » )٠١5١(‏ . 

(؟) مسلم »)۱١۲۸(‏ والنسائي في الكبرى (۸۱۰۷) » وأحمد (۱۱۸/۳) . 

وم رواه الترمذي (8 5٠ ٠‏ وحسنه » وابن ماجه )۱٤٤۳(‏ » وابن ع حبان (7451) » وحسنه الشيخ الألباني 
لشواهده . 

اما 001 والترمذي (/851) . ٠‏ 

.05455 صحيح . رواه أبو داود (۳۰۹۸)» والترمذي (459)» وابن ماجه‎ )٥( 

)٦(‏ صحيح . رواه أحمد (۳/۳ »)4٠‏ وابن حبان (597) » والبزار (1/) » وله شاهد من حديث انس رواه 
أحمد )١74/7(‏ يإسناد حسن» ورواة الطبراني من حديث أبي هريرة . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





0 آداب عيادة المريض : 

٭# أن يختار الوقت المناسب لعيادته : فلا يعوده في وقت يشق فيه على المريض . 

إذا دخل عليه يقول له : ر لا بأس طهور إن شاء الله » . 

ما بق اومان وكيا أن النبي 6 كي دحل على أعرابي يعوده فقال- 
وكان النبي 5 یہ إذا دحل على من يعوده قال- : « لا بأس طهور إن شاء الله 27 

ا ويسأله عن حاله تأنيسًا له : 

فعن أنس يه قال : دخل النبي يي على شاب وهو في الموت فقال : ٠‏ كيف 
تجدك ؟ » قال : أرجو الله يا رسول الله وأحاف ذنوبي » فقال رسول الله ل :د لايجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه , وآمنه مما يخاف ٠‏ 

# ويضع يده عليه عند سؤاله . 

قال ابن بطال يث : روفي وضع اليد على المريض تأنيس له » وتعرف لشدة 
SA‏ ا ال د ه ومسح على ألمه 
بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالعا) . ) 

قال الحافظ كانه : (وقد يكون العائد عارفًا بالعلاج » فيعرف العلة فيصف له ما 


ودليل ما تقدم ما ثبت عن عبد الله ين مسعود ضيه قال : دخلت على رسول الله 
يله وهو يوعك وعکا شديدًا فمسسته بيدي فقلت : إنك لتوعك وعكا شديدًاء 
قال : « أجل ؛ كما يوعك رجلان منكم)” . 

وعن سعد بن أبي وقاص ذه قال : ( تشكيت بمكة شكوى شديدة فجاءنى النبي ِ 
ية يعودني فقلت : يا نبي الله إني ي أترك مالا وإني لم أترك | إلا بنتًا واحدة » فأوصي بثلثي ٠٠‏ 


. )011۲( البخاري (۳717) رحمحدي‎ )١( 

(۲) حسن : : رواه الترمذي (۹۸۳) » وابن ماجه »)٤۲٦۱(‏ والنسائ ثي في الكبرى (۱۰۹۰۱) . 
(۳) فتح الباري (۱۲۰/۱۰) . 

ر:) فتح الباري .)١1١/١١(‏ 

(ه) البخاري »)٥1٤۷(‏ (.057), ومسلم )۲٥۷۱(‏ . 


كتاب الجنائز 


مالي وأترك الثلث ؟ فقال : لاء قلت : فأوصى بالنصف وأترك النصف ؟ قال : لا 
قلت : فأوصي بالكلث وأترك لها الثلثين ؟ قال : الثلث » والثلث كثير » ثم وضع يده على 
جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني › ل 
لجرك اعد اردع و '. ومعنى يخال ): يخيل. 

* ويدعو للمريض ويرقيه : 

وسنفرد إن شاء الله بابًا في الأدعية ا التي تقال عند المريض 

# ويثني على المريض بمحاسن أعماله : 

وذلك بما يذهب عنه خوفه » ويحسن ظنه بربه كك » ففي « صحيح البخاري ) 
أن ابن عباس ريا قال لعمر حين طعن : « .. قد صحبت رسول الله اة فأحسنت 
صحبته » ثم فارقته وهو عنك راض » ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقنه 
وهو عنك راض» ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم › ولين فارقتهم 
لتفارقنهم وهم عنك راضون .. الحديث . ومعنى : « صحبتهم » :أي المسلمون . 

وفي « صحيح مسلم ) عن أبي شُماسة قال : حضر عمرو بن العاص وهو في 
سياقة الموت يبكي طويلا » وحول وجهه إلى الجدار » فجعل ابنه يقول : « يا أبتاه أما 
بشرك رشول الله يكل بكذاء"أما بشرك رسول الله بكذا .> الحدو © . 

وفي « صحيح البخاري ) عن القاسم ب بن أبي بكر أن عائشة را اشتكت فجاء 
ابن عباس وا » فقال م المؤمين تقامين على قري صِدْقٍ » على رسول الله 
اة وعلى أبي بكر طبه ) © | | 

والمقصود قدومها على من سبقها وهم النبي يلو وأبو بكر ط4 : 








(۱) البخاري (559ه) (5ه) (1۷۳۳)» ومسلم (م7١1)‏ » والترمذي )١5١١7(‏ » والنسائي ا 
وابن ماجه (۲۷۰۸) » وهذا لفظ البخاري (569ه). , 

(۲) انظر (ص 55 ) . 

(۳) البخاري (۳1۹۲) » وابن حبان (5891) . 

)٤(‏ مسلم )١5١(‏ . ش 


(؟) البخاري (١١/ا/ا؟)‏ » ))۷٥۳(‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

# ولا يكره المريض على طعام أو شراب : 

فعن عقبة بن عامر ظا قال : قال رسول الله يا : « لا تكرهوا مرضاكم على 
الطعام » فإن الله يطعمهم ويسقيهم 1" . 

# الرفق به واحتماله والصبر عليه : 

قال النووي كه : (ويستحب لأهل المريض ومن يخدمه الرفق به واحتماله 
والصبر على ما يشق من أمره » وكذلك من قرب موته بسبب حد أو قصاص]" . 

* تذكير المريض بالتوبة والوصية والخروج من المظالم : 

على أن يكون ذلك على وجه لا يزعج المريض رفقًا به » وعليه أن يذ كره 
بحسن الظن بالله وين » ويؤمله بالدعاء ويإتمام أعماله الصالحة ففي حديث سعد 
المتقدم : «اللهمٌ اشف سعدا وأتمم له هجرته) . ٠‏ 





© © © 


ما يشرع وما لا يشرع للمريض 

* ينبغي للمريض أن يرضى بقضاء الله وقدره › وأن يعلم أن ما أخطأه لم يكن 
ليصيبه » وما أصابه لم يكن ليخطعه . 

# ولا يجوز لعن المرض ؛ لأن هذا من التسخط » وشأن المسلم الرضا بقضاء الله 
وقدره » فعن جابر 5 أن رسول الله يا دحل على أم السائب أو أم المسيب » فقال : 
« ما لك يا أم السائب- أو يا أم المسيب- تزفزفين » » قالت : الحمّى لا بارك الله فيها , 
فقال يلا : « لا تسبوا الحمّى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث 
الحديد ٩١‏ . ومعنى ( تزفزفين ) : تتحركين حركة شديدة » أي : ترعدين . 

٭# وعليه أن يصبر على المرض » ويحتسب الأجر والثواب من الله كك قال 
تعالى : مل إنَمَا بوق أَلصَبِرُونَ جرهم بير ساب 6 [الزمر : ٠‏ » وقال تعالى : ودر 





(۱) حسن لشواهده : رواه الترمذي )3١50(‏ » وحسنه» وابن ماجه 0 )2 وحسنه الألباني في 
الصحيحة (۷۲۷) . ظ (۲) المجموع )۱۱۷/١(‏ . 
(۳) مسلم »)۲٠۷(‏ والترمذي )۲۲٠۰(‏ . 


كتاب الجنائز 
ألصبريت ©© ایب 15 أسبتهم میم لوا إا يه انآ إل نون 9© أؤكيك 
لهم صَلَوتٌ ين َيه وة وَأوْلَيِكَ هم الْمُهْمَدُونَ4 [البقرة: ٠١۷ -٠٠١‏ . 

وعن صهيب نه أن رسول الله يا قال : « عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له 
خير» إن أصابه سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرًا له › 
وليس هذا لأحد إلا للمؤمن » ©. 

: قال الإمام النووي كه : (ينبغي للمريض أن يحرص على تحسين خلقه » 
وأن يجتنب المخاصمة والمنازعة في أمر الدنيا » وأن يستحضر في ذهنه أن هذا آخر 
أوقاته في دار الأعمال فيختمها بخير › وأن يستحل زوجته وأولاده وسائر أهله 
وغلمانه » وجيرانه » وأصدقائه » وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو 





تعلق »› ويرضيهم . | 

وأن يتعاهد نفسه بقراءة القرآن والذ كر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند 
الموت . وأن يحافظ على الصلوات واجتناب النجاسة وغيرهما من وظائف الدين › 
ولا يقبل قول من يخذله عن ذلك » فإن هذا مما يبتلى به» وهذا المخذل هو 
الصديق الجاهل » العدو الخفي » وأن يوصي أهله بالصبر عليه وبترك النوح عليه ؛ 
وكذا يعني ترك اکر البكاءء ويوصيهم ترك ما جرت العادة به من البدع في 
الجنائز » وبتعاهده بالدعاء له » وبالله التوفيق) . 

## وعليه أن يحسن الظن بالله» ويكون بين الخوف والرجاء قال و : « لا 
يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ) ”وتقدم حديث أنس أن النبي بيا دحل 
على شاب وهو بالموت فقال : « كيف تجدك ؟ » قال : والله يا رسول الله إنى أرجو 
الله » وإني أخاف ذنوبي » فقال رسول الله كد : « لا يجتمعان في قلب عبد في 
مثل هذا الموطن , إلا أعطاه الله ما يرجو. وآمنه مما يخاف ) ©2). 


. )۲۹۹۹( مسلم‎ )١( 

(۲) المجموع للنووي (۱۱۸/۰- ۱۱۹) . 

(*) مسلم (۲۸۷۷)» وأبو داود (۳۱۱۳) » وابن ماجه )٤۱۹۷(‏ . 
)٤(‏ حسن : رواه الترمذي (۹۸۳) »› وابن ماجه .)1751١(‏ 


ا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 








* وعليه أن يؤدي الحقوق لأصحابها » فإن لم يتمكن أوصى بذلك . 

قال ية : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن 
يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم » إن كان له عمل صالح أخذ منه , وأعطى 
صاحبه . وإن لم يكن له عمل صالح » أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه » . 

* ويكتب وصيته ويشهد عليها, وليحذر الإضرار بالوصية”". 

* ولا يتمنى الموت مهما اشتد به المرض لما ثبت في الحديث « لا يتمنين 
أحدكم الموت لضر نزل بهء فإن كان لابد فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة 
خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي». 
حكم الأنين عند المرض : 

قال ابن القيم كانه : (التحقيق أن ال على قسمين ؛ القسم الأول : أنين 
الشكوى فيكره » القسم الثاني : أنين استراحة وتفريج فلا يكره والله أعلم)” . 

* يجوز للمريض أن يذكر وجعه : كأن يقول : آنا وجع أو محموم » أو يقول : 
وارأساه» أو متعبًا أو نحو ذلك بشرط أن لا يكون ذلك على سبيل الشكاية 
والتسخط . ودليل ذلك قوله ية : «وَا رأساه» ٠‏ وكذلك ما تقدم من قوله لمن 
قال له : إنك لتوعك » فقال : « أجل ؛ كما يوعك رجلان متكي 

٭ فإن أيس من حياته فليدعو الله أن يعينه على سكرات الموت» ويدعو الله 
بالمغفرة والرحمة وأن يلحقه بالصالحين فقد ثبت أن النبي يك كان يمسح وجهه 
بالماء في مرضه الذي توفي فيه ويقؤل : ١‏ اللهم أعني على غمرات الموت 


. 4159 البخاري بو ع مم و وى . والترمذي‎ )١( 

() وسيأتي أحكام الوصية إن شاء الله مع أبواب المواريث . 

(5) البخاري ر ١ه‏ » ومسلم (. م٠0‏ , وأبو داود »)7١١8(‏ والترمذي )٥۷١(‏ » والنسائي (4/") » 
وابن ماجه (15565). 

(؟)عدة الصابرين (ص55*) . 

(5) البخاري ر۷١‏ ۷۲ . 

(5) البخاري ربع .م , ومسلم را ۷ه . 


كتاب الجنائز ا 
وسكرات الموت »» وفي الصحيحين عن عائشة وا قالت : سمعت النبي كَل 
وهو مستند إلى يقول : « اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى )'' .. 

وليستحضر في ذهنه أن هذا آخر أوقاته من الدنيا فليجتهد على ختمها بخير» 
وإذا حضره النزع فليكثر من قول : ولا إله إلا الله » ليكون آخر كلامه . 

وليكثر من ذكر الله كك : تقدم قول الإمام النووي في استحباب أن يكثر 
المريض من الذ كر والدعاء . 

قلت : ومن ذلك ما ثبت من حديث أبي سعيد » وأبى هريرة ويا أنهما شهدا 
على رسول الله يك أنه قال : « من قال : (لا إله إلا الله والله أكبر) صدقه ربه فقال : 
لا إله إلا أنا وأنا أكبر , فإذا قال : (لا إله إلا الله وحده) » قال يقول الله : لا إله إلا أنا 
وحدي » وإذا قال : (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) . قال : يقول الله : صدق 
عبدي : لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي » وإذا قال : (لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد) قال : يقول : لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد) › وإذا 
قال : (لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) قال : لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة 
إلا بي » وكان يقول : « من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار»' . 

® 45 © 





ن الأدعية والرقى للمريض : 
* تقدم حديث ف يكل وقوله للمريض : « لا بأس طهور إن شاء الله . . 
* وعن ابن عباس ويا عن النبي يا قال وم عاد رطا ل يعفر ابد 
ال 0 العظيم أن يشفيك 
عافاه الله من ذلك المرض*' 


. )۳٤۹٩( والترمذي‎ )۲ ٤٤ ٤( البخاري (. ع 44), (0/4دهع, ومسلم‎ )١( 
. وحسىنه الألباني تت والترهيب‎ » (V۹ £) ماجه‎ ٠ وحسنه » وابن‎ (TE ( رواه الترمذي‎ 20 
البخاري ١505م (507ه).‎ )۳( 


6 صحيحع : روأه أبو داود (۲۱۰۳) 3 والترمذي (۲۰۸۲) وحسنه . 


اك العه RS‏ وملطيع اسار 

* وعن عائشة رتا أن رسول الله كلا كان | إذا أتى مريضًا أو أي به إليه قال 
عليه الصلاة والسلام : « أذهب البأس رب الناس » اشف وأنت الشافي , لا شفاء 
إلا شفاؤك , شفاء لا يغادر سقمًا )“ - وفي رواية عند مسلم : كان إذا اشتكى منا 
إنسان مسحه بيمينه ثم قال ... الحديث . ومعنى ١‏ لا يغادر) لا يترك . 

٭ وتقدم حديث سعد بن أبي وقاص لما عاده النبي او قال : « اللهم اشف 
سعدا 

# وعن عائشة را قالت : « كان رسول الله ية إذا مرض أحد من أهله » 
نفث عليه اغات فلما مرض مرضه الذي مات فيفع جعلت أنفث عليه 
وأمسحه بيد نفسه ؛ لأنها كانت أعظم ب ركة من يدي “٩‏ 





ومعنى< النفث » : اس تو صا او يي 
على بدنه ووجهه . 

00 قراءة الفاتحة لقوله كي لمن قرأها على اللديغ : «وما يدريك 
أنها رقية 

55 بن أبي العاص يه أنه شكى إلى رسول الله الا وجعًا يجده في 

جسده » فقال له رسول الله يي : ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : 
( بسم الله » ثلاث وقل سبع مرات : « أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد 
وأحاذر )° 

+ وعن عبد الله بن عمرو ري يا قال : قال رسول الله ية : « إذا جاء الرجل يعود 





. )۳۰۲۰( »ومسلم (۲۱۹۱)» وابن ماجه‎ )٥۷٥۰( البخاري (؛ لاه‎ )١( 

(۲) البخاري (569ه) »ومسلم (1578) » والترمذي .)01١5(‏ 

(؟) البخاري (5١.ه).ومسلم‏ (؟9١5)»,‏ وأبو داود (۳۹۰۲) . 

)٤(‏ البخاري »)۲۲۷٣(‏ ومسلم (۲۲۰۱)» وأبو داود (0414» والترمذي (050514)» وابن ماجه 
(). 

(©) مسلم (۲۲۰۲)» وأبو داود (۳۸۹۱)» والترمذي (۲۰۸۰)» وابن ماجه (76717) . 


كتاب الجنائر 
مريضًا فليقل : اللهم اشف عبدك ‏ ينكأ لك عدوًا » أو يمشي لك إلى صلاة )22 . 

* وعن أبي سعيد الخدري 5ه « أن جبريل أتى النبي ية فقال : يا محمد : 
اشتكيت ؟ قال : نعم » قال : باسم الله أرقيك » من كل شيء يؤذيك » من شر كل 
نفس أو عين حاسد» الله يشفيك » باسم الله أرقيك )©©. 

٭# وعن عائشة ريا أن النبي ييا كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منهء أو 
انت فر أو جرح قال النبي ية بأصبعه هكذا- ووضع سفيان بن عيينة الراوي 
سبابته بالأرض ثم رفعها- وقال : « بسم الله » تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى 
سقيمنا بإذن ربنا )0 . 








(۱) رواه أبو داود (۰۷ )2 وصححه الألباني : 
(۲) مسلم(857١1)‏ » والترمذي (۹۷۲) » وابن ماجه (077ه”) . 
(۳) البخاري (ه: لاه) › ومسلم )۲۱۹٤(‏ › ا داود (۳۸۹۰) » وابن ماجه (۳۰۲۱) . 


تمام المنة في فقه ١‏ لكتاب وصحيح السنة 





المشروع في حق من حضر الميت 
و أولا: حال الاحتضار : 

ذالم a‏ إلى حالة الاحتضار فعلى الحاضرين ما يلي : 

2 أ ) أن يلقنوه الشهادة : : فعن أبي سعيد الخدري م حاتي كيد قال : 
( لقنوا موتاكم لا إله إلا الله ) . 

وعن معاذ طبه أن النبي كد قال : « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل 
الجنة )”" . 

( ب ) وعلى الحاضرين كذلك أن يدعوا له » ولا يقولوا إلا خيرًا : فعن أم 
سلمة وا قالت : قال رسول الله ييا : «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا 
خيرًا » فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون » . 
ملاحظات : 

)١(‏ معنى التلقين تذكيره بالشهادة » ويجوز بأن يسمعه الشهادة فيتذكرها 
المحتضر » ويجوز أن يقول له بصيغة الأمر : قل : لا إله إلا الله » وقد ذهب بعض 
أهل العلم إلى إسماعه فقط الشهادة بجواره» وعدم أمره بها حتى لا يضجرء 
والصحيح جواز الأمر لما ثبت في الحديث أن رسول الله ية عاد رجلا من 
الأنصار فقال : «يا خال : قل لا إله إلا الله ...» الحديث”" . 

(۲) ذهب جمهور العلماء أنه إذا ی ا مرة لا يعاود ما لم يتكلم بعدها 
بكلام آخر. 

(۳) قال النووي نه : (وينبغى أن يقال : لا يلقنه من يتهمه لكونه وارثًا أو 


(۱) مسلم (415)» وأبو داود (7111)» والترمذي »)۹۷٩(‏ والنسائي »)٥/٤(‏ وابن ماجه )١440(‏ . 

(۲) حسن : رواه أبو داود »)7١١(‏ والحاكم »)۳١۱/۱(‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 

(۲) مسلم (415) » وأبوداود )7١15(‏ » والترمذي (91/7) » والنسائي (4/4 ٠٠‏ 8) » وابن ماجه (57 4 )١‏ . 
)٤(‏ صحيح : رواه أحمد )٠١۲/۳(‏ » وصححه الألباني في أحكام ال جنائر )٠١/١(‏ . 


كتاب الجنائز 
عدوّاء أو حاسدًا أو نحوهم)”" . 

)٤(‏ ليس هناك حديث صحيح على استحباب قراءة سورة «يس) عند 
الاحتضار أو غيرهاء والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة . 

(5) لا أعلم حديئًا صحيحًا في استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة». 
والاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة . 





© © © 
ل ثانا بعد الموت : 

إن مات فعلى الحاضرين أمور : 

( أ ) إغماض عينيه والدعاء له : فعن أم سلمة وا قالت : « دحل رسول الله بلا 
على أبي سلمة » وقد شق بصره » فأغمضه » ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر» › 
فضج ناس من أهله فقال : « لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما 
تقولون » » ثم قال : « اللهم اغفر لأبي سلمة ‏ وارفع درجته في المهديين , واخلفه في 
عقبه في الغابرين » واغفر لنا وله يا رب العالمين , وافسح له في قبره » ونور له فيه » . 

ومعنى ١‏ شق » شخص ورفع بصره » و« الغابرين » الباقين» والمراد : كن 
خليفة له في ذريته . 

(ب) تغطيته بثوب يستر جميع بدنه , فعن عائشة را « أن رسول الله عد 
حين توفي سجي ببرد حير )"2 . 

ومعنى ١‏ سجي » : غطي » « بُرد ) : ثوب يشمل جميع البدن » « حبرة » نوع 
من الثياب تصنع باليمن . 

(ج) الإسراع بتجهيزه بعد تحقق موته » وذلك لعموم قوله ية : « أسرعوا 
بالجنازة )27 . 
)١(‏ المجموع .)١١5/5(‏ (۲) مسلم »)57١(‏ وأبو داود (۳۱۱۸)» وأحمد (۲۹۷/۹) . 
(۳) البخاري (54١8ه)»‏ ومسلم (؟54)» وأبو داود (۳۱۲۰) . 


› )٤۱/٤( والنسائي‎ »)٠١51( وأبو داود (91161)» والترمذي‎ » )٩٤ 5( ومسلم‎ »)١8١٠( البخاري‎ )٤( 
. (١ ۷۷( وابن ماجه‎ 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





( د ) الإسراع بإنفاذ وصيته وقضاء ديونه » فعن سعد بن الأطول َيه : « أن 
أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم » وترك عيالاء قال : فأردت أن أنفقها على عياله : 
قال : فقال له النبي يي إن أخاك محبوس بدينه » فاذهب فاقض عنه... ) 
الذي ؛ 

قال الشيخ الألباني : رفإن لم يكن له مال» فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان 
جهد في قضائه؟" » ثم استدل على ذلك بحديث عائشة را قالت : قال رسول 
الله بيا : « من حمل من أمتي ديا » ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا 
وليه )'" . 

وإذا كانت هذه الديون لم يحل وقت سدادها , أو كانت عبارة عن أقساط فلا 
يلزم التعجيل بسدادهاء بل يتحملها الورئة وتسدد في ميعادها» وتبرأ بذلك ذمة 
الخ 
ملاحظات : 

)١(‏ استحب العلماء بعض الأمور لم يأت بها نصوص » لكن فيها مصلحة 
للميت وتسهيل عند غسله وتكفينه » فهي للمصلحة ولا بأس بها لعموم قوله ككل : 
« من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه ) › ومن هذه الأمور التي استحبها 
العلماء :. 

+ شد لحييه حتى لا يقبح منظره » وذلك بوضع رباط تحت ذقنه ويربط على 
رأسة لإغلاق الفم . 

# تليين مفاصله : وذلك بأن يضم الساعد إلى العضد ثم يرده » ويضم ساقه إلى 
فخذه » وفخذه إلى بطنه ثم يمده » ويلين أصابعه . 


. وصححه البوصيري‎ » )//0( )١75/4( وأحمد‎ » )۲٤۳۳( صحيح : رواه ابن ماجه‎ )١( 
. )١ أحكام الجنائر للألباني يه (ص؛‎ )۲( 

(؟) صحيح : رواه أحمد (0/4/5» والطبراني في الأوسط (14/9) . 

. ترتيب الدويش‎ )" 45 -۳٤٤/۸( انظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 


(۲) ينبغي التحقق من الوفاة» خاصة لمن مات فجأة خشية أن يكون فى 
غيبوبة » ولا مانع من الاستعانة على ذلك بالوسائل الطبية التي بها يعرف تحقق 
الموت . 

© حور أجل غنات من الميك المحؤزفة ست الوا خافنة إذا كان متا 





6 ولا مانع كذلك من وضع الميت في ثلاجة تحفظ بدنه لا سيما إذا کان 
الأمر سيطول قبل تجهيزه لسبب ما . 

(5) ليس هناك دليل على استحباب توجيه الميت قبل تغسيله إلى القبلة » وإنما 
يكون ذلك في القبر. 

(1) ليس هناك ذكر معين عند تغميض عين الميت أو تسجيته إلا ما ورد في 
الدعاء له كما تقدم . ١‏ 

(۷) يجوز كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه» فعن عائشة ربا قالت : 
« أقبل أبو بكر نه على فرسه من مسكنه حتى نزل فدخل المسجد» وعمر يكلم 
الناس » فلم يكلم الناس حتى دحل على عائشة را » فتيمم النبي ية وهو مسجى 
ببردة خبرة » فكشف عن وجهه ع ثم أكب عليه فقبله بين عينيه» ثم بكى فقال : 
بأبي أنت وأمي يا نبي الله » لا يجمع الله عليك موتتين » أما الموتة التي عليك فقد 
متها © . 

(۸) ماذا يجب على أهل الميت إذا بلغهم خبر الوفاة؟ 

الجواب : يجب عليهم الاسترجاع بأن يقولوا : إنا لله وإنا إليه راجعون » 
ويجب عليهم الصبر والرضا لقضاء الله » فعن أم سلمة را قالت : سمعت رسول 
الله بيا يقول : « ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله : إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم أجرني في مصيبتي , وأخلف لي خيرًا منها إلا أخلف الله له خيرًا. 


)١(‏ البخاري )141( (مه::- (fto¥‏ (ك.لاه- ١الام),‏ والنسائي 2»)١١/5(‏ وابن ماجه 
.)١559(‏ 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
متها الحد 0 

وعن نس اب قال : مر رسول الله بَا بامرأة عند قبر وهي تبكي » فقال لها : 
« اتقي الله واصبري ) فقالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي » قال : ولم 
تعرفه » فقيل لها : هو رسول الله َة » فأخذها مثل الموت » فأتت باب رسول الله 
يك فلم تجد عنده بوابين » فقالت : يا رسول الله إني لم أعرفك » فقال رسول الله 
كلد : « إن الصبر عند أول الصدمة ) . 

(9) يحرم النياحة والتسخط » وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى 
الجاهلية كقولهم : يا جملي يا سبعي » أو يا ثبوراه » أو نحو ذلك . 

فعن ابن مسعود طبه قال : قال رسول الله ية ! : « ليس منا من ضرب 
الخدود» وشق الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية )!" . 





وعن ابي بردة قال : « وجح ابو موسى » وجعل يغمى عليه › وراسه في حجر 
امرأة من أهله » فصاحت امرأة » فلم يستطع أن يرد عليها شيئًا » فلما أفاق قال : أنا 
والشاقة 0“ . 

ومعنى ( الحالقة » : التى تحلق شعرها عند المصيبة › و« السالقة ) : التي ترفع 
صوتهاء و« الشاقة ) : التى تشق ثوبها . 

ويجوز البكاء والحزن على الميت شريطة أن لا يقول ما يسخط الرب ؛ لقوله 
ية : ( إن الله لا يعذب بدمع العين » ولا بحزن القلب » ولكن يعذب بهذا أو 


.)51١8( مسلم‎ )۱( 

(۲) البخاري »)١١87(‏ (۰)۱۲۸۳ (7154): ومسلم (9157)» وأبو داود )۳۱۲٤(‏ . 

(۴) البخاري (۰)۱۱۹۷ (7"5015) » ومسلم »)٠١7(‏ والترمذي (5959)», والنسائي )۲۰/٤(‏ » وابن ماجه 
(168). 

)٤(‏ البخاري 2)١10/5(‏ ومسلم ۰)٠۰٤(‏ والنسائي »)٠١/4(‏ وأبو داود (۳۱۷۱)» وابن ماجه 
(0585). 


يرحم ) . وأشار إلن لياه" + 

)٠١‏ يجوز النعي والإخبار عن وفاة الميت لكي يجتمع الناس لتجهيزه ودفنه 
ونحو ذلك » ويشترط في ذلك ألا يصاحبه شيء من أمور الجاهلية كمدحه ومدح 
أجداده » والنداء على رءوس المنابر» فذلك وأمثاله من النعي المنهي عنه . 

فعن أبي هريرة دده « أن رسول الله يا نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه , 
وخرج إلى المصلّى فصف بهم وكبر أريعًا)" 

قال الحافظ ينه : (وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره » فإن زاد على 
ذلك فلاء وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفة إذا مات له ميت 
يقول : لا تؤذنوا به أحدًا » إنى أخاف أن يكون نعيّا » وإني سمعت رسول الله لا 
بأذني خافن ينه يعاق الس ا لر الترمذي » وابن ماجه بإسناد حسن- ثم أورد 
كلام ابن العربي فقال : 

قال ابن العربي واه : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات : 

الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة . 

والثانية : دعوة الحفل للمفاخرة » فهذه تكره . 

الثالئة : الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم " . 

)١١(‏ اعلم أن من الأخطاء الشائعة على ألسنة الناس . أنهم يطلقون على 
الميت : (المتوفي) بكسر الفاء » والصحيح أن يقال : (المتوفُى) بفتح الفاء؛ لأن 
المتوفي) بالكسر هو الله ويك كما قال تعالى : ال بوق لالس جي 
مَوْيَهسا6 . وكذلك لا يقال : (تَوفُى فلان)- بفتح التاء والفاء المشددة ولكن يقال 
روفي فلان)- بضم التاء وكسر الفاء المشددة- وذلك . لنفس المعنى السابق . 

)١۲(‏ قال ابن حزم ينه : (لو ماتت امرأة حامل » والولد حي يتحرك قد تجاوز 





. )۲٤( البخاري ري .ىم ومسلم‎ )١( 
.)401( البخاري وم ١م مم ومسلم‎ )۲( 
. )١١7/7( فتح الباري‎ )( 


ا 


۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ستة أشهر» فإنه يشق بطنها » ويخرج الولد لقوله تعالى : چون اها تڪابا 
اا ألنّاسَ جيمِيعًاً» » ومن تركه عمدًا حتى يموت فهو قاتل نفس 20. 
ا ا ل 0 
يموت في المدينة فكان طب دونه يدعو : : «اللهم ارزقني شهادة في سبيلك › واجعل 
موتي في بلد رسولك »» وكما دعا موسى عليه السلام ربه عند الموت أن يدنيه 





من الأرظن اشد 

قال البخاري كه : (باب : من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها) . 

(5 ١)إذا‏ مات الإنسان في غير مولده قيس له في الجنة من مولده إلى منقطع أمره 
فعن عبد الله بن عمرو و قال : توفي رجل بالمدينة فصلّى عليه النبي ييا » فقال : 
« يا ليته مات في غير مولده » » فقال رجل من الناس : لم يا رسول الله » قال : « إن 
الرجل إذا مات في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة ) ©. 

: ينبغي للإنسان أن يغتنم عمره باكتساب الطاعات » فعن أبي هريرة قال‎ )١ ١( 
سمعت رسول الله یا يقول : « ألا أنبئكم بخياركم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله‎ 
. ) قال : « خياركم أطولكم أعمادًا وأحسنكم أعمالا‎ 

وليعلم أنه إذا بلغ الستين فقد أعذر الله إليه » فعن أبي هريرة أن رسول الله لا 
قال: «من عمّره الله ستين سنة فقد أعذر إليه في العمر» ”. 

قال الحافظ كن : (الإعذار : إزالة العذرء والمعنى : أنه لم يبق له اعتذار كأن 
يقول : لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به » يقال : أعذر إليه » إذا بلغ أقصى 





. )517/5( ىلحملا)١(‎ 

(۲) البخاري(۱۸۹۰) . 

(۳) البخاري (۱۳۳۹) › ومسلم (۲۳۷۲) . 

. )٠١7/5( فتح الباري‎ )٤( 

() حسن : رواه ابن ماجه (4 »)١1١‏ والنسائي )۷/٤(‏ . 
(7) حسن :ابن حبان (۲۹۸۱) » وأحمد (788/5) , 
(۷) البخاري(۱۹٤1)‏ . 


الغاية في العذر ومكنه منه)' . 

)١١(‏ اعلم أن أعمار الأمة ما بين الستين إلى السبعين سنة » ولا يجاوز ذلك إلا 
القليل » فعن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله ية قال : « أعمار أمتي ما بين الستين 
إلى السبعين › وأقلهم من يجوز ذلك 71" 


© © © 





جمع الشيخ الألباني في كتابه «أحكام الجنائز» علامات يستدل بها على 

)١(‏ النطق بالشهادتين : لقوله كلاه كاد آخر كلامه لا إله إلا الله ء 
دخل الجنة)" . 

)۲( الموت برشح الجبين ؛ لقوله ا : « موت المؤمن بعرق الجبين ×“ 

(۳) الموت ليلة الجمعة أو نهارهاء لقوله کار : : «ما من مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه e‏ 2 

252 الاستشهاد في سبيل الله ؛ لقوله كلا َا : « للشهيد عند الله ست خصال : 
افر لقاكي !| رل ذققة من دم اوترى مقغنء سن الجتد .ورج دقان الى .+ 
ويأمن الفزع الأكبر, ويحلى حلية الإيمان » ويزوج من الحور العين » ويشفع في 
سبعين إنسانا من أقاربه )"2 

(5) من مات غازيًا في سبيل الله ؛ لقوله ية : من فصل (أي : خرج) في 


.)١10/1١١( فتح الباري‎ )١( 

(۲) حسن : الترمذي (۲۳۳۱) » وابن ماجه (1775) . 

(2١‏ صحيح : رواه أبو داود ۳11( ۰ ان (TT)‏ والحاكم ))06١ ٥ ٠0/١١‏ وصححه ووافقه 
الذهبي . 

. )٥/٤( والنسائي‎ »)١ 4517( صحيح : رواه أحمد (701/5) » والترمذي (۹۸۲) » وحسنه » وابن ماجه‎ )٤( 

. قال اللاي حسن صحيح‎ . )٠١74( والترمذي‎ » )١159/7( رواه أحمد‎ )٥( 

)٦(‏ صحيح : روأه الترمذي )١553519(‏ » وصححه » وابن ماجه (55/؟). 


TT 
سبيل الله كك فمات أو قتل فهو شهيد أو وقصه فرسه أو بعيره» أو لدغته هامة أو‎ 
. ٠» مات على فراشه » أو بأي حتف شاء الله فإنه شهيد  وأن له الجنة‎ 

(7) الموت بالطاعون ؛ لقوله يا : « الطاعون شهادة لكل مسلم × . 

(0 - 4) الموت بداء البطن» والموت بالغرق » والهدم» لقوله ية : 
( الشهداء خمسة : المطعون , والمبطون » والغرق . وصاحب الهدم , والشهيد 
في سبيل الله )”". 

ومعنى « المطعون » الذي مات بالطاعون » و« المبطون » : الذي مات بداء البطن . 

قلت : والذي يموت بحادث سيارة أشبه بصاحب الهدم فنرجو أن يكون شهيدً“ . 

2٠١‏ موت المرأة في نفاسها ؛ لحديث النبي ييا : « والمرأة يقتلها ولدها 
جمعاء شهادة ...)2 . 

و١١‏ - )١۲‏ الموت بالحرق وذات الجنب ؛ لقوله علا : ( الشَّهَادَةٌ سبع 
سوى القتل في سبيل الله : المطعون شهيد, والغرق شهيد» وصاحب ذات 
الجنب شهيد » والمبطون شهيد » وصاحب الحريق شهيد , والذي يموت تحت 
الهدم شهيد » والمرأة تموت بجمع شهيدة)" . 

. الموت بداء السل لقوله يلا : « ... السل شهادة)"‎ )١۳( 

)١١ - 1١5(‏ الموت في الدفاع عن المال » وعن النفس » وعن الدين ؛ لقوله 
ي : « من قتل دون ماله فهو شهيد , ومن قتل دون أهله فهو شهيد » ومن قتل 





. )۷۸/۲( والحاكم‎ » )۲٤۹۹( حسن : رواه أبو داود‎ )١( 

. )١91١5( ومسلم‎ » )٥۷۲۲( البخاري‎ )١١ 

(؟) البخاري (557) » ومسلم )١9١5(‏ » والترمذي )٠١517(‏ . 

| . )7 0/6 /8( انظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )٤( 

(5) صحيح : رواه أحمد )٠١١/5(‏ » والطبراني في الكبير (051/11 ٠‏ 

(7) صحيح : أبو داود (۳۱۱۱) والنسائي »)۱۳/٤(‏ وابن ماجه (۲۸۰۳) . 

(۷) الطبراني في الكبرر (417//5 ١‏ » وأورده الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص ٠‏ 4) » ونقل تحسين المنذري » 
وأورد له شاهدًا . 


كتاب الجنائز 
دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد)"' . 

)١۷(‏ الموت مرابطا في سبيل الله ؛ لقوله اة : « رباط يوم وليلة خير من 
لل ل لا ل 
رزقه » وأمن الفتان » . 

اللو و و ؛ لقوله 8 DS‏ 
الجنة » ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة )200 . 


© ® © 


. )١١ه//0( والنسائي‎ »)١571١( والترمذي‎ » )٤۷۷۲( صحيح : رواه ابو داود‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۹۱۳) . 

(؟) صحيح : رواه أحمد (۳۹۱/۰) . 

)٤(‏ أورد الشيخ سيد حسين العفاني علامات أخرى لحسن الخاتمة في كتاب « سكب العبرات » فراجعها إن 


دي 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





0 حكمه : 
غسل الميت فرض كفاية» ودليل ذلك أن النبي يياو قال لمن وقصته دابته وهو 
محرم : « اغسلوه بماء وسدر» ولا تحنطوه ولا تمشوه طيبًاء ولا تخمّروا وجهه 
ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملييًا »» وكذلك أمره يا للنسوة اللاتي غسلن ابنته : 
« اغسانها ثلاثا أوخمسًا » أو سبعًا » أوأكثر من ذلك إذا رأيتن »”" . والأمريفيد الوجوب » 
ومعلوم أن أمره هنا ينصرف إلى طائفة من الناس يقومون به فيكون فرض كفاية . 
© ® © 


0 ثواب من غسّل الميت : ظ 

عن أبي رافع ظ4 أن رسول الله ية قال : «من غسّل مسلمًا فكتم عليه غفر 
الله له أربعين مرة » ومن حفر له فأجنه أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى 
يوم القيامة › ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس وإستبرق الجنة )22 
ومعنى «أجنة ) : أي ستره في قبره . 

ويلاحظ أن هذا الثواب المذكور في الحديث مشروط بشرط الكتمان والستر 
غان ال و بعلب يها ا و 

© ® @ 

لا طريقة الغسل : ) 

عن أم عطية الأنصارية را قالت : دحل علينا رسول الله ية حين توفيت 
ابنته فقال : «اغسلنها ثلاثنًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر. 





›» )۲۸/٤( وأبو داود (۳۲۳۸) » والترمذي (401)» والنسائي‎ »)٠٠١٠١( ومسلم‎ »)۱۲١۷( البخاري‎ )١( 
. )۳۰۸٤( وابن ماجه‎ 

(۲) البخاري -۱۲۰٤(‏ ۱۲۱۱) » ومسلم (۹۳۹) ؛ وأبو داود )۳١٤۳(‏ » والترمذي (۰ »)۹٩‏ والنسائي (4/ 
۸) وابن ماجه )۱٤١۸(‏ . 

(؟) صحيح : رواه الحاكم )7514/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في أحكام ال جنائز (ص١0)‏ . 


كتاب الجنائز 


واجعلن في الآخرة كافورًا » أو شيئًا من كافور» فإذا فرغتن فآذنّي » » فلما فرغنا 
آذناه » فأعطانا حِقُوّه» فقال : « أشعزنها إياه ) , تعني إزاره7 . 

وفي بعض الروايات : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها). ومعنى 
« الإشعار » : أن يجعلن هذا الإزار مما يلي الجسد مباشرة . 

وتكون طريقة الغسل كالاتي : 

)١(‏ يوضع الميت على سرير الغسل بعد تجريده من ثيابه ويوضع على عورته 
شيء يستره على أن يكون هذا الشيء ثخينا لا يصف العورة عند صب الماء عليه ؛ 
ولا يكفي في ذلك ما يفعله بعض المغسلين من وضع خرقة خفيفة لا تستر العورة 
ا اخ 

(۲) ثم يجلسه إجلاسًا برفق » ويعصر بطنه مسا بليعًا- برفق- لأنه ريما كان 
في جوفه شيء من البول أو الغائط فيخرج بهذا العصرء إلا أن تكون امرأة ماتت 
وهي حامل فلا يعصر على بطنها» وقد ثبت نحو ذلك عن ابن عمر وا . 

(۳) يغسل أسافله » بأن يلف المغسل على يده خرقة أو يلبس قفارًا خيئًا » وينجيه . 

)٤(‏ ثم ينوي غسله » ويسمي » ثم يوضكه ؛ لما تقدم في الحديث : «ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها ) » ويلاحظ عند المضمضة والاستنشاق أن يدخل 
قطنة أو نحوها مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهماء ولا 
يدحل الماء في فمه ولا في أنفه . 

(5) ویغشله : فيبدأ بغسل رأسه» ثم يفطل حقه الأيمن كله برؤذلك بان بچ 
الميت على شقه الأيسر قليلا ويغسل شقة الأيمن) » ثم يغسل شقه الأيسر كذلك . على 
أن تكون الغسلات بالماء والسدر أو ما يقوم مقامه كالصابون إلا الغسلة الأخيرة فيجعل 
معها كافورًاء فإن لم يجد كافورًا فليضع أي نوع من الطيب كالمسك ونحوه. 

(1) يعاد الغسل ثلاث مرات » فإن احتاج إلى زيادة الغسلات جعلها حمسا أو 


› )۲۸/٤( والنسائي‎ » )۹٩۹۰( والترمذي‎ » )۳٣٤١( ومسلم (۹۳۹) ا داود‎ » )۱۲٣۳( البخاري‎ )١( 
. )١ 558( وابن ماجه‎ 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
سبعًا على أن ينتهي إلى وتر . 

(۷) ينشف بعد ذلك بثوب ؛ لأنه إذا كن وهو رطب ابتل الكفن وتسبب 
لذلك حرجا . 

(۸) يزاد في حق المرأة أن ينقض شعرها حال الغسل ثم يضفر شعرها بعد 
الغسل ثلاث ضفائر قرنيها وناصيتها وتجعل الضفائر من خلفها لما ثبت في بعض 
روايات حديث أم عطية أن النبي يله أمر النساء اللاتي يغسلن ابنته أن يضفرن 
شعرها ثلاثة قرون » ويسدلنه من ورائها . 
ملاحظات وتنبيهات : 

)١(‏ لا يغسل الرجال إلا الرجال » ولا يغسل النساء إلا النساء . وعلى هذا فلا 
يحل للرجل أن يغسل أحدًا من محارمه كأمّه وأخته وابنته ... إلخ . 

EE 
لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غشل النبي ا‎ : e 
٩ غير نسائه‎ 

وثبت أن أسماء بنت عميس ريا غشلت زوجها أبا بكر الصديق ط4 ففي 
ذلك دليل على جواز غسل المرأة زوجها . 

وعنها را قالت : رجع إليّ رسول الله ية من جنازة بالبقيع » وأنا أجد 
صداعًا في رأسي » وأقول : وارأساه » فقال : ١‏ بل أنا وارأساه » ما ضرك لو مت قبلي 
فغسّلتك » وكفنتك › > ثم صليت عليك ودفنتك )20 . 

وثبت أيضًا أن فاطمة بنت رسول الله ية غشلها زوجها علي بن أبي طالب 
ضيه » وفي ذلك دليل على جواز غسل الرجل لزوجته . 

ولكن إذا كانت المرأة مطلقة هل يغسلها زوجها؟ 











(۱) حسن : رواه أبو داود (41 »)"١‏ وابن ماجه )١4514(‏ . 

(۲) حسن لغيره : رواه مالك (۲۲۳/۱) » وعبد الرزاق (17/1) » وابن أبي شيبة )۲٤۹/۲(‏ » والبيهقي A9)‏ 
۷ ) من طرق يقوي بعضها بعضًا . 

(۳) حسن : رواه أخمد »)١78/5(‏ وابن ماجه .)١4560(‏ 


قال الشيخ ابن باز كله : (إذا كانت رجعية أي : طلقة واحدة أو اثنين فلا 
بأس)" 

(۳) يرى أهل العلم جواز أن يغشل كل من الرجل والمرأة الأطفال من دون 
السبع سنين من ذكر وأنثى 00 

قال أبو داود : قلت لأحمد : لصبي يستر كما يست الكبير أعني الصي الميت 
فى الغسل ؟ قال : « أي شىء يستر منه » وليست عورته بعورة » ويغسله النساء" 

› يستحب الرفق بالميت في تقليبه وعصر بطنه وتليين مفاصله وسائر أموره‎ )٤( 
. » وقد قال ياء : « كسر عظم الميت ككسر عظم الحي‎ 

(5) إن كان بالميت دم یسیل لا يرقأ فإنه يحشى مكانه قطنا ونحوه لمنعه من 
فقط » وأما إن خرج بعد تكفينه لم يجب غسل المحل ولا إعادة الغسل ولا 
ا ذلك مما يشق على الناس . 

)( یں الحائض والجنب [ إذا ماتا كغيرهما › ولا يوجد دليل یو جب 
غسلهما أولا من الجنابة أو الحيض ثم غسلا آخر للوفاة بل المعتبر غسل الوفاة ؛ 
اانا حرجا من أحكام اک کے تع و ا ع 

(Vv)‏ إذا مات الإنسان محرمًا وغسلناه فإننا لا نجعل فى الماء كافورًا أو طيبًا ؛ لقوله ا 
فيمن مات محرما : « اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ) وفى رواية : « ولا تطيبوه ‏ . 





. يعنى : ما دامت فى العدة . 


. )۱۱۰/۱۳( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(؟) انظر الشرح الممتع (747/0) . 

(۳) انظر المغني (5/ه45) . 

. وصححه الألباني‎ :»)١51١5( رواه أبو داود (۳۲۰۷)» وابن ماجه‎ )٤( 

(5) البخاري )١77017(‏ 2 ومسلم 0٠١5‏ وأبو داود )1١5848(‏ » والترمذي »)551١(‏ والنسائي (58/4) ) 
وابن ماجه )۳۰۸٤(‏ . 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


اعلياء ولا فرق في ذلك فيمن مات منهم جنها أو غير جنب » وأما ما ثبت في 
حديث حنظلة أن الملائكة غشلته لأنه مات شهيدًا وكان جنبًا » فهذه فضيلة 
وكرامة لهء لكن ليس فيها دليل على وجوب تغسيل الشهيد إذا مات جنا . 

قال الشيخ ابن عثيمين ك : (أما من قاتل لوطنية أو قومية » أو عصبية فليس 
بشهيد ولو قتل » لكن من قاتل حماية لوطنه الإسلامي من أجل أنه وطن إسلامي فقد 
قاتل لحماية الدين فيكون من هذا الوجه في سبيل الله“ . 

)٩(‏ وأما من قتل دون ماله أو المبطون والمطعون وغيرهم ممن يطلق عليهم 
اسم الشهيد فهؤلاء يغشلون ويكمّنون ويصلّى عليهم كغيرهم من موتى المسلمين . 

)٠١(‏ المقصود بالشهيد من قتله العدو؛ أو جرحه جراحة استمرت به» ولم 
يتبين به حياة مستقرة حتى مات . وعلى هذا : 

إذا سقط من دابته بدون فعل العدوء أو وجد ميتا ولم نجد به أثر جراحة أو خنق 
أو ضرب » أو تبين به حياة مستقرة كأن يأكل أو تستمر به الحياة فترة » يعرف من 
خلالها أنه ليس في سياق الموت فكل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلّى عليهم . 

. والسقط إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يغشل ويكفنٌ ويصلى عليه‎ )١١( 

)1١(‏ إن تعذر غسل الميت فإنه ييممء ويكون تعذره إما لعدم الماءء أو 
لاحتراق الميت وعدم القدرة على استعماله له» أو لعدم وجود من يغيسله كأن 
يموت رجل بين نساء ليس فيهن زوجة أو أقة له» أو تموت امرأة ين رجال ليس 


e 
قال الشيخ ابن عتيمين عتیمین وله : : (فإذا كان هذا قد قيل به فهو أقرب إلى‎ 


الصواب من القول بتيميمه » وإن كانت المسألة إجماعًا أي : تيمم من تعذر غسله 
فالإجماع ا تجوز مخالفته ؟؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة]" . 





. 5178م‎ -۳٦۲/۰( انظر الشرح الممتع‎ )١( 
. )۳۷۱-۳۷۰/۰( الشرح الممتع‎ )۲( 


كتاب الجنائز 

هذا : وقد ذهب ابن حزم إلى أنه يجوز أن تغسل النساء الرجل والرجال المرأة 
إذا مات الرجل بين نساء» والمرأة بين رجال ويكون ذلك من تحت ثوب يسجى 
على الميت:. 

)١7(‏ من البدع أن يقول المغسل عند غسل كل عضو ذكرا من الأذكار» وأن 
يلقن الميت الشهادتين أثناء تغسيله . 

)١4(‏ من البدع كذلك وضع المصحف على صدر الميت قبل غسله» أو بعد 
الفراغ من غسله » أو قراءة سورة يس أثناء تغسيله » أو قراءة الفاتحة أثناء تغسيله › 
وهذا كله جهل لا دليل عليه من السنة . والحديث الوارد في قراءة (يس) لا يصح . 

)٠١(‏ من البدع وضع بخور مكان غسل الميت بدعوى أن روح الميت تحوم 
حول المكان لمدة ثلاثة أيام . 

E ل‎ N 
. إبطه وعانته أو نحو ذلك من سنن الفطرة . وفي المسألة خلاف بين أهل العلم‎ 

)١0‏ يجوز للحائض أن تغسل الموتى ؛ لأن حيضتها ليست في يدهاء 
فالحيض لا يكون مانعًا من قيامها بالغسل والتكفين”” . 

(1) لا يحضر الغسل إلا المغسل ومن يعينه » وعلى من حضر ستر ما راه شرًا 
سواء كان جسديًا أو معنويًا » ويجوز له إظهار ما رآه من خير . 

)١۹(‏ يحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة » وأما الكافر فلا يحرم سوء الظن 


قال ابن عثيمين 5 e‏ : (وأما من عرف بالفسوق a‏ حرج أن نسي ء 
الظن به ؟ لأنه أهل لذلك» ومع هذا لا ينبغي للإنسان أن يتتبع عورات الناس 
e‏ 


. )759/4( وانظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
. 8/١ الشرح الممتع‎ )۲( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


إكرام وهو ليس أهلا لذلك » لكن إن عدم من يواريه » فيجوز للمسلم أن يواريه 
التراب بأن تحفر حفرة » ويلقى فيها ويوارى بالتراب . 

)5١1١‏ يجوز خلع أسنان الذهب ونحوها مما له قيمة مما ركبه الإنسان في 
حياته بشرط أن لا يكون هناك إضرار بالميت » وأما ما لا قيمة له فيترك ويدفن 
معه(') . 

(۲۲) قال ابن قدامة ونه : (وإن وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر نظر 
إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب » فإن لم يكن عليه علامة » وكان في 
دار الإسلام غسل وصلي عليه » وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصل عليه , 
نص عليه أحمد ؛ لأن الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يغبت له حكمهم ما 
لم يقم على خلافه وليل 





0 من أحق بتغسيل الميت : 

أولى الناس بغسل الميت « وصيه ) الذي أوصى به أن يغسله » فقد أوصى أبو 
بكر ظ4 أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس”" » ثم يليه أهله وأقاربه لا سيما من كان 
أعرف بسنة الغسل منه.©) 

فعن عامر قال : « غسل رسول الله ية علي » والفضل » وأسامة بن زيد» وهم 
أدخلوه قبره » قال وعندنى تومن ارا رسن : أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن 
ابن عوف » فلما فرغ علي قال : إنما يلي الرجل أهله )© . 


® ® © 





. )۳۷۸٤ 2031١15١ انظر فتاوى اللجنة الدائمة رقم‎ )١( 

. )٥۳۷/۲( المغني‎ )۲( 

(۳) رواه مالك (۲۲۳/۱)› وعبد الرزاق (1۷/۳) » وابن أبي شيبة 49/5 5) . 

(؛) وقد ذكر العلماء تفصيلا في ترتيب الأحقبة في ذلك ولم أجد فيما ذكروه دليلا لذا لم أتقيد به . 
)٥(‏ صحيح : رواه أبو داود )۳۲١٠۹(‏ » وصححه الشيخ الألباني . 


كتاب الجنائز 
استحباب غشل من عَسّل میتا : 

فعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله كَكِةِ : « من غسل ميتا فليغتسل › 
حمله فليتوضاً)”" . 

قال الشيخ الألباني ين : (وظاهر الأمر يفيد الوجوب » وإنما لم نقل به 
لحديثين : 

الأول : قوله ييا : « ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه » فإن 
ميتكم ليس بنجس » فحسبکم أن تغسلوا أيديكم )© . 

الثاني : قول ابن عمر ري : « كنا نغسل الميت » فمنا من يغتسل ومنا من لا 
يغد ل ^ 0 ١‏ 


(۱) رواه أبو داود )7١77(‏ » والترمذي (۹۹۳) » وحسنه » وابن ماجه (477 )١‏ » وقال الحافظ في التلخيص 
)١۳١/۲(‏ : أسوأ أحواله أن يكون حسنًا ) . وقال الألباني : (وبعض طرقه حسن » وبعضه صحيح على 
شرط مسلم) . أحكام الجنائر (ص8ه) . 

(۲) رواه الحاكم )۳۸٠/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي » وحسنه الشيخ الألباني . 

(؟) رواه الدارقطني (۷۲/۲) » والبيهقي )۳١٠٦/١(‏ » والخطيب (474/5) » وصححه الألباني . 

. )04 أحكام الجنائر (ص «ه-‎ )٤( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


 نفكلا‎ 





0 حكمه : 


فرض كفاية ؛ لقوله يا في الذي وقصته ناقته « وكفنوه في ثوبيه )20 وهذا أمر 
منه ية بتكفينه » والأمر يفيد الوجوب . 


® © © 
تا طريقة التكفين : 
: ع ا . 
ثبت في الحديث أن رسول الله َي : « كفن في ثلاث لفائف بيض سحولية › 
ليس فيها قميص ولا عمامة)2 . 


ويكون تكفين الميت كالآتي : 

( أ ) يؤتى باللفائف الثلاث و( تُجَمّر) أي : تبخر بالبخور؛ لما ثبت فى 
الحديث : «إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلانًا )0 . ٠‏ 

( ب ) تبسط هذه اللفائف بعضها فوق بعض » ويجعل بينها الحنوط (وهو 
أخلاط من طيب كالعنبر والكافور والصندل والمسك ونحوه) . إلا أن يكون الميت 
محرمًا » فلا نقربه طيبًا ولا نجمّر ثوبه بالبخور ؛ لقوله يه لمن مات محرمًا : ( ولا 
تحنطوه » وفي رواية : « ولا تمشوه طيئًا » . ظ 

(۲) ثم يوضع الميت على هذه اللفائف مستلقيًا على ظهره ثم يشد طرف 
اللفافة العليا على شقة الأيمن » وطرفها الآخر على شقه الأيسر» ثم نفعل كذلك 
باللفافة الثانية » والثالثة ثم نعقد اللفائف » برباط مثلا ؛ لملا تنتشر وتتفرق . (ويلاحظ 
أن هذه الأربطة تحل عند الدفن) . 

وأما بالنسبة للمرأةع فقد ذهب جمهور العلماء إلى أنها تكفن في خمسة 
أثواب » وقد ورد في ذلك حديثان : 





. )۳۹/٤( والنسائي‎ 2)561١١ وأبو داود (۳۲۳۸) » والترمذي‎ » )١7١5( البخاري (۱۲۹۸) » ومسلم‎ )١( 
. ومعنى « سحولية 6 نسبة إلى « سحول » وهي بلدة باليمن‎ »)۹٤١( ومسلم‎ 2»)١515( البخاري‎ )۲( 
. والحاكم )۱/°(« وصححه ووافقه الذهبي‎ «(TT 1/) صحيح : روأه اخ‎ (") 


كتاب الجنائز 

الأول : حديث ليلى الثقفية » وفيه ضعف . 

والثاني :ما أورده الحافظ في « الفتح » من حديث أم عطية في تكفين ابنة النبي 
اة قالت : «فكفناها فى خمسة أثواب وخمرناها كما يخمر الحى » . قال 
الحافظ : وهذه الزيادة e‏ الاشتاد. ۰ 

وعلى هذا جاء تفصيل الكفن للمرأة في كتب الفقه على النحو الآتي : 

«إزار): يكون في أسفل البدنء ثم «الدرع »: وهو القميص › ثم « الخمار) 
يغطى به الرأس » ثم « اللفافتان »تدرج فيهما الميتة ويوضع بينهما الحنوط كما سبق 
بيانه في تكفين الرجل . 
ملاحظات : 

)١(‏ يقدم شراء كفن الميت وما يقوم بتجهيزه على قضاء الديون ونحوها من 
مال الميت » إلا أن يتبرع متبرع سواء كانت جهة عامة » أو شخص خاص بتكفينه . 

(١)إذا‏ لم يكن للميت مال لتجهيزه فإنه يجب على من تلزمه نفقته كال بوين 
والأبناء» فإن لم يوجد ففي بيت المال» فإن لم يوجد فعلى من علم حاله من 
المسلمين ؛ لانه فرض كفاية . 

(7) الراجح أن الزوج يلزمه تكفين امرأته وهو من باب العشرة بالمعروف » 
والمكافأة بالجميل . 

(4) يستحب في الكفن عدة أمور : 

+ منها : البياض » وأن تكون ثلاثة أثواب . وذلك لما ثبت في الحديث « أن 
رسول الله يا كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف » ليس فيها قميص 
ولا عمامة )0 ولكن لو كفن في غير الأبيض جاز. 

+ ومنها : أن يكون أحدهما « حبَرَة )إذا تيسر لقوله ية : « إذا توفي أحد كم 
( فتح الباري (۱۳۳/۳) . 


)۲( البخاري(75715١)‏ )1¥1- "لكلل ومسلم )۹٤١(‏ › وأبو داود »)"١51١(‏ والترمذي (2)85 
والنسائي »)۳٦/٤(‏ وابن ماجه )١459(‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


فوجد شيئًا › فليكفن في ثوب حبرة )2 » و« الحبرة ) : (ما كان مخططًا )7 
والغالب أن هذه الخطوط من جنس الثوب نفسه . 

٭ ومنها : تبخير الكفن وتطييبه كما تقدم . 

:د ومنها : أن يكون الكفن سابعًا ساتوًا جميع بدنه لقوله کل : «إذا كفن 
أحد كم أخاه فليحسن كفنه )”" . 

قال النووي يانه : ( قال العلماء : والمراد يإحسان الكفن نظافته وكثافته 
وستره وتوسطه » ليس المراد به السرف فيه والمغالاة ونفاسته) . 

(5) إذا لم يتيسر السابغ » وضاق الكفن عن ستر جميع بدنه » ستر رأسه وما 
طال من جسده » وبقي الباقي مكشوفا لما ثبت في دفن مصعب بن عمير أنهم لم 
يجدوا إلا نَمِرَة له قال : «فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه» وإذا 
وضعناها على رجليه خرج رأسه » فقال رسول الله ياو ضعوها مما يلي رأسه » 
واجعلوا على رجليه الإذخر)”” . وهو نوع من حشيش الأرض . 

(5) إذا مات مُحرمًا فإنه يكفن في ثوبيه الذي أحرم فيهما لما ثبت في حديث 
الذي وقصته دابته وهو محرم فقال يله : «وكفنوه في ثوبيه)"" . 

(۷) وأما الشهيد فإنه لا ينزع عنه ثيابه» بل يدفن وهي عليه : لما ثبت في 
الحديث أن رسول الله ية قال في قتلى أحد : « زملوهم في ثيابهم *" . وفي 
رواية لايك زملوهم بكلومهم ودمائهم 3 »> ومعنى ( الكلوم » : الجروح . 





. وصححه الألباني‎ »)٠٠٠١( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب مادة ( حبر » . 

. )٩ ٤۳( رواه مسلم‎ )۳( 

. )١١/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) البخاري )١7075(‏ » ومسلم (450) » وأبو داود (41/5/؟) » والترمذي (78257) » والنسائي )۳۸/٤(‏ . 
(1) تقدم . انظر (ص ۸٤‏ ) . 

(۷) أحمد (471/0) . 

(۸) رواه أحمد (ه/١471).‏ 


كتاب الجنائر ظ 

ومع هذا فإنه يستحب أن يكفّن بثوب أو أكثر فوق ثيابه كما فعل النبي و 
بمصعب بن عمير وقد تقدم » وكذلك فعل بحمزة ورجل آخر من الأنصار» فعن 
الزبير بن العوام طب قال : « لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى » حتى إذا كادت أن 
تشرف على القتلى » قال : فكره النبي با أن تراهم فقال : « المرأة المرأة ) » قال : 
فتوسمت أنها أمي صفية » فخرجت أسعى إليها » فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى › 
قال : فَلَرَمت في صدري » وكانت امرأة جَلّدة » قالت : إليك لا أرض لك » فقلت : 
إن رسول الله يا عزم عليك » فوقفت وأخرجت ثوبين معها » فقالت : هذان ثوبان 
جعت بهما لأخي حمزة » قد بلغني مقتله » فكفنه فيهما » قال : فجمنا بالثوبين لنكفن 
فيهما حمزة » فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل قد فعل به كما فعل بحمزة» 
فوجدنا غضاضة وحياء أن نكفن حمزة في ثوبين» والأنصاري لا كفن له» فقلنا 
لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب » فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخر فأقرعنا 
SS‏ ا 

(۸) لا يشترط أن يكون الكفن جديدًا » بل يجوز أن يكفن في الثوب المغسول 
م 01000 يدوا عليه ثوبين 
فكفنوني فيهما ) » فقالت عائشة : إنه خََلِق» فقال : إن الحي أولى بالجديد من 
الميت » إنما هو للمهلة )2 . يعني للتراب . 

(9) قال النووي يذه في « المجموع» : (وأما الحرير فيحرم تكفين الرجل 
فيه » وأما المرأة فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه ؛ لأنه يجوز لها لبسه في الحياة » 
لكن يكره تكفينها فيه لأن فيه سرفًا» ويشبه إضاعة المال بخلاف اللبس فى الحياة 
فإنه تجميل لازوچ 7 . ۰ 

قال أحمد ينه : ( لا يعجبني أن تكفن في شيء من الحرير )29 . 


(۱) حسن : رواه أحمد .)١59/١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۱۳۸۷)»› ومسلم .)45١(‏ 
(۳) المجموع للنووي )۱۹۷/٥(‏ . 

. )41/1/7( انظر المغني‎ )٤( 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
)٠١(‏ من البدع كتابة الأيات القرآنية أو كلمة التوحيد على كفن الميت أو 
تغطيته بها » فهذا ليس من عمل السلف ولو كان خيرًا لسبقونا إليه » ثم إن فيه امتهانًا 
لكلام الله بجعله غطاء يتغطى به الميت . 
)١١(‏ ما يتوارد على ألسنة بعض العامة بأن الموتى يتفاخرون بأكفانهم كلام لا 
أصل له وما ورد فيه من ذلك فلا يصح . 
© © © 
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كتاب الجنائز ۹ 


حمل الجنازة واتباعها 
0 أولا : حكمه : 


يجب حمل الجنازة واتباعهاء وهو فرض كفاية ؛ لقوله ككل : «عودوا 
المريض » واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة » ". 

وهو من حق المسلم على أخيه المسلم ؛ لما ثبت في الحديث «حق المسلم 
على المسلم خمس : رد السلام. وعيادة المريض › واتباع الجنائز» وإجابه 
الدعوة » وتشميت العاطس » ”. 


© © © 


ل ثانا : المقصود باتباع الجنازة : 
أن يتبعها من عند أهلها حتى يصلّى عليها » أو يتبعها من عند أهلها حتى تدفن ) 
وذلك أفضل ؛ لقوله ككل : « من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » ومن 
شهدها حتى تدفن › فله قيراطان › قيل : وما القيراطان ؟› قال : مثل الجبلين 
العظيمين » . وفي رواية : « كل قيراط مثل أحد » ”. 
95 © © ۰ 
0 ثالثا: حكم اتباع النساء للجنازة : 
عن أم عطية ًا قالت : « نهانا رسول الله اة عن اتباع الجنائز» ولم يعزم 
علينا» ”> 
وهذا يدل على أن النهي إنما هو نهي تنزيه فقط » وليس للتحريم . 


. )5858( وابن حبان‎ » )٤۸/۳( حسن :رواه أحمد‎ )١( 

(۲) البخاري( ٤۰‏ ۱۲)» ومسلم(؟١5),‏ وأبو داود )٥۰۳۱(‏ . 

(۴) البخاري ره ۱۳۲) » ومسلهره  )٩‏ , وأبو داود )9١7(‏ » والترمذي (40 )٠١‏ » والنسائي (5/5/) » 
وابن ماجه )١57579(‏ . 

. )٠٥۷۲( البخاري(۱۳۷۸) » ومسلم(8؟1) » وأبو داود (۳۱۹۷) » وابن ماجه‎ )٤( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الحافظ كا : (وبه قال جمهور أهل العلم . 
ظ © © © 


ل رابا : فيما يتعلق بالسير بالجنازة : 

)١(‏ يجب الإسراع بالجنازة ؛ لقول رسول اله َة : «أسرعوا بالجنازة » فإن 
تك صالحة فخير تقدمونها عليه » وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن 
رقابكم » . 

(۲) إذا كان المتبع للجنازة ماشيّاء فإنه يجوز له أن يمشي أمامها وخلفها وعن 
يمينها وعن شمالها » وأما إن كان راكبًا فإنه .يسير خلفها ؛ لما ثبت في حديث 
المغيرة بن شعبة طبه عن رسول الله بي : « الراكب يسير خلف الجنازة , 
والماشي حيث شاء منهاء خلفها وأمامها وعن يمينها › وعن يسارها قري 
منها ۲ . 
ولا شك أن المشي أفضل من الركوب ؛ لأن هذا هو المعهود من فعله كَل . 

© ® © 

ن خامسا : حكم القيام للجنازة : 
عن أبي سعيد الخدري ظ4 عن النبي بيا قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا , 

فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع » . 
وعن جابر بن عبد الله ري قال : مر بنا جنازة فقام لها النبي ب فقمنا به 

فقلنا : يا رسول الله إنها جنازة يهودي › قال : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا» . 


. )١55/7( فتح الباري‎ )١( 

(۲) البخاري )181١١(‏ ومسلم )٩ ٤ ٤(‏ » وأبو داود (۳۱۸۱) » والترمذي »)٠١١5(‏ والنسائي »)51١/5(‏ 
وابن ماجه )۱٤۷۷(‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو داود (۳۱۸۰)» والترمذي »)٠١1(‏ والنسائي (5/4ه) وابن ماجه )۱٤۸١(‏ . 

. )٤٤/٤( والترمذي (45١٠)ء والنسائي‎ » )۳٠۷۲( البخاري (۱۳۱۰)» ومسلم (455) » وأبو داود‎ ١ 

(5) البخاري (۱۳۱۱)» ومسلم »)95٠0(‏ وأبو داود »)۳۱۷٤(‏ والنسائي (45/4) . 


كتاب الجتائز 


وفي حديث آخر قيل له : إنها جنازة يهودي فقال : « أليست نفا . 

قال الحافظ يذه : (وقد اختلف أهل العلم في أصل المسألة » فذهب الشافعي 
إلى أنه غير واجب فقال : هذا إما أن يكون منسوحًا أو يكون قام لعلة » وأيهما كان فقد 
ثبت أنه تركه بعد فعله » والحجة في الآخر من أمره » والقعود أحب إلي . انتهى » وأشار 
بالترك إلى حديث علي : « أنه يا قام للجنازة ثم قعد )20 أخرجه مسلم )20 . 

قلت : ثم رجح الحافظ أن الأمر للندب بقرينة قعوده كما ثبت في حديث 
علي » ونقل عن ابن حزم أن النسخ لا يكون إلا بنهي أو بترك معه نهي . 

قلت : قد ثبت الأمر بالجلوس فيما رواه الطحاوي عن إسماعيل بن مسعود 
الزرقي عن أبيه قال : « شهدت جنازة بالعراق فرأيت رجالا قيامًا ينتظرون أن توضع » 
ورأيت علي بن أبي طالب ذه يشير إليهم أن اجلسواء فإن النبي ييا قد أمرنا 
بالجلوس بعل القيام . 
ملاحظات وتنبيهات : 

» لا يجوز أن تتبع الجنازة بما يخالف الشريعة » فلا تتبع الجنازة بالنياحة‎ )١( 
ولا تتبع بنار فعن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته : فإذا نا مت فلا تصحبني‎ 
. °» نائحة ولا نار‎ 

وثبت نحوه مرفوتًا من حديث أبي هريرة دنه عن النبي ية : ٠لا‏ تتبع 
الجنازة بصوت ولا نار» . وفي إسناده من لم يسم . لكن قال الشيخ الألباني كلل : 
(لكنه يتقوى بشواهده المرفوعة وبعض الاثار الموقوفة . 

(؟) من البدع رفع الصوت بالذكر أمام الجنازة » وقراءة الآيات وبعض 


(1) البخاري )١5١7(‏ 2 ومسلم (151). 

(۲) مسلم (577)» وأبو داود (5115)» والترمذي »)٠١44(‏ والنسائي )۷۸/٤(‏ . 
زم فتح الباري (۱۸۱/۳) . 

(؛) رواه الطحاوي (١/488)؛:‏ وأحمد (۸۲/۱)» وأبو يعلى (۲۷۳) وسنده حسن . 
(5) مسلم .)١١١(‏ 

ر انظر أحكام الجنائز (ص١7)‏ . 


| 5 | تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


الأناشيد . فمن ذلك قراءة البردة أو دلائل الخيرات » أو الأسماء الحسنى أو قولهم : 
(الله يا دايم هو الدايم ولا دايم إلا الله) » أو قولهم : (استغفروا له يغفر الله لكم) » أو 
قولهم (الفاتحة) أو غير ذلك . 

قال الألباني يذه : (وأقبح من ذلك تشييعها بالعزف على الآلات الموسيقية أمامها 
عزفا حزيتا كما يفعل في بعض البلاد الإسلامية تقليدًا للكفار » والله المستعانا“ . 

(۳) اعتقاد أن الجنائز إذا كانت صالحة خف ثقلها على حامليها اعتقاد فاسد لا 
أصل له . 

(4) قال ابن قدامة كن : (فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه فإن قدر 
على إنكاره وإزالته أزاله » وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان : 

أحدهما : ينكره ويتبعها» فيسقط فرضه بالإنكار» ولا يترك حقًا لباطل . 

ثانيهما : يرجع ؛ لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك 
ذلك)" . 

(©) ومن المنكرات كذلك حمل أكاليل الزهور وصورة الميت أمام الجنازة . 

(") ومن المنكرات نقل الميت إلى أماكن بعيدة لدفنه عند قبور الصالحين › 
ولا أصل لهذا المعنى . 

(۷) ومن المنكرات تزيين الجنازة وحمل الأعلام أمامها وكتابة الآيات القرآنية 
فوق خشبة الجنازة . ووضع العمامة على الخشبة» وكذلك إكليل العروس إذا 
كانت بكرا . 

(۸) ومن المنكرات ذبح الذبائح عند خروج الجنازة عند عتبة الباب » واعتقاد 
بعضهم أنه إذا لم يفعل ذلك مات ثلاثة من أهل البيت . 

(9) ومن المنكرات حمل الخبز والخرفان أمام الجنازة وذبحها بعد الدفن 
وتفريقها مع الخبز. 





. )۷١ص( المصدر السابق‎ )١١ 


() المغني (۱۷۸/۲) . 


63 من الأحطاء تعمد حمل الجنازة عشر خطوات من كل جانب ؛ والبدء 
باليفين د لا وليل على ذلك 

. من الأخطاء : التزاحم على النعش‎ )١١( 

)١١(‏ من الأخخطاء : الإبطاء في السير بها » ومنها الخطوة العسكرية البطيئة أمام 
جنائز العسكريين » وكذلك حملها على “ربة المدفع . 

)١(‏ الإشارة بالأصبع السبابة عند مرور الجنازة وقراءة سورة الفاتحة لا أصل 
له في الشرع . 

)١4(‏ من الأخطاء اعتقاد بعضهم أن الجنازة إذا كانت صالحة تقف عند قبر 
الولي عند المرور به على الرغم من حامليها . 

)٠١(‏ من المخالفات الرثاء عند حضور الجنازة في المسجد قبل الصلاة عليها 
أو بعدهاء وقبل رفعها أو عقب دفن الميت عند القبر . 

. هل يغطى الميت أثناء حمله ؟‎ )١17( 

أما الرجل فلا يسن فيه هذاء بل يبقى كما هو عليه ؛ لأن فيه فائدة الاتعاظ› 
وأما المرأة فلا بأس بذلك ؛ لأن هذا أستر لها . والله أعلم . 

)١۷(‏ قال ابن قدامة يه : ( يستحب لمتبع الجنازة أن يكون متخشْعًا متفكوا 
في مآله متعظًا بالموت » وبما يصير إليه الميت » ولا يتحدث بأحاديث الدنياء ولا 
IT‏ 


. )۱۷۸/۲( المغني‎ )١( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





الصلاة على الميت 


0 حكمها : 
فرض كفاية لأمره كك في أكثر من حديث بالصلاة على الميت » فقال في 
قصة الرجل الذي عليه الدين : « صلوا على صاحبكم ) . 


© ® © 


حكم الصلاة على الشهيد : 

لا تجب الصلاة على شهداء المعركة ضد الكفار الآن الس كله لم يصل 
على شهداء أحدا “أ ولكن لا بأس لو صلينا عليهم أو على بعضهم » فعن أنس بن 
مالك ط4 : « أن النبي كي مر بحمزة وقد مكل به » ولم يصل على أحد من الشهداء 
غيره ) يعني شهداء أحد”' “ . إلا أن الدارقطني قال : ( هذه اللفظة غير محفوظة). 
يعني : « غيره » » وعلى هذا فيكون لفظ الحديث : « ولم يصلّ على أحد » . 

وعن شداد بن الهاد طبه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي ية آمن به 
واتبعه » ثم قال : أهاجر معك » فلبثوا قليلا » ثم نهضوا في قتال العدوء فأتي به النبي 
يا يحمل قد أصابه سهم .. ثم كفنه النبي اة في جبته - النبي ككل -. ثم 
قدمه فصلی عليه )2 , 

وفي المسألة نزاع ب بين العلماء وما ذكرته هو الأقرب للصواب والعلم عند الله . 

© © © 


)١(‏ البخاري (۲۲۹۰) من حديث سلمة بن الأكوع» ورواه الترمذي »)٠١559(‏ والنسائي )1٥/٤(‏ » وابن 
ماجه )١401(‏ من حديث أبي قتادة . 

(۲) انظر صحيح البخاري )١۳٤۳(‏ . 

(۳) رواه أبو داود (۳۱۳۷) » وإسناده حسن . 

. )۲٠١/۳( انظر فتح الباري‎ )٤( 

(5) صحيح : رواه النسائي )1۰/٤(‏ › والحاكم )٥۹٥/۳(‏ . 


كتاب الجنائز 
حكم الصلاة على الطفل والسقط : 

ثبت أن النبي كك قال : « والطفل (وفي رواية : والسقط) يصلى عليه ويدعى 
لوالديه بالمغفرة والرحمة ». وعن عائشة وبا قالت : «أتي رسول الله كلا 
بصبى من صبيان الأنصار» فصلى عليه .. الحديث”" » فهذا يدل على مشروعية 
الصلاة على الطفل والسقط إذا بلغ أربعة أشهر . 

قال الحسن البصري كدَنْهُ: ( يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب » ويقول : اللهم. 
اجعله لنا قَرَطًا وسلقًا وجرا" . 

هذا وقد ذهب الشيخ الألباني كيه إلى أن الصلاة على الطفل والسقط ليس 
على الوجوب إنما هو مشروع فقط › وقد ذهب إلى ذلك أيضًا ابن حزم › ودليلهما 
حديث عائشة روا قالت : مات إبراهيم ابن رسول الله اة وهو ابن ثمانية عشر 
شهراء فلم يصلٌ عليه رسول الله و . 


® ® ® 


حكم الصلاة على من مات في حد : 

عن عمران بن حصين ذَبْه « أن امرأة من جهينة أنت نبي الله يياه وهي حبلى 
من الزنى » فقالت : يا نبي الله » أصبت حدًا فأقمه على » فدعا نبي الله كد وليها 
فقال : أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها › ففعل › نمو بها تي :الله اة فشدت 
عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت » ثم صلى عليها .. الحديث )2 . 


© ® © 





الصلاة على من مات عاصيا › وعلى قاتل نفسه : 
تشرع الصلاة على من مات من المسلمين» حتى لو مات وهو منبعث في 


. )١5017( صحيح : رواه أبو داود (۳۱۸۰) والنسائي (4/هه-55) » وابن ماجه‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۹۹۲) , وأبو داود )٤۷۱۳(‏ » وأحمد (5/7)» والنسائي (01/4) » وقوله : 0 فصل عليه » من 
رواية النسائي وأحمد وسندها صحيح . 

(۳) البخاري تعليقًا (۲۰۳۴/۳) .2 (؟) رواه ابو داود (/7141)» وأحمد (5017/5) . 

. )57/4( والنسائي‎ »)١ والترمذي (ه47‎ »)4 4 4٠0( وأبو داود‎ » )١595( مسلم‎ )٥( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


المعاصي سواء في ذلك التائب نهاء أو الذي مات ولم يتب » ( إلا أنه ينبغي لأهل 
العلم والدين أن يتركوا الصلاة عليهم عقوبة وتأديئا لأمثالهم) 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه : (ومن امتنع من الصلاة على أحدهم- 
القاتل والغال والمدين الذي ليس له وفاء- زجرا لأمثاله عن مثل فعله كان حسئاء ولو 
امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت 
إحداهما) ° . 

وأما قاتل نفسه ؛ فقد روى مسلم عن جابر بن سمرة ظ4 قال : «أتى 
لبي ية برجل قتل نفسه بمشاقص » فلم يصل عليه »٠‏ واختلف العلماء في 
حكم الصلاة على قاتل نفسه » فذهب بعضهم إلى ترك الصلاة عليه لهذا 
الحديث » وذهب جمهور العلماء بالصلاة عليه » وأجابوا من هذا الاستدلال بأن 
النبي يك لم يصل هو عليه زجرا لأمثاله ؛ لكنه لم يمنع من الصلاة عليه ولم ينكر 
على من يصلي عليه“ . 





الصلاة على من مات وعليه دين : 
كان النبي Med Sahay‏ 
أصحابه بالصلاة عليه » فإن ترك وفاءٌ لدينه أو قضى عنه البعض صلَّى عليه النبى بلا . 
ثم إنه ييو لما فتح الله عليه » تحمل الديون عن أصحابها فكان يصلي على 
عن أبي هريرة (أن رسول الله ی كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين 
فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن حدث أنه ترك وفاءً صلَّى عليه » وإلا قال : 
)١(‏ انظر أحكام الجنائز للألباني (ص88) . 
(۲) الاختيارات الفقهية (ص9١١)‏ . 
)( مسلم )٩۹۷۸(‏ ای داود )۱1۸°( 2 وابن ماجه 06759 1 
)٤(‏ نقلا من شرح النووي على صحيح مسلم )٤۷/۷(‏ . 





كتاب الجنائز 


صلوا على صاحبكم » فلما فتح الله عليه.الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من 
انفسهم » فمن توفي وعليه دين- وفي رواية : ولم يترك وفاءً- فعلي قضاؤه » ومن 
ترك مالا فهو لورثته ) . 

قال القاضى عياض رك 0 مذاهب العلماء كافة : الصلاة على 13 مسلمء 
ومحدود »> ومرحوم 20 وقاتل نفسه » 'وولد. الزنا > وعن مالك وغيره أن الإمام 
يجتنب الصلاة على مقتول في حد » وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرًا 
ل 


0 الصلاة على الغائب : 

يجوز الصلاة على الميت إا مات غاا عن المسلمين في بلذد لم بص عل 
فيها أحد . 
رغ 

وعن أبي هريرة ظ4 : «أن النبي ية نعى النجاشي ف في اليوم الذي مات فيه › 
وخرج بهم TT‏ داه 

قال ابن القيم يَيه: (ولم يكن من هديه إلا وسنته الصلاة على كل ميت 
غائب » فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب » فلم يصل عليهم » وصح 
عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت» فاختلف في ذلك على ثلاث 
طرق : ش 


(1) البخاري (1۷۳۱) » ومسلم (17195) » وأبو داود )۳۳٤۳(‏ » والترمذي )٠١7١(‏ » والنسائي (57/4)» 
وابن ماجه )١415(‏ . 

(؟) نقلا من شرح النووي لصحيح (VY)‏ . 

(؟) البخاري ›)۱۳۳١(‏ ومسلم (107)» والترمذي )٠۰۲۲(‏ . 

.)551١( البخاري (۱۳۱۸)»› ومسلم‎ )٤( 


تمام المنة ق فقه الكتاب وصحيح السنة 
01١‏ أن هذا تشريع وسنة للأمة : الصلاة على كل غائب وهذا قول الشافعي , 
واحمد .. ْ 
1 وقال الو سين وقالف:: هذا حاص يده لين :ذلك لقن 
(؟) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم صل عليه 
فيه » صلى عليه صلاة الغائب » كما صلَّى النبي يك على النجاشي ؛ لأنه مات 
. بين الكفار ولم يصل عليه » وإن صلی عليه حيث مات لم يصل عليه صلاة 
الغائب ؛ لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه » والنبى يله صلّى على 
الغائب وتر که» وفعله وتر که س ۰ 
قلت : ومما يستدل لذلك ما ثبت في بعض روايات الحديث أن النبي يلا 
قال : «إن أخاكم قد مات - بغير أرضكم - فقوموا فصلوا عليه" . 
قال الشيخ الألباني كاله : ( ومما يؤيد عدم مشروعية الصلاة على كل غائب 
أنه لما مات الخلفاء الراشدون وغيرهم لم يصل أحد من المسلمين عليهم صلاة 
الغائب » ولو فعل لتواتر النقل بذلك عنهم) . 





© ® © 


0 الصلاة على القبر : ا 

إذا لم يدرك الإنسان الصلاة على الجنازة حتى دفنت فإنه يجوز له أن يُصَلَي 
عليه عند القبر لما ثبت في « الصحيحين » أن امرأة سوداء كانت تَقُم المسجد (أو 
شابًا) » فماتت ففقدها النبي ية فسأل عنها (أو عنه) فقالوا: مات » قال : « أفلا 
كنتم آذنتموني ») قال : فكأنهم صغروا أمرها (أو أمره) »› فقال : « دلوني على 
قبره » » فدلوه فصلى عليهاء ثم قال : «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها , 


© انظر زاد المعاد (۹/۱-. ۲( . 
(۳) انظر أحكام الجنائز (رص37) . 


وإن الله ك ينورها لهم بصلاتي عليهم )”2. 

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على القبر. 

قال ابن المنذر ينه : (قال بمشروعيته الجمهور » ومنعه النخعي ومالك » وأبو 
حنيفة » وعنهم إن دفن قبل أن يصلَّى عليه شرع» وإلا فل . 

هذا » وذهب بعضهم إلى أنه خاص بالنبي يا ؛ لقوله في آخر الحديث : 
« ... وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم » . 

قلت : لكن ثبت نحو هذه القصة وفيه (فأمناء وصفنا خلفه)”" وفي ذلك دليل 
على عدم الخصوصية . 

قال الشوكاني ّث : (وقد عرفت غير مرة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل » 
ومجرد كون الله ينور القبور بصلاته ية على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على 
القبر لغيره » لا سيما بعد قوله ية : صلوا كما رأيتموني أصلي)” . 

. قلت : والراجح جواز الصلاة على القبر سواء ضلي على الميت أم لم يصلّ 
عليه 


o 





وأما المدة التى يمكن أن يصلى فيها على القبر بعد دفنه فقد اختلفوا فى ذلك › 
فمنهم من حده بثلاثة أيام » ومنهم من حده بشهر» ومنهم من قال : ما لم يتدب » 
وليس هناك دليل لهذا التفريق » والظاهر جوازه مطلمًا » والعلم عند الله . 

© ® 96 


. )٠٥۲۷( البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم (455)» واللفظ لهء وأبو داود (۳۲۰۲۳) » وابن ماجة‎ )١( 
انظر فتح الباري (/(. ش‎ )۲( 

(؟) صحيح : رواه ابن حبان (۳۰۸۷) » وأحمد ٤(‏ /۲۸۸) . 

(؛) انظر نيل الأوطار 01/69 . 


١٠٠٠١‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





0 كيفية صلاة الحنازة | 
(أ) توضع الجنازة معترضة لاتجاه القبلةعلى أن يكون رأس الميت يمين 
القبلة » ورجلاه على يسار القبلة . 
اتجاه القبلة 


£ ا 
رأس الميت رجلا الميت 


(ب) يقف الإمام عند رأس الميت إذا كان رجلا » وعند وسطها إذا كانت 
أنثى . ويصف المأمومون خلفه صفوقًا . 

فعن أبي غالب الخياط قال : « شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل 
عند رأسه » فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصارء فقيل له : يا أبا 
حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليهاء فصلى عليها فقام وسطهاء وفينا 
العلاء بن زياد العدوي » فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال : يا أبا 
حمزة هكذا كان رسول الله ية يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت ؟ قال : 
نعم » قال : فالتفت إلينا العلاء فقال : احفظوا 1" . 

(ج) ويكبر أربع تكبيرات » وهذه التكبيرات أركان وبعض الفقهاء يعتبر تكبيرة 
الإحرام فقط هي الركن» والباقي سن  .‏ - 

وقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة عن النبي يي أنه كبر أربع تكبيرات » إلا أنه 
يجوز في بعض الأحيان أن يكبر حمسا أو سا إلى تسع تكبيراتا" . 

(د) يقرأ بعد التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة من القرآن » فعن طلحة بن 
عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس را على جنازة فقرأ بفاتحة 
الكتاب وقال : «لتعلموا أنه من السنة 1 . 


(۱) صحيح : رواه أبو داود »)۳۱۹٤(‏ والترمذي »)۱۰۳٤(‏ وجسنه » وابن ماجه )۱٤۹٤(‏ . 
(۲) راجع في ذلك الشرح الممتع (ه/199-.٠4)‏ . 

(۳) انظر باب الملاحظات . 

. وأبو داود (۳۱۹۸)» والترمذي (۱۰۲۷)» وصححه‎ »)1١75( البخاري‎ )٤( 


كتاب الجنائز e‏ 

ا 0 وسورة » وجهرء فلما فرغ قال : 
(سنة وحق °١‏ . 

والراجح ؛ أن قراءة | الفاتحة ركن لعموم قوله كَل : «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ) . وقد تقدم . 

والسنة الإسرار فى صلاة الجناز"“ » وأما ما ورد من أن ابن عباس جهرء فإنما 
قصد بذلك تعليم الناس أن القراءة سنة وحق كما ذكر ذلك في آخر الحديث . 

(ه) ثم يكبر التكبيرة الثانية > ويصلى على النبي كك لحديث أبي أمامة عن 
رجل من أصحاب النبي يه : « أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر 
الإمام الم يقرأ بفائحة الكناب بعد التكيرة الأولى را في ننسنه »الم يضلي على 
النبي ي ويخلص الدعاء للجنازة ذ في التكبيرات الثلاث , لا يقرأ في شيء 
منهن , ثم يسلّم سرا في نفسه 1" . 

واستادل ابن حزم والشوكاني بهذا الحديث أن قراءة الفاتحة والصلاة على النبي 
يك تكونان بعد التكبيرة الأولى » وذهب جمهور العلماء إلى التفصيل الذي ذكرته 
وأيده الشيخ الألبا: ا 

قال الشيخ الألباني كذ : (وأما صيغة الصلاة على النبي اة في الجنازة فلم 
أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة » فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة 
خاصة » بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة)“ . 

(و) ثم يكبر باقي التكبيرات ويدعو بعد كل تكبيرة للميت ويخلص له الدعاء » 
لما تقدم في حديث أبي أمامة السابق . 

تنبيه : يرد على ألسنة كثير من الأئمة ة أن الدعاء بعد الثالثة للميت » وبعد الرابعة 


. )۳۰۷۱( صحيح : النسائي (4/4/١-ه5/)» وابن حبان‎ )١( 
۰ . (؟) انظر حديث أبي أمامة الآتي‎ 
: )5١4 - ۲۰۳/۳( ) وقال الحافظ في « الفتح‎ . )5١7/١( والحاكم‎ › )۳۹/٤( (؟) صحيح : رواه البيهقي‎ 


إسناده صصححيح . 
(:) أحكام الجنائز (رص؟77 (١ . )١‏ أحكام الجنائز وص؟١١).‏ 


۰۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


لجميع المسلمين» ولا أعلم لهذا دليل صريح بهذاء والذي تدل عليه الأحاديث 
الدعاء للميت فقط في هذه التكبيرات (راجع حديث أبي أمامة السابق) . 

ولعلهم ذهبوا لذلك لدعاء النبي ياء على الميت : ١‏ اللهم اغفر لحينا وميتنا 
شاهدنا وغغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وإنثانا )0 

قلت : ولعل مستندهم في ذلك ما ورد من المأثور من دعاء النبي اة : « اللهم 
اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا : وصغيرنا وكبيرنا »> وذكرنا وأنفانا »2 
ولكن الأولى أن يدعو بمثل هذا المأثور . 

وسوف أسوق إن شاء الله في باب الملاحظات بعض الأدعية المأثورة للدعاء 

e‏ يكون التسليم تسليمة واحدة » ويجوز أن يكون تسليمتين 

فعن أبي هريرة ظ4 : « أن رسول الله ل صن على جمازة ذكبر حليها رتا 
وسلم تسليمة واحدة 76" 

فهذا دليل التسليمة الواحدة . وأما دليل التسليمتين فلما ثبت عن ابن مسعود 
ديه قال : «ثلاث خلال كان رسول الله ية يفعلهن تركهن الناس ؛ إحداهن 
التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة )© . 

قال الشيخ الألباني يَْزّدُهُ: (وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود 
أن النبي بيا كان يسلم تسليمتين في الصلاة» فهذا يبين أن المراد بقوله في 
الحديث الأول : «مثل التسليم في الصلاة ) أي التسليمتين المعهودتين)”' . 
ملاحظات وتنبيهات : 

)١(‏ قال الإمام النووي يْرَدْهُ: ( والصلاة على الكافرء والدعاء له بالمغفرة 





. )۱۹۸٩( وابن ماجه‎ » )۷٤/٤( والنسائي‎ » )۱۰۲٤( صحيح : رواه أبو داود (۳۲۰۱) » والترمذي‎ )١( 
. )۱٤۹۸( وابن ماجه‎ » )۷٤/٤( صحيح : ابو داود (۳۲۰۱) » والترمذي (4؟١٠) » والنسائي‎ )۲( 
* ١۲۸ والبيهقي (47/4) » وحسنه الشيخ الألباني » انظر أحكام الجنائر (ص‎ ٠ )۳٠١/١( رواه الحاكم‎ )۳( 
. )47/5( حسن : رواه البيهقي‎ )٤( 

(0) انظر أحكام الجنائز (ص۱۲۷) . 


كتاب الجنائر ا ا 


ل والإجماع 6" . 0 
قلت : ودليل ذلك قوله تعالى : ہوک سل 1 ألو ينهم کات أ نويات 
برو اہ کتروا باه ورشولدء ومانوا وهم 0 0 

. كان أفضل للميت‎ eys 

فعن عائشة ريا أن النبي ييو قال : وما من ميت يصلي عب أمة من 
المسلمين يلون ماثة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه 9" » وفي رواية ٠‏ إلا شفر 
له) . رواه مسلم . 

وعن ابن عباس ويا قال : وما من رجل مسلم يموت فيقوم نی جنازة 
أربعون رجلا لا یش رکون بالله شينًا إلا شفعهم الله فيه »° 

(۳) يستحب إكثار الصفوف خلف الإمام بأن تكون is‏ 
فعن أبي أمامة 5 ضيه قال سان وسل لاضن للف 
ثلاثة اه وائ :صقا ؛ واثنين صما 9 . 

60 اا ا لوج راضلا ل ل ر ولا جني 
كما هو في الصلوات الأخرى فعن عبد الله بن أبي طلحة «أن أبا طلة دعا رسول 
الله اة إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي » فأتاه رسول الله اة ضلّى عليه في 
منزلهم » فتقدم رسول الله كلا وكان أبو طلحة وراءه » وأم سليم وراعي طلحة ولم 
يكن معهم غيرهم × . 





ر المجموع .)٠٤٤/٥(‏ 

(۲) رواه مسلم »)4٤۷(‏ والترمذي )٠١79(‏ » والنسائي (5/4/) . 

و رواه مسلم (448)» وأبو داود (۳۱۷۰)» وابن ماجة .)۱٤۸٩۹(‏ 

)6( رواه الطبراني في الكبير )١۹ ١/۸(‏ ؛ وقال الهيشمي في « مجمع الزوائد ) )٠١۲/۳(‏ : وفيع لهيعة وفيه کلام » 
وله شاهد نحوه عن مالك بن هبيرة رواه ابو داود )١5(‏ » والترمذي (۲۸ )٠ ٠‏ وحسنه »ن ماجه )۱٤۹۰(‏ » 
والحاكم »۳٦۲/۱(‏ 578") وصححه ووافقه الذهبي ولفظه : : وما من مسلم يموت فيصاونه ثلاثة صفوف من 
المسلمين إلا أوجب » وفي رواية إلا غفر له » » وفي إسناده محمد بن سواق مدلس وقلين » لکن يتقوى به 
الإسناد السابق » وقال النووي في « المجموع » )١١1/5(‏ : حديث حسن » وأقره الحافظ الفتح 48/7 )١‏ . 

(ه) رواه الحاكم )۳٠١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


١٠١‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


١ه‏ يجوز للمرأة أن تصلي على الجنازة | إذ لا دليل يمنع من ذلك » ومما يؤيد 
ذلك الحديث السابق» وفيه صلاة أم سليم وراءهم » وأيضًا فإن أزواج النبي يلار 
صلين عى جنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد<. ظ 

(1)الأحق بالإمامة على الجنازة « الوصي )2 ثم « الوالي أو نائبه »(ويدخل فى 
ذلك إمامالمسجد) . فعن أبي حازم قال : «إني لشاهد يوم مات ال ن غ 
فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص = وبطعن في عنقه ويقول - تقدم » فلولا 
أنها سنة أ قدمتك (وسعيد أمير على المؤمنين يومئذ) و كان بينهم شيء » ٩‏ . 

(۷)إن لم يحضر الوالي فأحقهم بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله » ثم أعلمهم 
بالسنة › ڈ أقدمهم هجرة » د ثم أكبرهم سئًا لعموم الحديث : «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الا ٠‏ إلخ”". وهذا مذهب أبي حنيفة » ومالك »› وأحمد » وإسحاق › 
وابن المنذ» وهو قول للشافعي في القديم . 

والمشور من مذهب الشافعية أن أحقهم بالإمامة أقرباؤه » وهو ما ذهب إليه 
ابن حزم مسدلین بقوله تعالى : واولا لحار بعصم اول عض [الأتفال: ]۷١‏ » 
وما ذكرته لا هو الأرجح ؛ لأن الأدلة السابقة مقيدة ». والاية مطلقة » ومعلوم أن 
المطلق يح على المقيد . 

() إذاجتمعت عدة جنائز جاز أن يصلي على كل جنازة بمفردها » وجاز أن 
يصلى عليهجميعًا صلاة واحدة » فإن كان الموتى رجا ونساء » جعل الرجال مما 
يلي الإمام » لنساء مما يلي القبلة » فإن كان ثم أطفال معهم , » جعل الرجال مما يلي 
الإمام » ثم اللفال , ثم النساء » مما يلي القبلة . . فعن ابن عمر وا : « أنه صِلّى على 
تسع جنائز جِعًا , » فجعل الرجال يلون الإمام » والنساء يلين القبلة ٠‏ الحديث( ) . 

وعن عممولى الحارث بن نوفل أنه شهد خخالته أم كلقوم وابنها ء فجعل الغلام مما 





)0 صحيح : أباود (۳۱۹۰) ۰ وابن حبان (55.©). 
(۲) رواه الحاکم/۱۷۱) وصححه ووافقه الذهبي . 
ف وأبو داود )٥۸۳(‏ » والترمذي «I ۳ » )۲۲٣(‏ وابن ماجه (4۸۰) . 


كتاب الجنائز 
يلي الإمام . وفي رواية : ووضعت المرأة وراءه » فصلى عليها » فأنكرت ذلل » وفي 
القوم ابن عباس » وأبو سعيد » وأبو قتادة» وأبو هريرة فقالوا : هذه السنة 2 . 

(9) يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد» والأفضل .أن يكوه ..خارج 
المسجد في . مكان معد لذلك ؛ لأن هذا هو الثابت والغالب من هدي كَل 
والأحاديث في ذلك كثيرة » فمنها عن ابن عمر و « أن اليهود 0 
ية برجل منهم وامرأة زنياء فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز 
المسجد)" . فهذا يدل على أن 121000000005 

وأما ما يدل على الجواز في المسجد فلما ثبت عن عائشة ئشة ركنا قالن : « والله 
ما صلّى رسول الله اة على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد) . 

)2٠١(‏ يجوز أن تزید تکبیرات الجنازة إلى حمس وست إلى تسع.. 

فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : « كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا 
أربعًا » وإنه كبر على جنازة حمسا فسألته » فقال : كان رسول الله . اه بكبرها- زاد 
في رواية- ( فلا أتركها أبدًا ) 1“ . 

وعن عبد خير قال : ٠‏ كان علي له يكير على آمل بدر سا وعلى حاب 
النبي ية حمسا » وعلى سائر الناس أربعًا 1“ . : 

وثبت أن النبي كد کر کو ا ا هاداد 
من فعله ا التكبير بأربع تكبيرات والزيادة جائزة لما تقدم » والله أعلم . 

(11) يشرع رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط.. ولم يثبت في رفع اليدين في بقية 
التكبيرات شيء عن رسول الله اة الال ل و 





(۱) صحيح : رواه أبو داود (۳۱۹۳) ع e‏ 9( . 

. A$) < (TT) « (f°) ¢ (۲۹) البخاري‎ )۲( 

(؟) مسلم (۹۷۳)» وأبوداود (۳۱۸۹) » والترمذي (7م. ۰ » والنسائي ٤(‏ /18) » وابن ماجة )16١18(‏ . 
)٤(‏ مسلم )٥۷(‏ ۰ وأبو داود (۳۱۹۷) والنساء ئي )۷۲/٤(‏ والترمذي (۱۰۲۲) وابن ماجه (ه١٠6١).‏ 
(5) رواه الدارقطني o (TY)‏ والبيهقي ›)۳۷/٤(‏ وصححه الألباني . 

.)۹۰/۱( حسن : احرجه الطحاوي في « معاني الآثار»‎ )٦( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





فعله . فهذا اجتهاد منه ضيه . 

واعم أن السنة للمأموم الإسرار في التكبيرات كلها وفي القراءة » وقد تقدمت 
هذه المسألة أيضًا في صلاة العيدين . 

(؟ ) لم ينص حديث في بيان ما يفعله المسبوق إذا أدرك الإمام بعد أن كبر 
بعض التكبيرات » والظاهر أنه يشمله قوله وَل : وما أدركتم فصلواء وما فاتكم 
فأتموا » »فيكبر مع الإمام وتكون هذه التكبيرة هي الأولى بالنسبة للمسبوق فيقراً 
الفاتحة » نم إذا انتهى الإمام من تكبيراته » كبر المأموم ما بقي له وأتم الصلاة على 
الصفة السابقة ».والله أعلم . 

(١١)إذا‏ دحل المسجد » وقد فاتته الصلاة المكتوبة مع الإماء ثم شرع الناس 
في الصلاة على الميت › » فإنه يصلّى على الجنازة ؛ لأن المكتوبة يمكن | إدراكها بعد 
صلاة الجنارة » وقد أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين E‏ 

)١ 4(‏ من الأحطاء الشائعة انصراف كثير من الئاس عن الصلاة على الجنازة » وربما 
كانوا مشيعين لها يقفون خارج المسجدء ألا يتعظ هؤلاء من الموت وشدته وكربه ! 

› ومن البدع والمخالفات وقوفهم بعد الصلاة حول الميت لقراءة الفاتحة‎ )٠١( 
والدعاء له وانتأمين على الدعاء » والشهادة له بالصلاح والخير» فكل هذا مخالف‎ 
. للسنة » ولم يكن من فعل السلف طا‎ 

. لا يشرع في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح ؛ لآن ذلك لم يرد في السنة‎ )١١( 

(1) لا مانع أن يعن للحاضرين أن الميت رجلا أو امرأة» لكي يحسنوا الدعاء 
بما هو مناسب من استعمال الضمائر . فإن لم يعرف هل هو رجل أو امرأة فالأمر 
واسع » لأنه يحمل لغة على معناه فإن قال : اللهم اغفر له- فالمقصود : الميت- وإن 
قال : اللهم اغفر لها : فالمقصود الجنازة » والله أعلم . 

(۱۸) ما يفعله بعض العوام من الصلاة على الأموات كل 56 أو جمعة 
بدعة » لا أصل له في الشرع . 





. مؤلفه أبو عبد الملك : أحمد بن عبد الله السلمي‎ )١ نقلا من بدع وأخطاء ومخالفات بالجنائز (ص45‎ )١( 


ڪتاب الجنائز 1۰۷ 





0 الأدعية المأثورة عن النبي بي في الدعاء للميت في الجنازة : 

ينبغي الإخلاص في الدعاء للميت ؛ لما ثبت عن أبي هريرة دنه قال : سمعت 
رسول الله َا يقول J.‏ إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 20 1 ويجوز له 
أن يدعو بأي دعاء يطلب له الرحمة والمغفرة وأن يتجاوز الله عن سيئاته › والأولى أن 
يأنى بالأدعية المأثورة عن النبى كِدِ في الدعاء للميت . وفيما يلي بعض هذه الأدعية : 

عن عوف بن مالك مين قال : صلی رسول الله ی على جنازة » فحفظت من 
دعائه : « اللهم اغفر له وارحمه , وعافه واعف عنه , وأكرم نزله › ووسع مدخله › 
واغسله بالماء والثلج والبرد » ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس › 
وأبدله دارًا خيرًا من داره » وأهلا خيرًا من أهله , وزوجًا خيرًا من زوجه » وأدخله الجنة 
وأعذه من عذاب القبرء ومن عذاب النار) حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت^ ؛ 

عن أبي هريرة ط4 أن رسول الله اة كان إذا صلى على جنازة يقول : « اللهم 
اغفر لحينا وميتنا » وشاهدنا وغائبنا » وصغيرنا وكبيرنا » وذكرنا وأنثانا ء اللهم من 
أحبيته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» اللهم لا 
تحرمنا أجره, ولا تضلنا بعده ٩)‏ . ظ 0 

عن وائلة بن الأسقع ينه قال صلى رسول الله ية على رجل من المسلمين › 
النار» وأنت أهل الوفاء والحق » فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم ° . 

عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال : كان رسول الله كل إذا قام. للجنازة 
ليصلي عليها قال : « اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى زحمتك » وأنت غني عن 
عذابه » إن كان محستا فزد في حسناته › وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه ° . 





(۱) حسن : رواه أبو داود (۳۱۹۹)» وابن ماجه »)۱٤۹۷(‏ وابن حبان (5/ا. «-لالاء *) . 

(۲) مسلم (۹1۳) › والنسائي »)501/١(‏ وابن ماجه )۱٤۹۸(‏ . 

(؟) صحيح : رواه أبو داود (۳۲۰۱)» والترمذي »)٠١74(‏ والنسائي (4/4/) » وابن ماجه )١494(‏ . 
)٤(‏ صحيح : رواه أبو داود (۳۲۰۲)» وابن ماجه )١499(‏ . 

(5) صحيح : رواه الحاكم »)۳١۹/۱(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


۸| تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


الدفن 

0 حكمه : 

فرض كفاية كما تقدم. 
0 صفة القبر : 

يجوز أن يكون القبر لحدًا وردان بكرن شقان واللحد أفضل لأنه هو الذي 
احتاره الله لنبيه اة » فعن أنس بن مالك ويه قال : « لما توفى النبي كا كان 
بالمذينة رجل يلحد » وآخر يضرح » فقالوا : نستخير ربنا » ونبعث إليهما فأيهما سبق 
تركنا» فأرسلنا إليهماء فسبق صاحب اللحدء فلحدوا لبي 6 م 

وعن سعد بن أبي وقاص قال : « ألحدوا لي لحدّاء وانصبوا علي اللَّيين نصبا 
كما صنع برسول الله يار » . 

ومعنى اللحد: الميل » وذلك إنما يكون في الأرض المتماسكة الصلبة التي لا 
ينهار ترابها » وذلك بأن يحفر القبر» ثم يحفر في أسفله من جانبه الذي يلي القبلة . 

وأما الشق: فهو أن يحفر القبر» ثم يوضع الميت في أسفل الحفرة » ويعرش 
فوقه باللَّينَ أو الخشب ونحوه» ثم يوضع فوقه التراب . 





اللحد الشق . 


(۱) حسن : رواه ابن ماجه )١551/(‏ . وقال الشيخ الألباني : حسن صحيح . 
(۲) مسلم ۰)٩1 ٩(‏ والنسائي »)8١/4(‏ وابن ماجه .)١685(‏ . 


كتاب الجنائز نر 


ويلاحظ في القبر : 

أ- أنه يجب أن يعمق ويوسع ويحسن, فعن هشام بن عامر قال : « لما كان يوم 
أحد » أصيب من أصيب من المسلمين » وأصاب الناس جراحات فقال النبي كلا : 
« احفروا وأوسعوا» وفي رواية : وأعمقوا- وفى رواية أخرى : وأحسنوا ...) الحديث”". 

ب- يسن أن يرفع القبر بعد الفراغ من الدفن قليلًا نحو شبر فعن جابر وكيا ١‏ أن النبي 
اة لحد له لحد » ونصب عليه اللْين نصبًا » ورفع قبره عن الأرض نحوًا من شبر » . 

ج- أن يجعل القبر مسنمًا بالتراب والحصى» ولا يكون ذلك بالبناء والطين . 

فعن سفيان التمار قال : « رأيت قبر النبي اة مسنمًا »7 . و( المسنم ): هو 
المرتفع من وسطه ومائل من جانبه » أي < مثل سنمة الجمل . 

قال ابن القيم كف : (وقبره مسنم » مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء » لا مبني 
ولا مطين» وهكذا كان قبر صاحبيه) .۰ 

د- أن يعلّم بحجر ونحوه لما ثبت عن المطلب :بن أبي وداعة قال : « لما مات 
عثمان بن مظعون » أخرج بجنازته فدفن » أمر النبي ية رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع 
حمله » فقام ليه رسول الله يه وحسر عن ذراعيه » ثم حمله فوضعه عند زأسه » وقال : 
أتعلم بها قبر أخي » وأدفن إليه من مات من أهلي» . 

ه - ولا يجوز تجصيص القبر والبناء عليه ولا يجوز الكتابة عليه. 

فعن جابر ولا قال : « نهى النبي يكل أن يجصّص القبرء وأن يقعد عليه » وأن 
یبنی عليه )”2 . ورواه الترمذي بلفظ « نهى أن تجصّص القبور» وأن يكتب عليها. 
وأن يبنى عليها وأن توطأ) . ومعنى « التجصيص ): أن يوضع فوقه الجص » وذلك 


(۱) صحيح : رواه أبو داود »)۳۲٠٠(‏ والترمذي (۱۷۱۳) » والنسائي )۸۰/٤(‏ ؛ وابن ماجه )١57٠0(‏ . 
(؟) حسن : رواه ابن حبان (1778)» والبيهقي )4١١/7(‏ . 

.)189٠0( البخاري‎ )۳( 

.)07 5/1 زاد المعاد‎ )٤( 

. )73؟١5( حسن : رواه أبو داود‎ )٥( 

(7) مسلم (۹۷۰) ۰ وأبو داود (7777) » والنسائي ٤(‏ /۸۸) » والترمذي )٠١87(‏ » وابن ماجه )١5371(‏ . 


1١٠‏ حا a‏ و عه E E‏ اله 


بأن يكسى القبر بأحجار أو رخام ونحو ذلك . 
قال ابن عثيمين يذه : (فالصحيح أن تجضيصها ء والبناء عليها حرام) . 
تنبيه : ما يكتبه البعض على باب المقابر لمعرفة ملكية الأرض لعدم التعدي 
عليه“ » يكون من الأمور الجائزة للضرورة» ولكن لا يكتب على كل قبر 
بخصوصه كالثناء عليه ونحو ذلك . 





© ® © 

0 صفة الدفن 

(أ) السنة إدخال الميت من مؤخر القبر فعن ابن سيرين قال : ٠‏ كنت مع انس 
في جنازة فأمر بالميت قشل من قيلي رجل القبر 1" . 

ومعنى هذا : أن يوضع رأسه في الموضع الذي تكون فيه رجلاه إذا دفن» ثم 
سل سلا رفيًا » فإن لم يكن إدخاله القبر بهذه الصورة متيسرة لهم أدخعلوه حيث 
شاءوا إذ المقصود الرفق بالميت » وما تقدم مو الأفصلة A‏ 

فعن أبي إسحاق كانه قال : أوصى الحارث أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد 
فصلى عليه » ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر » وقال : هذا من السنة 8" . 

قال المنذري كدنْهُ: ( قال البيهقي : هذا سند صحيح » وقد قال : « هذا من 
السنة فصار كالمسند » وقد روينا هذا القول عن ابن عمر وأنس بن مالك » قال 
الشافعي : أخبرنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بينهم 
في ذلك أن رسول الله يك سل من قبل رأسه » وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 
قال البيهقي : هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز )“ . 

ب - ويقول الذي يدفنه : « بسم الله وعلى ملة رسول الله ) » أو (على سنة 
رسول الله) » أو يقول : (بسم الله » وبالله وعلى ملة رسول الله) . 


. وذلك في الديار المصرية حيث إن المقابر فيها تكون لكل عائلة تخصهاء تُملّكها الدولة لهم‎ )١( 
. )170/5( وابن ن أبي شيبة‎ » )٤۲۹/۱( صحيح : رواه أحمد‎ )۲( 

(۳) ابو داود (۳۲۱۱) » وصححه الألباني . 

. تهذيب السنن ( هامش مختصر سنن أبي داود 757/4) مكتبة السنة الحمدية‎ )٤( 


كتاب الجنائز د 550 





فعن ابن عمر ويا « أن النبي بي كان إذا وضع الميت في القبر قال : 
بسم الله ». وعلى سنة رسول. الله اة . 
وعن البياضي ده عن رسول الله يك قال : « الميت إذا وضع في قبره » فليقل 
الذين يضعونه حين يوضع في اللحد : بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ية . 
ج- ويستحب أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن» ووجهه قبالة 
القبلة » ورأسه عن يمين القبلة » ورجلاه عن يسار القبلة . 
أ اتجاه القبلة 


ا الت :. 
E‏ 
قال ابن حزم نه : : (على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله 
7 5 
يم إلى يومنا هذاء وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض) 5 
قال ابن حزم واه : (وتوجيه الميت إلى القبلة حسن » فإن لم يوجه فلا حرج » 
قال الله تعالى : كما ولوا َم وه أو [البقرة : ۰ ولم يأت نص بتوجيهه 
إلى القبلة) . 
قلت : لكن يكفي في ذلك كلامه السابق أنه عمل أهل الإسلام من عهد رسول 
الله بيا » فهذه هي السنة » والله أعلم . 
د-ثم تحل عقد الكفنء ويبقى الوجه على حاله لا يكشف” إلا أن يكون 
محرمًا فإنه لا يغطى رأسه أصلا » وكذلك لا يغطى وجهه وأما ما يفعله بعض الذين 
يقومون على الدفن من كشف الوجه لغير المحرم . وتجليل الثوب فمما لا دليل 
عليه » وهو مما توارثوه جهلا بعضهم عن بعض بلا أثارة من علم . 
ه- ثم يوضع اللبن خلف الميت إن كان لحدًا ويسد الفراغات التى بينه بالطين 
)١(‏ صحيح : رواه أبو داود (۳۲۱۳)» والترمذي )٠١45(‏ ع وابن ماجه (١٠ه٠١).‏ 
(۲) حسن : رواه الحاكم )955//١(‏ . 
(۳) امحلى )٦-۲/(‏ . 
(؟) امحلی (5557/1) . 


(5) فتاوى اللجنة الدائمة )4١5/8(‏ ترتيب الدويش . 


ناا تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


حتى لا ينهال عليه » وإن كان شقًا عرش فوقه بما يمنع سقوط التراب عليه» ثم يهال 
التراب لردم الحفرة » ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب ثلاث حثوات بيديه 
جميعًا » لما ثبت عن أبي هريرة يه أن رسول الله بي « صلى على جنازة » ثم أتى 
الميت فحثى عليه من قبل رأسه لاا وأما ذكر الآية رتا لگ وفيا 
ا 0 3 ری عند هذه الحثيات » فمما لا يصح ء والله أعلم . 
© © © ْ 

0 ماذا بعد الدفن ؟ ٠‏ | 

الس بعد ان مد انيف ان يفف المقيعون فايلا وغو ن المي وان 
له التغبيت . ودليل ذلك : ما ثبت في الحديث أن النبي يلاء قال : « استغفروا 
لأخيكم واسألوا له التنبيت فإنه الآن يسأل “ . وثبت أن عمرو بن العاص طن 
أوصى أن يقفوا عند قبره قدر أن ينحر جزور ويقسم لحمهاء قال : « حتى أستأنس 
بكم وأنظر كيف ماذا أراجع به رسل ربي 1" رواه مسلم .. 

وهذا الدعاء لم يثبت أن يكون جماعيّاء ولا أن يقوم أحدهم فيدعو والناس 
يؤمنون » ولكن الصحيح من ذلك أن يدعو كل إنسان بمفرده بصوت منخفض . 

وهل يجوز أن يقوم أحدهم بموعظة ؟ 

الجواب : نعم يجوز ذلك في بعض الأحيان » على ألا يتخذ ذلك سنة وعادة» 
وكأنها من متممات الدفن» فقد ثبت أن النبي ية في حديث البرا“ وعظ 
الناس » ولكنه لم يكن يفعل ذلك في كل جنازة يحضرهاء فالمداومة على ذلك من 
المخالفات للسنة » والله أعلم . 

واعلم أنه يجوز رفع اليدين في الدعاء على المقبرة وعليه أن يستقبل القبلة عند الدعاء . 


(۱) صحيح : ابن ماجه )١ 0526١‏ » وصححه الشيخ الألباني . 
)۲( حسن : رواه أبو داود 205551١‏ والجاكم )۷۰/۱( وصححه › ووافقه الذهبي . 
(۳) مسلم (١؟١).‏ 


. وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي‎ )٤ .-۳۷/۱( والحاكم‎ «(fYo) وهو حديث طويل رواه أبو داود‎ )٤( 


ڪتاب الجنائز YF‏ 


فعن عائشة ًا قالت : « خرج رسول الله با ذات ليلة » فأرسلت بريرة(© 
في أثره لتنظر أين ذهب » قالت : فسلك نحو بقيع الغرقد » فوقف في أذنى البقيع › 
ثم رفع يديه » ثم انصرف » فرجعت إلى بريرة فأخبرتني › فلما أصبحت سألته ع 
فقلت : يا رسول الله أين حرجت الليلة ؟» قال ,« بعثت إلى أهل البقيع لأصلي 
عليهم »)» ومعنى ( الصلاة) : الدعاء . 

© 58 © 
0 من أحق الناسن بدفن الميت ؟ 

)١(‏ اعلم رحمك الله أن الذين يتولون إنزال الميت في قبره وذفنه الرجال دون 
النساء» حتى لو كان الميت أنثى » وعلى هذا جرى العمل في جميع عصور 
المسلمين : وهو المعهود في زمنه كلل . 

)۲( وأحق من يتولى دفنه : « وصيه » إن أوصى بذلك » فإن لم يوض » فأحق 
الناس بذلك أقاربه إن كانوا يحسنون الدفن لقوله تعالى :. «وَأؤلًاً اراو بعصم 
وَل عض 4# [الأنفال: ]۷١‏ » وتقدم قول علي ڪيه بعد فراغه. من دفن النبي كيه : 
١‏ إنما يلي الرجل أهله)”” . فإن لم يكن نّم أقارب + أو كانوا لا يحسنون» أو لا 
يريدون دفنه جاز أن يتولى ذلك غيرهم . 

(۳) ويجوز أن يتولى الزوج دفن زوجته بنفسه ؛ لکنه يشترط عمومًا أن لا يتولى 
دفن المرأة من جامع أهله تلك الليلة لحديث أنس :ويه قال : « شهدت ابنة لرسول 
الله لا » ورسول الله: عة جالس على القبر.فرأيت عينيه تدمعان » فقال : هل 
ا ل ل ة4 أنا يا رسول اللهء قال : فانزك ‏ 
فنزل في قبرها ۸“ 

(۱) وهي ام لعائشة ًا . (۲) حسن : رواه أحمد (5/؟)» والنسائي (۲۸۷/۱) . 
(۳) انظر (ص۸۲) . 
)٤(‏ يعني E e EL‏ ا 


(5//5) » والبيهقى )٥۳/٤(‏ . 
(ه) البخاري (۱۲۸)› )۱۳٤۲(‏ . 


6 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 الأوقات المنهى. عن الدفن فيها : 

)١( .‏ لا يجوز دفن الميت في الأوقات الثلاث التي نهى عنها رسول الله اء 
وذلك في حديث عقبة بن عامر : « ثلاث ساعات كان رسول الله كل ينهانا أن 
نصلي فيهن » أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع » وحين 
يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس » وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب 6" . 

(۲) وأما الدفن بالليل فقد اختلف العلماء في جوازه وعدمه فذهب الجمهور 
إلى جوازه » وكرهه الحسن البصري لحديث جابر بن عبد الله ركه « أن النبي ل 
ذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل , »> وقبر ليلاء فزجر النبي كَل 
أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلّى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك » .© 

قال الشوكاني كن ناذا لويقة ھر ی ا ی ایت وتكفينه فلا 
بأس بالدفن ليام . ظ 

SS‏ اة ادحل رجلا 
قبره ليلاء وأسرج في قبره»“ 

ل 0 EE‏ إتكار» بوالله أعلم . 
ملاحظات وتنبيهات : 

)١(‏ السنة الدفن في المقابر ؛ لأن اى قي كان يدفن لموتى في عقاو 
ابقيع» ولا يدفن في البيوت لقوله يا : « لا تجعلوا بيوتكم مقاير »“ 

(۲) وأما الشهداء فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ؛ لأن النبي 
بالقتلى يوم أحد أن يدفنوا في مصارعه ° ْ 





)01 مسلم )81١(‏ وأبو داود (۳۱۹۲) » والترمذي (۱۰۳۰) » والنسائي (71/8/1) » (87/4) » واين ماجه (9 0١81‏ . 
(۲) مسلم (54)» وأبو داود )۳۱٤۸(‏ » والترمذي (356)» وابن ماجه )۱٤۷٤(‏ . 

(۳) نيل الأوطار )٠١۸/ ٤(‏ . ظ 

. حسن : رواه ابو داود (575١71)ء والترمذي (ا8١٠١) » وابن ماجه (٠٠6١)ء واللفظ له‎ )٤( 

(ه) مسلم (۷۸۰) . والترمذي (۲۸۷۷) » ورواه البخاري )٤۳۲(‏ » ومسلم (۷۷۷) نحوه . 

(5) حسن : رواه أبو داود »)5١75(‏ والترمذي »)١1/١1(‏ والنسائي )۷۹/٤(‏ » .وابن. ماجه .)١5١15(‏ 


كتاب الجنائز ١١‏ 


9ه من البدع وضع الميت قليلا على شه شفير القبر قبل الدفن وقراءة بعض سور 
القرآن » والذكر ونحو ذلك . 

)6( من الأخطاء الشائعة (خاصة في الديار المصرية) وضع الميت. رجلاه قبالة 
القبلة » وهذا مما لا دليل عليه من السنة » والصحيح أن يكون وجهه تجاه القبلة» 
ورأسه عن يمينها ورجلاه عن يسارها موجهًا على جنبه الأيمن كما تقد . 

م ل يستحب للرجل أذ بحثر ره قل أذ يموت فان لني اة لم يفعل 
ذلك هو ولا أصحابه . 

)۷( الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل ea‏ 
يدفن الرجادت والثلاثة ؛ لأن النبي اا کان جم نارجن و من قتلى 
eA‏ في ثوب واحد» ثم يقول : «أيهم كان أكثر احا ا فإن أشي إلى 
أحدهما قدمه في اللحد ...» الحديثا" . 5 

(8) من الأخطاء هذه المقابر التي انتشرت بأن يجعلوها غرفة » ويوضع الميت 
على ظهر الأرض فيها» وهذا حلاف السنة» وقد تقدم صفة القبر المشروع . 

)9١‏ من البدع : الذبح عند وصول المنت المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم 
على الحاضرين . | 

66١ )‏ من البدع او حمر عبر ورزي عاد ان e‏ 
حناء » أو وضع كتاب لتشيظة.. ش 





» بعد إهالة التراب أو قزاءة الفائحة عند رأ الميت‎ eas (١ 1١١ 
٠ وأول م وره البقرة عند‎ 


.)١١١ص( انظر‎ )1١ 

(؟) انظر فتاوى اللجنة الدائمة )5١9/48(‏ رقم (/5”179) . 

(۳) البخاري ›)1۳٤1( › )1۳٤۳(‏ (۷۹ ا ا و E‏ 
۰)۲ وابن ماجه .)١81١54(‏ 


51 تجا لمن د كك الاب وصتحيم a‏ 
(يا فلان ابن فلان 5 ااك الملكان فقا فقل ربي الله . 8 
0 : «انتقل إلى مثواه الأخير ٠‏ » فالقبر ليس هو مثواه 





الأخير» بل هو انتقال إليه ثم إلى القيامة » والمثوى الأخير : إما الجنة وإما النار. 
)١ ٤(‏ من الأخطاء : قولهم « ربنا افتكره » وربنا اعتازه ) ؛ لأن فيها وصف الله 
اله والبياة 


)٠١(‏ من الأخطاء : اعتقاد بعض العامة أنه بمجرد الموت انحلت عقدة 
النكاح » CC‏ ل 
كن لاه ن فی رتد ون في رة أي أوض ل دة من لاسا 
ولا يغسل ولا يصلى عليه“ . ) 

واعلم أنه ليس هناك دليل على دفن قلامة الأظفار أو ما يحلقه الإنسان من 
شعر» ولا SS‏ 
عليه » ا أنه لا 8 e‏ مثل هذه ه الأحجار في ا 

)۱۸( موتی 2 e‏ تتمزق ا 0 ادام بحيث 
الإمكان في ج 6 كل فرد 08 حدة يلتك كل فرد في قبره » ٠‏ 
استخراج جميع الأجزاء المتناثرة لتدفن مع الموتى › ولا تعدم مع السيارات”" | 

)١5(‏ السنة أن يدفن الميت في البلد الذي مات فيها » وعليه فلا يجوز نقله إلى 
غيرها إلا لغرض صحيح وقد سكل الشيخ ابن باز إذا أوصى بنقله إلى بلد ليدفن فيه 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة رقم )٤٤۸/۸( > )١١775(‏ ترتيب الدويش . 


(۲) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ترتيب الدويش )۹٠۸(‏ . 
(۳) انظر فتاوى اللجنة الدائمة رقم )٥۹۹۷(‏ . 


كتاب الجنائز 1۷ 


هل تنفذ وصيته ؟ فأجاب : تنفيذ الوصية هنا ليس بلازم فإذا مات في بلد مسلم 
فليدفن فيه » والحمد لله . 

: من الطقوس المنكرة التي نقلت إلينا من اليهود والنصارى وغيرهم‎ )۲٠( 
. الوقوف دقيقة أو نحوها حدادًا على الميت و الأعلام والرايات‎ 

)١١(‏ وكذلك من الشعارات الباطلة : لبس السواد » وعدم الحلق » سواء شعر 
الرأس أو نحوه من شعور الإنسان علمًا بأن حلق اللحية حرام عمومًاء إلا أنهم 
يمتنعون عن حلقها لا لوجوب إعفائها » ولكن حدادًا على الميت حتى يمضي عليه 
أربعون يومًا . ظ ظ 

(۲۲)إذا ماتت امرأة حامل غير مسلمة وكانت قد تزوجت من مسلم » فإنها 
تدفن في أطراف مقبرة المسلمين » ويرى ابن حزم أن ذلك إذا كان الجنين قد كمل 
في بطنها أربعة أشهر» وهذا ما فعله واثلة بن الأسقع » قال ابن حزم كم : وروينا 
عن عمر أنها تدفن مع المسلمين من أجل ولدها ”. 

قلت :وقد ذهب العلماء في هذه الحالة أن توضع مستدبرة القبلة ليكون ولدها 

(۲۲) قال ابن حزم ییاه : (لا بأس أن يبسط في القبر تحت الميت ثوب .. 
فعن ابن عباس وا قال : : « بسط في قبر رسول الله يا قطيفة حمراء ) *) 60 

ونقل النووي عن الجمهور كراهته » وأجازه البغوي » وحمل الجمهور هذا 
الحديث على أن الذي ألقى القطيفة شقران مولى النبي د 
يلبسها أحد بعد النبي يا ”2 قلت : وهذا الاستدلال فيه نظر . والله أعلم .. 


(١)من‏ أحكام الجنائز لابن باز . 

١؟)انظر‏ فتاوى اللجنة الدائمة .)١51/5(‏ 

(؟)انظر تفصيل المسألة في المحلى )7١7/5(‏ . 

. )۲۰۲۲( وأحمد‎ »)8١/5( والنسائي‎ »)٠١48( مسلم(9717)» والترمذي‎ )٤( 
. )۲٤۱/٥( (0)اغحلى‎ 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم تعليقًا على الحديث (957) . 


١١/8‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





التعزية 


تشرع التعزية لأهل الميت» والمقصود بالتعزية أن يسليهم بما يكف عنهم 
الحزن » ويحملهم على الرضاء بما تيسر له من الكلام الطيب الذي لا يخالف 
الشرع » والراجح أنها مشروعة قبل الدفن وبعده . 

وقد ورد عن النبي ية بعض الالفاظ في تعازيه . 

فمن ذلك ما عزى ابنته عندما مات صبي لها : « إن لله ما أخذ » وله ما أعطى ع 
وكل شيء عنده إلى أجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب )"2 . 

ومن ذلك ما عزى به عبد الله بن جعفر في أبيه فقال : « اللهم اخلف جعفرًا في 
أهله » وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ‏ قالها ثلانًا . 
ويلاحظ في التعزية أمور : 

(۱) لبه أن رتم لأعل ايت معنا شعي + ر َيِه لما جاء نعي 
جعفر : « اصنعوا لآل جعفر طعامًا فقد أتاهم أمر يشغلهم , أو أتاهم ما يشغلهم »© 

وينبغي أن نجتنب من ذلك أن يصنع الطعام لأهل الميت بكثرة بحيث يجتمع 
الناس عندهم للطعام . 

قال ابن عثيمين انه : (فنجد البيت الذي أصيب أهله كأنه بيت عرس › وهذا 
لا شك أنه من البدع المنكرة)7 2 . 

لكن إذا كان المعرون من أماكن بعيدة جاز إعداد طعام لهم ؛ لأن هذا لا يكون 
شبيهًا باجتماع النياحة” . 

(۲) كذلك من البدع إقامة المأتم والتجمعات » وجلوس أهل الميت للعزاء في 





. )217( البخاري (8؟١))» (5550)؛ (2)57015 (060)ء ومسلم (9737)» وأبو داود‎ )1١( 

(؟) صحيح : رواه أحمد .)٠٠٠ 7١4 /١(‏ والطبراني في الكبير )۳٠۲/١١(‏ » وابن أبي شيبة /١7(‏ 
ولع (5١/5١ه).‏ 

(۳) صحيح : رواه ابو داود (۳۱۳۲) » والترمذي (4948)» وابن ماجه .)١51١١(‏ 

. )٤۹۷/۳( ش (5) انظر المغني‎ . )٤۷١/١( الشرح الممتع‎ )٤( 


كتاب الجنائز ١١68‏ 





سرادقات تشيد » أو صالات مناسبات » أو في الدور» أو على القبر » وإعداد القهوة 
والشاي ونحو ذلك . 

فعن جرير بن عبد الله كه قال : (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت » وصنيعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة)”' . 

(") قال ابن القيم اف4 : (وكان من هديه ية تعزية أهل الميت » ولم يكن 
من هديه أن يجتمع للعزاء » ويقرأ القرآن لا عند قبره » ولا عند غيره » وكل هذا بدعة 
حادثة مكروهة) . 

)٤(‏ هل إذا دعي إلى الطعام الذي يقدم عند الموت » هل يجيب الدعوة ؟ 
الراب لا يجيبها ؛ لأنها من البدع » ولا يعد هذا من القطيعة'" . 

(5) ومن هذه البدع يسا ما يسميه بعض الناس عشاء الميت أو عشاء 
الوالدين» فيجمع الناس سنويًا مثلًا في شهر رمضان» على أن هذه صدقة عن 

(1) توزيع (الختمة) وقراءتها » ليقرأ كل منهم جزءًا من القران وقت العزاء بدعة 
لا أصل له في السنة . ظ 

(۷) قراءة ##قلٌ هو لَه اكد ألف مرة أو قراءة سورة «إيش أو الفاتحة 
على روح فلان كل هذه منكرات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان . 

(۸) من البدع ما يفعله كثير من الناس من الاجتماع ثلاثة أيام » وكل خميس » 
ثم (الأربعين ) » ثم اجتماع سنوي » وجعلهم وذكرى») للميت كل عام . 

(9) هل للتعزية زمن معين ؟ الصواب أنه لم ينص حديث صحيح على تحديد 
زمن التعزية » والحديث الوارد (لا عزاء بعد ثلاث) لا يصح . والأصل في ذلك أنه 
يعزى طالما أنه محتاج إلى ما يزيل الحزن عنه » فإن نسي الإنسان مصيبته لطول 





(۱) رواه ابن ماجه )۱٣۱۲(‏ »› وصححه البوصيري 3 والنووي 2 والألانن؛ 
(۲) زاد المعاد (١//71ه)‏ . 
9ه انظر فتاوى اللجنة الدائمة )١51-١557/9(‏ ترتيب الدويش . 


تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
الزمن مثلا فإننا لا نعزيه . 

() ويجوز تكرار التعزية | إذا علم أن هناك مصلحة في ذلك » كأن ١‏ يتجدد 
على أهل الميت حزنه لسبب ما فلا بأس بتعزيته . 

)1١١‏ لا يجوز تعزية أحد من أهل الكتاب وغيرهم من الكفار قال ابن عثيمين 
كانه : رلا تجوز تعزيته» ولا يجوز أيضًا شهود جنائزهم وتشييعهم/" . 

05 هناك من الألفاظ التي تستعملها العامة في التعزية وهي لا تجوز» فين 
ذلك : (البقية في حياتك) ويقول الآخر: (في حياتك الباقية) » أو قولهم : (ما نقص 
من عمره زاد في عمرك) . 

7 من الأحطاء تيل المعين» إذ لا ديل في السنة على ذلك » ويكفي في 
ذلك المصافحة . 

15251701110 من‎ )١5( 
. تبدأ ذلك بالعويل والصراخ » والنياحة‎ 

)١١5(‏ من الأخطاء إطلاق لفظ « المرحوم » أو « المغفور له »» والصحيح أن 
يدعى له فيقال : : 9 رحمه الله » أو «غفر الله له). لأننا لا نجزم لأحد بجنة ولا نار 
رهي عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ ومن هذا اياب : قراءة بعضهم : ويا 
المطميئة © أرجى 0 ريك راضية مس [الفجر: ۲۷» ۲۸] قاصدًا 6 -- 

)١١(‏ يجب على المرأة إذا رارع امور ام 
وأما غير زوجها فتحد عليه ثلائة أيام فقط » ومعنى الإحداد أن تجتنب الطيب» 
وملابس الزينة » والحلي » وأن تلزم بيتها هذه المدة ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة 
ملح“ . ١‏ 


34 1 نفس 


© ® © 





. نقلا من كتاب بدع وأخطاء الجدائر (ص۲۸۳)‎ )١ 
. وسيأتي تفصيل لذلك أكثر إن شاء الله في أبواب (العدة) من أبواب الطلاق‎ )۲( 


كتاب الجنائز ۲۱ 
ريارة القبور 

تشرع زيارة القبور للاتعاظط وتذكر الآخرة» وذلك لما ت في الحديث عن 
بريدة به قال : قال رسول الله 5 : «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور, 
فزوروها فإنها - ا - وفي 6 
تسعخط لق ومن الباطل ذه لاد بالموتى اط 
والغرض من زيارة القبور أمران : ) 

الأول: أن تكون نيته للزيارة :اانعاظ وتذكر الآخرةء كما تقدم في الحديث السابق . 

الثاني : : أن يدعو للموتى ويسلم عليهي > ودليل ذلك ما ثبت عن بريدة ذلك 
قال : كان رسول الله ية يعلمهم إذا خرجوا إ إلى المقابر » فكان قائلهم يقول :. 
« السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين اصن ٠‏ وإنا إن شاء الله ٣‏ 
لاحقون » أسأل الله لنا ولكم العافية » 2. ش 

© © © 

ل زيارة النساء للقبور : 

اختلف أهل العلم في جواز زيارة النساء للقبور. 

قال الحافظ ي ل اير 
قول الأكثر ومحله إذا أمنت الفتنة) ©. 1 ر 

قلت : وأما الأدلة على جواز ذلك : 

( أ )عموم إذنه ويا لزيارة القبور في قوله : ألا فزوروها» فهذا إذن عام 





(۱) مسلم (۱۹۷۷)» وأبو داود »)۳۲٣٣(‏ والترمذي )٠۰٥٤(‏ » والمسائي (85/5)» وابن ماجه 
»)٠١۷١(‏ وأحمد والرواية الثانية عند النسائي . 

(۲) مسلم(575)» والنسائي (94/5) وابن ماجه (407 )١5‏ . 

زم فتح الباري )۱٤۸/۳(‏ . 


1۲۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


يشمل الرجال والنساء . 

ر ب ) دخولهن لمعنى الحكمة التي من أجلها أبيحت الزيارة وهى قوله و : 
«فإنها تذكركم الآخرة » فهن يحتجن لهذه الموعظة والذكرى كالرجال . 

ر ج ) إقراره لعائشة وا وقد سنألته : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟- تعني 
أهل القبور- قال : « قولي : السلام على أهل الديار من الخؤمنين والمسلمين ؛ 
ويرحم الله المستقدمين منا منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون »° 

( د ) إقرار النبي ل ري نك راي 
اة بامرأة تبكي عند قبر» فقال : اتقي الله واصبري » قالت : إليك عني » فإنك لم 
تصب بمصيبتي- ولم تعرفه- فقيل لها : إنه النبي ا » فأنت النبي ا فلم تجد 
عنده وان > فقالت:: لم أعرفك فقال : إنما الصبر عند الصدمة الأولى 20 . 

ره ) وهذا الذي فهمته عائشة ريا فعن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة 
أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لها : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من 
قبر عبد الرحمن بن أبي بكرء فقلت لها : أليس كان رسول الله و نهى عن زيارة 
القبور؟ قالت : نعم » > ثم أمر بزيارتها" . 

قلت : لكن يشكل على ما سبق حديث أبي هريرة 5ه أن النبي ا قال : 
ولعن الله زوارات القبور» 2 > وهو حجة المانعين ولا إشكال فيه › لان يمكن أن 
يجمع بين بين الروايات السابقة وبينه » بأن المنع لمن تكرر زيارتها وهو الذي يدل عليه 
صيغة المبالغة في قوله : « زوارات » . | 

قال القرطبي ين : (هذا اللعن إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه 
الصيغة من المبالغة)” . 








() مسلم (9174)» والنسائي ›)۹۳/٤(‏ وأحمد .)١18/5(‏ 

(۲) تقدم (ص۷۰) . 

(۲) صحيح : : رواه الحاكم »)7517/١(‏ والبيهقي )۷۸/٤(‏ ورواه ابن ماجه ونحوه . 
ری نقلا من فتح الباري )١55/9(‏ . 

(0) صحيح . رواه الترمذي (5ه١١)‏ » وابن ماجه )١515(‏ »> وأحمد (۳۳۷/۲) . 


كتاب الجنائز IT‏ 





0 زيارة قبر المشرك : 

يجوز زيارة قبر المشرك » وهو الراجح من أقوال أهل العلم لعموم الأحاديث في 
زيارة القبور » فهي تشمل زيارة آ لل الت الي كان المقبورين 
رخالا أن نجاف" 

وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني يث في كتابه « فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ) نقلا عن , بعض أهل العلم . 

قال النووي يناده : وبالجواز قطع الجمهورء وقال صاحب ١‏ الحاوي ) : لا 
تجوز زيارة قبر الكافرء وهو غلط ) . 

وفي كتاب « الإنصاف » للمرداوي قال : ( يجوز زيارة قبر الكافر . قاله المجد 
وغيره . وقال الشيخ تقي الدين : يجوز زيارته للاعتبار )20 . 

وفي كتاب « مني المحتاج » : ( ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر »› 
ويجوز للمسلم زيارة قريبه الكافر) . 

قلت ا ا » بل يكون الغرض 
من ذلك الاتعاظ . 
ملاحظات وتنبيهات : 

ع لآ کی بين تروف بوه الاي ره بن الحنظلية وفيه ( .. فبينما 
هو يمشي- يعني النبي ية - إذ حانت منه نظرة» فإذا هو برجل يمشي بين القبور 
عليه نعلان » فقال : يا صاحب السبتيتين » ألق سبتيتيك » فنظر فلما عرف الرجل ‏ 
رسول الله يياو حلع نعليه » فرمى بهما» . 





.)١5١/9( فتح الباري‎ )١( 

(؟) نقلا من فتح الباري )٠١١/۳(‏ . 

(*) الإنصاف للمرداوي (؟/557) . 

. )4۹/۲( مغني الحتاج‎ )٤( 

() حسن : رواه أبو داود (۳۲۳۰)» والنسائي (4/5)» وابن ماجه (1554) . 


1 5 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال ابن عنيمين اده : (والأفضل للإنسان أن يخلع نعليه إذا مشى بين القبور 
إلا لحاجة ‏ إما أن يكون فى المقبرة شوك أو شدة حرارة أو برودة أو حصى يؤذي 
ال أن تو ذلك دا يلبس الحذاء ويمشي به بين القبور]" . 

(۲) وضع الجريد والرياحين والزهور على القبر غير مشروع » وأما من يحتجون 
بحديث النبي اة أنه مر على قبرين يعذبان » فوضع عليهما الجريد » فهذا حاص لم 
يفعله النبي بيه مع كل قبرء وكذلك لم يفعله أحد من الصحابة أو التابعين” . وأما 
ما يروى أن بريدة أوصى بذلك فهذا اجتهاد منه لم يرفعه إلى النبي يلد . 

() لا يجوز قراءة القرآن عند القبور > بل الثابت ما يدل على حلاف ذلك فى 
قوله ا : « لا تجعلوا بيوتكم مقابر » فإن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه 
سورة البقرة 1" . ففيه دليل على أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن . < 

(4) ويحرم عند المقبرة الذبح ولو قصد به وجه الله » لقوله ي : « لا عَقَرَ 
في الإسلام 21 » قال عبد الرزاق كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة . 

(ه) يحرم رفع القبر وتجصيصه والبناء عليه والكتابة عليه . كما يحرم إيقاد 
السرج عليها وتزيينها ووضع الستور والرخام والتحف ونحو ذلك » فإن هذا كله لم 
يرد به الشرع . بل ورد النهي عنه› وقد تقدم بعض ذلك . 

(1) يحرم القعود على القبر » فعن أبي هريرة طبه أن رسول الله يل قال : 
« لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن 
يجلس على قبر“ . 


. )١١١ -۱۲۳/۹( فتاوى التعزية (87) » وانظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (۳۲۷/۳) . 

(۳) مسلم »)78٠0(‏ والترمذي (۲۸۷۷) . 

. )۱۹۷/۳( صحيح : رواه أبو داود (۳۲۲۲)» وأحمد‎ )٤( 

١ه)‏ مسلم (911)» وابو داود (۳۲۲۸) » والنسائي (55/4)» وابن ماجه )١1555(‏ . 
(<) شرح النووي على صحيح مسلم (۲۷/۷) . ) 


كتاب الجنائز ° 


(۷) يحرم الصلاة إلى القبور ؛ لقوله ميد : « لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا 
عليها ٩‏ .. 

(8) ويحرم بناء المساجد على القبور » فعن عائشة » وابن عباس وي قالا : 
لما زل برسول الله ية طفق يطرح خميصة له على وجهه, فإذا اغتم بها كشفها 
عن وجهه » فقال : وهو كذلك : « لعنة الله على اليهود والنصارى › اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد , يحذر ما صنعوا “ . ومعنى : « نزل ) : حضرته الوفاة » و طفق 
يطرح ) : جعل يضع . 

٠‏ تنبيه : للشيخ الألباني که رسالة مفيدة بعنوان « تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد» رد فيها على شبهات .المخالفين فأجاد وأفاد ذه » فاكتنزها فإن 
فيها نفعًا عميمًا . 

(۹) لا يجوز اتخاذ القبور عيدا ومواسم تقصد كما يفعله كثير من الجهال من 
إقامة الأعياد للأولياء وغيرهم فعن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله يكل : « له 
اص رك ري كر ؛ فإن 
صلاتكم تبلغني ٥‏ 

)٠١١‏ يحرم السفر وشد الرحال إلى القبور لقوله ية : « لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » ومسجدي هذا , والمسجد الأقصى » . متفق عليه“ . 

ا ل 

قال النووي ذه : (وأما ن نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق 
الأصحاب » ويجوز بالأسباب الشرعية كنحو ما سبق » ومختصره أنه يجوز نبش 
القبر إذا بلي الميت وصار ترابا» وحينئذ يجوز دفن غيره فيه » ويجوز زرع تلك 





(۱) مسلم (۹۷۲) » (4۷۳) » والترمذي )٠١6٠١(‏ » وأبو داود (۳۲۲۹) » والنسائي (1۷/۲) . 

. )١١١/١( ومسلم (5171)» والنسائي‎ ۰ )٤٤۳( ›)۳٤۳( ۰) ٤۳( البخاري‎ )۲( 

(۳) حسن : رواه أبو داود )۲۰٤۲(‏ » وأحمد (۳۱۹/۲) . ْ 

(:) البخاري (۱۱۸۹) ۰» (۱۱۹۷) » ومسلم (۱۳۹۷) » والترمذي (5؟”) 2 » وأبو داود 3*5 ١٠)ء‏ وابن 
ماجه .)١5٠١١( 2 )۱٤۰۹(‏ 


١*5‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





الأرض وبنائها » وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيه باتفاق الأصحاب » وإن كانت 
عارية رجع فيها المعير» وهذا كله إذا لم د بق للميت أثر من عظم وغيره» قال 
أصحابنا رحمهم الله : ويختلف ذلك باختلاف البلاد والأرض» ويعتمد فيه قول 
أهل الخبرة بها)” . 

)١۲(‏ قال النووي ككَنِْ : (ويجوز نبش الميت إذا دفن لغير القبلة > أو بلا غسل 
على الصحيح فيهما » أو بلا كفن أو في كفن مغصوب » أو حريرء أو أرض مغصوبة 
أو ابتلع جوهرة » أو وقع في القبر مال» قال الماوردي في « الأحكام السلطانية » : إذا 
لحق القبر سيل أو نداوة » قال : .أبو عبد الله الزييري : يجوز نقله » ومنعه غيره › 
قلت : قول الزبيري أصح لما ثبت في « صحيح البخاري » عن جابر بن عبد الله 
شان انايو اجدايع ريل اخر فى ره الات لم تطح تفي أن ررك 
مع آخر » فاستخرجته بعد ستة أشهر » فإذا هو كيوم وضعته هَُيّةً غير أذنه »)” , 

قال الحافظ يانه : ( قال عياض : في رواية ات السكن والنسفي 0 غير هنية 
في أذنه ۲ » وهو الصواب ... قال : « ومعنى هُنية » : أي شيئًا يسيوا )9, 

)١١(‏ يجوز أن تنبش قبور المش ركين » لما ثبت أن النبي ييا نبش قبور المشركين 
وسوئ الأرض » وبنى مكانها مسجده كما ثبت ذلك في « الصحيحين ) وغيرهما” . 

)١ ٤(‏ لا يجوز تقطيع أجزاء الموتى المسلمين » وأخذها للتعليم والتدريب لقوله 
ا ا و ا ا ويجوز ذلك في جثت 

غير المسلمين من الكافرين » ولذا أقترح أن تشتري الحكومات الإسلامية جشث 
الكفرة من نحو البلاد الهندية والصينية وغيرهم ممن يقومون بتحريق الموتى 


. )۳۰۳/٣( المجموع‎ )۱( 

. )۱۳٣۲( »)۱۳٥۱( البخاري‎ )۲( 

. )۳۰۳/١( المجموع‎ )۳( 

(؟) انظر فتح الباري )75١5/7(‏ . 

(ه) البخاري )٤۲۸(‏ , (۳۹۳۲) » ومسلم )٥۲٤(‏ ۰ وأبو داود (455) . 

(3) صحيح : رواه أبو داود (۳۲۰۷) » وابن ماجه »)١717(‏ وغيرهم وصححه الشيخ الألباني . 


كتاب الجنائز ¥ 


للتدريب عليهاء وذلك حفاظا على حرمة الموتى المسلمين» وعدم امتهانها . 

)١5(‏ اعلم أن الحديث الوارد في فضيلة زيارة قبر الوالدين كل جمعة وأن من 
زانهوا كفو روتوك ی ا 

)١7(‏ من المنكرات قصد زيارة القبور في أيام معينة كيوم عاشوراء ويومي العيد 
ويوم الخميس وما يسمونه (الطلعات) بعد الموت فيقصدونه في أول خميس وبعد 
الخامس عشر» ثم الأربعين . واعلم أن الحديث الوارد في فضيلة: زيارة القبور يوم 
الجمعة حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به . 

(1۷) من المتكرات قصصد زيارة قبور الأولياء راغبين في قبول دعائهم عندهم » 

حتى يدعي بعضهم أن الدعاء عنده مجرب- يعني قبوله- . 

(۱۸) قال ابن حزم يذه : (ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى » وأما 
تحذير من كفر» أو بدعة» أو من عمل فاسد فمباح » ولعن الكفار مباح) . 

)١9(‏ الراجح من أقوال أهل العلم أن الموتى لا يسمعون لقوله تعالى : 99 إِنَّكَ لا 
شِع الْمَوْقَ © [التمل : »]٠‏ وقد استدلت بهذه الآية عائشة رووا على عدم سماعهه”” 


© 45 © 





ما ينفع الميت بعد موته : 

عن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله يا : « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 
إلا من ثلاثة ؛ إلا من صدقة جارية ‏ أو علم ينتفع به . أو ولد صالح يدعو له )”" . 
وعلى هذا نقول إن مما ينفع الميت بعد موته : 

( أ ) الدعاء له : قال تعالى : لیے کک ولور 


أَغْفِر آنا ولا ْنَا الس سبفوت بالإيمن#ه [الحشر: . 
( ب ) العلم النافع الذي نشره وأذاعه, على ره لم لويد و 


00 


0 امحلی ..)۲۲۱/٥(‏ 
66 انظر فتاوى اللجنة الدائمة .)571١5(‏ 
(۳) مسلم 2)1١591(‏ وأبو داود (۲۸۸۰) » والترمذدي (375*١)ء‏ والنسائي )۳٦٥۱(‏ . 


۲۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





أهل السنة والجماعة » وتعلم الأحكام.الشرعية من تفسير وحديث وفقه ونحو ذلك . 

( ج ) الولد الصالح » فهو في ميزان أبيه » خاصة دعاؤه لأبيه » وصلاح الولد 
في ميزان أبيه سواء دعا له أم لا» وذلك لما رواه ابن ماجه يإسناد حسن عن أبي . 
هريرة قال : قال رسول الله َة : « إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موكةع غلا غلمة وذقترة > ورلا فالا د كه ومضحقًا ورف مسد اناف 
أو بيا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته 
وحياته يلحقه من بعد موته ٩‏ . 

ردان هذا اق يعمل نافع رما الله بك واف ترا ن أبيه 

) ا عد[ ا نقد الا نيهلا 

( ه ) الحج عنه (راجع ذلك في كتاب الحج) . 

( و ) قضاء الدين عنه (وقد تقدم أدلة ذلك في أول الجنائز) . 

( ز) الصدقة عن الميت » وقد ورد في ذلك أحاديث منها عن عائشة را أن 
رجلا قال : إن أمي افتاتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن 
تصدقت عنها؟ قال : « نعم °۸ ) 

ومعنى « افتلتت: » : ماتت فجأة . 

وعن أبي هريرة ڪا أن رجا قال لبي + 90 مات وترك مالا ولم يوص » 
فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : : «نعم ٩‏ 

وهذا يدل على أن الصدقة ان رمات سر تيان و اعون انا مزال مان 
واستمر نفعها بعد موته » أو تصدق عنه أحد أوليائه بعد موته . 

قال النووي ب : ( وفى هذا الحديث جواز الصدقة عن الميت واستحبابها ؛ 
اا و تروف المتفدق أرنا : وهذا كله أجمو دن التو 


(۱) حسن : رواه ابن ماجه )۲٤۲(‏ . 
(۳) مسلم (50١)ء‏ والنسائي » وابن ماجه )77/١5(‏ . 


. )١517//4( شرح النووي لصحيح: مسلم‎ )٤( 


كتاب الجنائز : ۲۹ 





ويلاحظ في ذلك : 

أ- هل يجوز قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت ؟ 

الجواب : لم يثبت ذلك في حديث صحيح عن النبي ييا ولم يث يثبت أنه فعله 

ية » فالسنة ترك ذلك » وليس مع الذين يجيزون وصول ثواب القراءة للموتى دليل 

إلا القياس على وصول ثواب الصدقات » وهذا القياس لا يصح ؛ لأن هذه من الأمور 
الغيبية التي تحتاج إلى نص صريح يدل عليه » ولكن حسبك في هذا ما تقدم أن ما 
بحرن بوبه المي من العبادات سواء كانت قراءة أو غيرها أن الله يكتب مثل 
أجره لوالديه . 

ب- كذلك لا يجوز الصلاة عن الميت » فإن الصلاة لم تسقط عن العبد في 
حياته بحال من الأحوال » فلا يجوز أن يصلى عنه لا فريضة ولا نافلة . 

© ® 9 

لا 0 وصية خاصة من المؤلف : 

أوصي إخواني ي المسلمين بتقوى الله ك » والمداومة على طاعته 5 مو 
إلا وأ نشم مُسَْلِمُونَ4 [البقرة: 185 » وأوصيهم أن يكثروا الدعاء لي في حياتي وبعد 
مماتي بالعفو والمغفرة » وأن يتجاوز الله عن زلاتي . 

وأوصى من سلك منهم يوم القيامة سبيل النجاة » وكان من الفائزين بالجئات » 
ورآني قد زلت بي سيئاتي » ولم تبلغني حسناتي جنات ربي » ألا ينسوني وألا 
يغفلوني بشفاعتهم عند ربي أن ينجيني من النارء ويدخلني الجنة برحمته» فإن 
للمؤمنين شفاعة يوم القيامة كما ورد ذلك في « صحيح مسلم » وغيره . والله أسأل 
أن لا يحرمنا فضله وعفوه بالتوبة والغفران » ورفع الدرجات في الجنان . 

© © © ظ 
آخر « كتاب الجنائز » » ويتلوه إن شاء الله تعالى : : « كتاب الصوم » . 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحيه أجمعين . 


% ® © 





كتاب الصيام | ۳۳ | 


أحكام الصيام 





0 معنى الصوم : ظ 
الصوم لغة : الإمساك ؛ قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام : إن َرَت 


لمن صوما فلن أكلم الوم ًا [مريم : 5؟]. ْ 
والصوم شرعًا : هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات من 


طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 
© ® © 
0 فضيلة الصوم : 


عن أبي هريرة طن قال : قال رسول الله يله : « قال الله كبك : كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به » والصيام ججنة. فإذا كان يوم صوم 
أحدكم فلا يرفث » ولا يصخب » فإن سابه أحد أو قاتله فليقل : إني امرؤٌ صائم › 
والذي نفس محمد بيده لخُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك› 
وللصائم فرحتان يفرحهما ؛ إذا أفطر فرح بفطره , وإذا لقي ربه فرح بصومه ‏ . 

ومعنى : ( ججنة ) : شترة » والمراد ( بالرّفث » : الكلام الفاحش » و« الصخب ) : 
الخصام والصياح » و( الخلوف » : تغير رائحة الفم لخلو المعدة من الطعام . 

وعن سهل بن سعد ذه عن النبي يي قال : (إن في الجنة بابا يقال له 
الريان » يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم ٠»‏ يقال : أين 
الصائمون ؟ فيقومون , لا يدخل منه أحد غيرهم › فإذا دخلوا أغلق , فلم يدخل 
منه أحد » . وفي رواية عند ابن خزيمة : ١‏ ... فإذا دخل آخرهم أغلق » ومن دخل 
شرب ومن شرب لم يظمأ أبدًا)" . 


. )۱۹۳۸( وابن ماجه‎ » )۱۹۳/٤( والترمذي (7514) » والنسائي‎ »)1١51( البخاري (4.؟0),ومسلم‎ )١( 
/14( والنسائي‎ »)١3514٠0( ومسلم (؟٠١١١)» والترمذي (950)» وابن ماجه‎ »)۱۸۹٩( البخاري‎ )۲( 


۰)۸ وابن خزيمة (۱۹۰۲) . 


TE‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





وعن عبد الله بن عمرو وكيا أن رسول الله اة قال : « الصيام والقرآن يشفعان 
للعبد يوم القيامة » يقول الصيام : أي رب : منعته الطعام والشهوة , فشفعني فيه › 
ويقول القرآن : منعته النوم بالليل » فشفعني فيه › قال : فيشفعان )”" . 
وعن أبي سعيد الخدري َه قال : قال رسول الله َة : « ما من عبد يصوم يومًا 
في سبيل الله تعالى , إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا ». 
والأحاديث في فضل الصيام كثيرة . 
© @ © 


فضل صوم شهر رمضان : 

ويزاد على ما تقدم لصيام رمضان خاصة بعض الفضائل نذكر منها : 

عن أبي هريرة دنه عن النبى كك قال : « من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه » ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه ۲ . 

وعنه طبه أن رسول الله لا قال : « إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة › 
وغلقت أبواب .اليران » وصفدت الشياطين »- وفي رولية عند الترمذني- 
« وينادي مناد : يا باغي الخير أقبل » ويا باغي الشر أقصرء ولله عتقاء من النار 
وذلك كل ليلة )“. ومعنى « صفدت » سلسلت . 

وعن أبي هريرة كه أن رسول الله بء رقى المنبر» فقال : « آمين » آمين › 
أمين » فقيل له : يا رسول الله » ما كنت تصنع هذا ؟ ! فقال : « قال لي جبريل : 
رَغْمَ أنف عبد- أو بَعْدِ- دخل رمضان فلم يغفر له » فقلت : آمين › ثم قال : رغم 


)١(‏ صحيح :رواه أحمد »)۱۷٤/۲(‏ والحاكم )740/١1(‏ وقال : صحيح على شرط مسلم » وصححه الشيخ 
الألباني » انظر صحيح الجامع (۳۸۸۲) . 

. (T/6) والنسائي‎ ›»)۱٦۲۲( والترمذي‎ » )١٠١۴۳( ومسلم‎ »)۲۸٤۰( البخاري‎ )۲( 

(؟) البخاري (۳۸)» »)۱۹١١(‏ ومسلم (759) » والترمذي (1۸۳) » النسائي )٠١۷/٤(‏ › وابن ماجه 
.)١54١1(‏ 

(:) البخاري (۱۸۹۸)» ومسلم )٠١۷۹(‏ » والنسائي »)١١57/14(‏ والزيادة عند الترمذي (187) بإسناد 
قوي . 


كتاب الصيام To‏ 


أنف عبد- أو بَعْدَ أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة , فقلت : آمين › ثم 
قال : رَغْمَ أنف عبد- أو بَعْدِ- ذُكرت عنده فلم يصل عليك › فقلت : آمین ‏ . 


© @ © 


0 الترهيب من إفطار شيء من رمضان : 

عن أبي أمامة الباهلي ظ4 قال : سمعت رسول الله نه يقول : « بينا أنا نائم 
أتاني رجلان » فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرًاء فقالا : اصعد , فقلت : إني لا 
أطيقه › فقال : إنا سنسهله لك فصعدت , حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا 
بأصوات شديدة » قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا: هذا عواء أهل النارء ثم 
انطلق بي » فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم » مشققة أشداقهم , تسيل أشداقهم 
دما » قال : قلت : من هؤلاء؟ قالا : الذين يفطرون قبل تحلة صومهم '' . 

ومعنى « ضبعي » وسط الذراع » ويقال للإبط: ضبع للمجاورة » ومعنى ( عواء ) 
أي : صراخ » « بعراقييهم ) جمع عرقوب وهو الوتر الذي خلف الكعبين : 
« أشداقهم » : جوانب الفم » والمقصود بقوله : « قبل تحلة صومهم » أي : قبل أن 
يحل لهم ما حرم عليهم بسببه » والمراد أنهم يفطرون قبل تمام صومهم . 


© © © 


0 أقسام الصوم : 
الصوم ينقسم إلى صوم واجب » وصوم تطوع . والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : واجب للزمان» وهو صوم رمضان . 
الثاني : واجب لعلة » وهو صوم الكفارات والقضاء 1 
@ ® ® 
)١(‏ حسن : رواه ابن خزيمة (۱۸۸۸) » وابن حبان (401) » والبخاري في الأدب المفرد (147) » وقال الشيخ 


الألباني : حديث حسن صحيح > ورواه الترمذي (oto)‏ بدون ذكر صعوده المنبر . 
(؟) صحيح : رواه حبان )۷٤۹۱(‏ » وابن خزيمة .)١185(‏ 


١١‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


صوم رمضان 

0 حكمه : 

صوم رمضات واجب بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما « الكتاب » : فقوله تعالى و ييه الي امنا کيب يڪم لضام گن 
ر ر ت 2 . 5 5 دس ص ر 
کیب عل ألَذرت ين قَيِحكُمْ 4 [البقرة : ۲ وقوله تعالى : فمن سهد منک 
ص ور ص له سٍِ 
الشهر فليص مةه [ البقرة : 5لل]. 

وأما « السنة » : فقوله ييا : « بني الإسلام على خمس - وذكر منها - صوم 
رمضان ) . متفق عليه . ۰ 

وأما « الإجماع ) : فقد أجمعت الامة على وجوب صوم رمضان . 

مرتبته : هو أحد أركان الإسلام» ومن أنكر فرضيته كان كافرًا مرتدًًا عن 
الإسلام . 

© ©© © 

0 أحوال فرض صوم رمضان : 

فرض صوم رمضان في شعبان من السنة الثانية من الهجرة قبل غزوة بدر » ولكنه 
مر بثلاث مراتب حتى انتهى إلى ما هو معهود اليوم : 

المرتبة الأولى : إيجابه بوصف التخيير؛ من شاء أن يصومه صامه » ومن شاء 
ضيه قال : «لما نزلت ول ألذِيت يطِيقُونَةٌ ودي طْمَامٌ مشن كان من 
أراد أن يفطر أفطر وافتدى » حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها ٠۲‏ . 

المرتبة الثانية : تحتم الصوم ؛ لكنه إن نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام 
والشراب ووجب عليه مواصلة الصيام » ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : «ووكوا وَأشْرَبوا 





. )۱۹۰/٤( وأبو داود (881): والترمذي (۷۹۸) » والنسائي‎ »)١١45( البخاري (49017) ومسلم‎ )١( 


كتاب الصيام نا 





2 


ع يا که الفط الايض من الل ال ص اجر 4 [ البقرة : ١817‏ ] . 

المرب الا وهن الى اسر فليا الشترع إلى :يوم القيامة # الإمساك مق 
طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس . 

فعن البراء بن عازب طف4 قال : كان أصحاب محمد ية إذا كان الرجل 
صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر؛ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي » وإن 
قيس بن صرمة الأنصاري كان صائمًاء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها : 
أعندك طعام ؟ قالت : لاء ولكن أنطلق فأطلب لك » وكان يومه يعمل فغلبته عيناه» 
فجاءته امرأته » فلما رأته قالت : خيبة لك » فلما انتصف النهار غشي عليه » فذكر 
ذلك للنبي ييو فنزلت هذه الاية : أل َڪُم ليه ألضِيَارِ المت إل 
ساپک [البقرة: ۱۸۷] . ففرحوا بها فرححا سديدًا» ونزلت «#وطوا وأسْرنوا حقّ 
28 که الخيط الام م الل السود 4 [ البقرة ؛. 0 

© ® © 


0 على من يجب الصوم ؟ 

يجب الصوم على المسلم » العاقل » البالغ » الصحيح » المقيم- ويزاد في حق 
المرأة - الطهارة من الحيض والنفاس » وفي ذلك مسائل : ١‏ 

أ- الكافر الأصلي والمرتد لا يصح منهما الصوم » وإذا أسلم أثناء النهار فعليه 
إمساك بقية اليوم » ولا يجب عليه قضاؤه على الصحيح من أقوال أهل العلم . 
ب- الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم » لكن يستحب أمرهم بذلك 
تمريئًا لهم على الصوم إذا أطاقوه » فإذا بلغ أثناء النهار مسك بقية النهار» ولا يجب 
عليه قضاء ذلك اليوم . 

ففي « الصحيحين » من حديث الرُبتِع بنت مُعَوّذْ نه قالت : أرسل النبي يلا 
غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : « من أصبح صائمًا فليتم صومه › ومن أصبح 
مفطرًا فليصم »- وفي رواية : « فليمسك بقية يومه )- قالت : فكنا نصومه نضرم 


. )١417/5( وأبو دارد (4 711 » والترمذي (5974)» والنسائي‎ )١1515( البخاري‎ )١( 





١١7‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


صبياننا .. ونجعل لهم اللعبة من العهن » فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك 
حتى يكون عند الإفطار . ومعنى ١‏ العهن » : الصوف . 

قلت : وصيام عاشوراء فُرض أثناء النهار قبل صوم رمضان» وقد أمر يك 
المفطرين يإمساك بقية اليوم » ولم يأمرهم بقضائه . ففيه دليل لما ذكر في المسألتين 
السابقتين من إسلام الكافر » وبلوغ الصبي أثناء النهار بأن يمسكا بقية النهار» دون 
إلزامهما بقضائه » والله أعلم . 

ج المجنون لا يجب عليه الصوم » لحديث : « رفع القلم عن ثلاث : عن 
النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يفيق » وعن الصبي حتى يحتلم )”" . 

وإذا أفاق المجنون لا يجب عليه قضاء ما فاته » سواء قل أو كثر» وسواء كان 
ذلك بعد رمضان أو أثناء الشهر. وهو الراجح 

وأما إن + ا . وأما المغمى عليه فالراجح 
كذلك أنه إذا أغمي عليه اليوم واليومين فإنه لا قضاء عليه ؛ لأنه ليس له عقل » وإن 
أغمي عليه أثناء النهار قضى هذا اليوم . ظ 

وأما المريض » والمسافر » والحامل والمرضع » والحائض والنفساء ؛ فسيأتي 
أحكامهم بالتفصيل . 





® ® © 


.)١١175( ومسلم‎ ۰(1 520 
“(° a eSNG DE صحيح : روه ا‎ )۲( 


كتاب الصيام ۲۹ 


أحكام رؤية الهلال 


و أولا: إحصاء عدة شعبان : 

عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله كلا : « أحصواهلال شعبان لرمضان ×“ 

وعن عائشة را قالت : كان رسول الله با يتتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ 
من غيره » ثم يصوم لرؤية رمضان » فان غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام" . 

ومعنى : (أحصوا) : أي : عدوا واضبطواء وذلك لأن الشهر قد 7 تسعة 
وعشرين » وقد يكون ثلاثين . 
ل ثانيَا : الرؤية هي المعتبرة في ثبوت الشهر : 

عن ابن عمر ويا قال : قال رسول الله لا نا أمة أبية لا نکب ولا 
نحسب » الشهر هكذا وهكذا - يعني مرة تسعة وعشرين » ومرة ثلاثين؟" 

والمقصود من الحديث : أننا لا نحسب لثبوت الهلال بحساب النجوم » وأن 
المعتبر في ذلك الرؤية الشرعية : وهي رؤية العدل » لا حساب النجوم» وقد ثبت في 
الحديث عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لرؤيته » فإن عَم عليكم الشهر فعدوا ثلاثين 2 . 

قال النووي كانه ااا لحي لسر سوا 
على غيره) ' . 

وقال ابن تيمية يدنه : (إنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام : أن العمل في رؤية 
هلال الصوم والحج» أو العدةء أو الإيلاء» أو غير ذلك من الأحكام المعلقة 





)١(‏ صحيح : رواه الترمذي (1۸۷) » والحاكم )1475/١(‏ وصححه› وصححه السيوطي » وحسنه الألباني في 
( صحيح الجامع) (۱۹۸) . 

(۲) صحيح : رواه أبو داود (۲۳۲۰)» وأحمد »)١49/5(‏ وابن حبان )۳٤٤٤(‏ . 

(۳) البخاري (۱۹۱۳) »ومسلم (۱۰۸۰) ۰ وأبو داود (5119) » والنساء ئي )۱۳۹/٤(‏ 2 وأحمد )٤۹۹۷(‏ . 

. )۱۳۳/٤( البخاري (۱۹۰۹)» ومسلم (۱۰۸۱) » والترمذي (1۸۸) » والنسائي‎ )٤( 

. )۳٤۷/۲( روضة الطالبين‎ ١ 


١5٠‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


بالهلال- بخبر الحاسب- أنه يُرى أو لا يرى لا يجوز » والنصوص المستفيضة عن 
النبي يَكلةٍ بذلك كثيرة) (©. ' 

قلت : وسواء في ذلك إذا كانت السماء صحوًاء أو كان هناك غيم أو قتر (وهو 
التراب) . 


© ® © 


و ثالتا : العدد المعتبر فى رؤية الهلال : 
عن ابن عمر و قال : تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي اة : أني رأيته » 
فصامه » وأمر الناس بصيامه. 
وقال َة : « صوموا لرؤيته , وأفطروا لرؤيته, وانسكوا لها ؛ فإن غم عليكم 
فأكملوا ثلاثين , فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا - وفى رواية عند أحمد - 
فإن شهد شاهدان مسلمان ) . 
قال ابن عبد البر يذه : (أجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شؤال في 
الفطر إلا رجلان عدلان» واختلفوا في هلال رفضان) ©. 
وخلاصة ما ذكر من الخلاف : 
+ عند مالك: لا يقبل في هلال رمضان وشوال إلا شاهدا عدل .. 
#د عند أبى حنيفة: يكفي في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد عدل إذا 
كان في السماء علة كغمام وقتر» وإن لم يكن بها علة لم يقبل إلا شهادة العامة . 
- + عند الشافعى : اختلف القول عليه فيه » فعن « المزني » عنه : إذا شهد على 
رؤية هلال رمضان غ واحد رأيت أن أقبله ؛ للأثر الذي جاء فيه » والاحتياط 
والقياس ألا يقبل إلا شاهدان . ۰ 


(1) مجموع الفتاوى .)١77/58(‏ 

(۲) صحيح : رواه أبو داود »)۲۳٤۲(‏ والحاكم »)471/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

() صحيح : رواه أحمد (/1514)» والنسائي ١ -١717/4(‏ , وصححه الألباني في 9إرواء الغليل» )۹٠۹(‏ . 
() التمهيد )”014/١5(‏ . 


كتاب الصيام ١*١‏ 


وفي « البويطي » عنة : ولا يصام رمضان ولا يفطر عنه بأقل من شاهدين › 
حرين ۰ مسلمين » عدلين . 





بقوله . 

* قلت : والأرجح في ذلك- والله أعلم- أنه لا يصام إلا بشهادة عدلين 
للحديث السابق « فإن شهد شاهدان »» وأما حديث ابن عمر أنه رأى الهلال فلا 
يمنع أن يكون رآه غيره › بخلاف قوله كلد : «فإن شهد شاهدان مسلمان » فهو 
نص يفصل النزاع » والله أعلم . 


© @ © 


ن رابغا: إذا رأى الهلال أهل بلد دون غيرهم ؟ 

سئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين یا الیرم المسامين جديا 
في كل الدول الصيام برؤية واحدة ؟ . | 

أجاب : هذه المساة اتل فها أل للم أي : ذا رؤي الهلا في لد من 
بلاد المسلمين » وثبتت رؤيته شرعًا فهل يلزم ؛ بقية المسلمين أن يعملوا بمقتضى هذه 
الرؤية ؟ ‏ 

فمن أهل العلم من قال : | نه يلزمهم أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية » واستدلوا 
بعموم قوله تعالى : تسن ود يدك اهر تاي نة وس ڪان ريشا أوْ عل 
سَمَرٍ هَعِدَةُ من كاي اسر [البقرة : 1۸°[ . وبقول النبي ا : «إذا رأيتموه 
موا اولقاب عام تع الاين و انعا و 
رؤية كل إنسان بنفسه ؛ لأن هذا متعذر» وإنما المراد بذلك إذا رآه من يثبت برؤيته 

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه : إذا اختلفت المطالع فلكل مكان رؤيته . 
وإذا لم تختلف المطالع » فإنه يجب على من لم يره إذا بعت ثبتت رؤيته بمكان يوافقهم 





)۱( البخاري )۹۰٩(‏ › ومسلم )°۸°( “< وأبو داود (۲۰( 2 والنسائي (“TD‏ ( وابن ماجه .)١1565(‏ 


١51‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


في المطالع أن يعملوا بمقتضى هذه الرؤية » واستدل هؤلاء بنفس ما استدل به 
الأولون فقالوا : إن الله تعالى يقول : من سد مِنَكمُ ألشّهْرَ 6 

ومن المعلوم أنه لا يراد بذلك رؤية كل إنسان بمفرده » فيعمل به في المكان 
الذي رؤي فيه » وفي كل مكان يوافقهم في مطالع الهلال » أما من لم يوافقهم في 
مطلع الهلال » فإنه لم يره لا حقيقة ولا حكمًا . 

قالوا : وكذلك نقول في قول النبي بيا : « إذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه 
فأفطروا » . فإن من كان في مكان لا يوافق مكان الرائي في مطلع الهلال لم يكن 
رأه لا حقيقة ولا حكمًا. 1 

قالوا : والتوقيت الشهري كالتوقيت اليومي › فكما أن البلاد تختلف في 
الإمساك والإفطار اليومي» فكذلك يجب أن تختلف في الإمساك والإفطار 
الشهري » ومن المعلوم أن الاختلاف اليومي له أثره باتفاق المسلمين . 

فمن كانوا في الشرق »› فإنهم ا في الغرب » ويفطرون 
قبلهم أيضًا . فإذا حكمنا باختلاف المطالع فر في التوقيت اليومي ‏ فإنه مثله تماما في 
التوقيت الشهري 

u‏ : إن قوله تعالى : +9 ها لعن يروش وتوأ ما كب 

َه كك ووأ انریا ی يب لك الا الأيش ين الط الود م لتر فر 
يَأ لضام إلى ليله 

وقوله ية : «إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر الليل من ها هناء وغربت 
الشمس » فقد أفطر الصائم ٠‏ . ظ 

انك لاحه افيقول : إن هذا عام لجميع المسلمين في كل الأقطارء 
وكذلك نقول في عموم قوله تعالى : تمن كد يكم اهر ين4 وقوله 
يكل : «إذا رأيتموه فصوموا , وإذا رأيتموه فأفطروا» . 

هذا القول كما ر له قوته بمقتضى اللفظ » والنظر الصحيح » والقياس ` 


)01 البخاري )١555(‏ > ومسلم )»6 وأبو داود (TTY)‏ 3 والترمذدي (1۹۸) . 
(۲) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 


كتاب الصيام EY‏ 


الصحيح أيضًا قياس التوقيت الشهري على التوقيت اليومي . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر لولي الأمر في هذه المسألة فمتى رأى 
وجوب الصوم أو الفطر مستندًا بذلك إلى مستند شرعي » فإنه يعمل بمقتضاه » لثلا 
يختلف الناس ويتفرقوا تحت ولاية واحدة . ۰ 

واستدل هؤلاء بعموم الحديث : « الصوم يوم يصوم الناس › والفطر يوم يفطر 
الناس )0" . | 

وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل العلم الذين ينقلون الخلاف في هذه المسألة . 

هذا وقد رجح الشيخ الألباني كه القول الأول » وهو وجوب الصيام على جميع 
المسلمين إذا رؤي الهلال في بلد واحد » إلا أنه يرى العمل الآن بالرأي الآخر حتى 
يتفق المسلمون على العمل بمقتضى القول الأول منعًا لوقوع الخلاف والفرقة” . 
0 ملاحظات : 

)١(‏ يجوز الاستعانة بالأجهزة الفلكية فى رؤية الهلال » وهذا بخلاف الحساب 
الفلكي فإنه لا يجوز الاعتماد عليه كما ا 

(۲) من كان في بلد أول الشهر ثم سافر إلى بلد آخر أثناء الشهر وأدرك نهاية 
الشهر فيه فحكمه أن يصوم مع أهل البلد الأولى » ويفطر مع الأخرى ؛ لأن حكمه 
حكم أهلها لقوله ييا : « الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون »» حتى لو 
أدى ذلك أن صيامه سيكون واحدًا وثلاثين يومّاء فإن صادف أنه صام ثمانية 
وعشرين يومًا قضى يومًا بعد يوم العيد . 


© 08 © 





. رواه الترمذي (1۹۷) » وحسنه . وانظر الصحيحة للألباني (4؟7)‎ )١( 

(۲) انظر تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص8 29 » وانظر ایسا فتاوى اللجنة الدائمة رقم (١؟)‏ 
حيث قرزت اللجنة أن حكم الحاكم في هذه المسألة يرفع الخلاف » فإن أخذ بأحد هذه الآراء تبعه الناس 
على ما ذهب إليه حتى لا تفترق الكلمة . 


4 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





أركان الصيام 


0 ت للصوم ركنان أساسيان › وهما : 
و الركن الأول » النية : 

قال تعالى : وما ارا إل يعدا له رين آم أي رایت : ه] . وقال النبي 
ليد : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى !2 

وحقيقة النية : القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله كلك » فمتى عزم على الصوم 
بقلبه فقد تحققت النية » ولا يلزمه بذلك التلفظ بهاء بل إن التلفظ بالنية بدعة . 

ويتعلق بالنية مسائل : 
المسألة الأولى : وقت النية : 

الصوم إما فرض “ وإما نفل . ووقت النية فيه على التفصيل الآتي . 

اول : صوم الفرض لابد أن تكون النية في أي جزء من أجزاء الليل قبل الفجرء 
وذلك لحديث حفصة را قالت : قال رسول الله َي : « لا صوم لمن لم يبيت 
الصيام من الليل » وفي رواية : من لم يجمع الصيام قبل الفجى فلا صيام له “٠‏ 

ثانيا : صوم النفل : يصح صوم النفل يإحداث ay‏ 
يكون أنى بما ينافي الصوم من أكل وشرب ونحوه ؛ لحديث عائشة وتا قالت : 
دخل النبي ية ذات يوم فقال : « هل عند كم شيء ؟ » قلنا : لا » قال : « فإني إذن 
صائم :3 > وفي رواية قال : «إذن أصوم 0 


)١(‏ البخاري ر١)‏ ,ومسلم ,)١5.07(‏ وأبو داود )۲۲١٠(‏ » والترمذي )١51417(‏ » والنسائي )28/١1(‏ » وابن 
ماجه )٤۲۲۷(‏ . 

(؟) صوم الفرض كصوم رمضان والنذر» والكفارة » والقضاء . 

(؟) صحیح : أبو داود »)۲٤١٤(‏ والترمذي (۷۳۰) » وابن ماجه (۱۷۰۰)» والنسائي .)١95/15(‏ 

.)١7١1( وابن ماجه‎ ۰)۱۹ ٤/٤( مسلم (4١١١).ء وأبو داود (45 ؟)» والترمذي (۷۳۳) » والنسائي‎ )٤( 

(°) رواه البيهقي »)5١7/14(‏ وقال البيهقي : وهذا إسناد صحيح . 


كتاب الصيام 1١‏ 
وثبت ذلك الحكم عن جماعة من الصحابة منهم عائشة » وحذيفة » وعلي› 
وأبو هريرة ٠‏ وأبو الدرداء دَق . ظ 
# ولكن ما مدى الوقت الذي يجوز له أن يحدث نية صوم التطوع نهارًا ؟ 
اختلف العلماء٠في‏ ذلك على قولين : ظ 
فذهب الحنفية» والشافعى في القديم: إلى جواز ذلك حتى وقت الزوال . 





وذهب الحنابلة ؛ والشافعي في الجديد : إلى جوازه في أي وقث من النهار› 
سواء كان قبل الزوال » أو بعد الزوال ؛ وهذا هو الرا- جح لعدم وجود ديل فرق 
ما قبل الزوال وما بعد الزوال ؛ والله أعلم . | 

© ® © 
المسألة الثانية : : النية لكل يوم : ) 

راجح وجوب نية مستقلة لكل يوم من أيام الصيام » سواء كانت الأيام 56 
كصوم رمضان» أو متفرقة » وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة » ومما يدل على 
ذلك : أن فساد بعض الأيام لا يوجب فساد بقيتها. وهذا مذهب الإمام كانتي 
وأبي حنيفة › ورواية عن الإمام اا" 
® ® 66 


المسألة الثالثة : نقض النية : 

والمقصود د تقض الية أن ينوي الفطرء فمتى نوى الفطر فسد صومه وإن لم 
يتناول مفطوًا ؛ لآن النية ركن © واستضحاب حكمها شرط صبحة” '» فمتى نقضها 
متعمدًا» فقد انفسخت نيته وبطل صومه . 


21 وذهب مالك ورواية عن أحمد : أنه يجزئه صيام الشهر بنية وأحدة من أوله ع والراجح ما تقدم 1 والله ش 
أعلم . 0 ش ٠‏ 
(۲) والمقصود « باستصحاب حكمها » أي : أن يكون عزم الإمساك عن المفطرات مصاحبًا له في جميع أجزاء 
النهار. 1 | 
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ملاحظات : 
0 شط في الي الج بها فس ترد ها لاتصع» كان يرد أ بسع 
)١١‏ تصح النية مع التردد في ثبوت ون فإذا لم 5 أن غدًا هو أول 


رمضان » فقال : إن كان غدًا من رمضان فنا صائم صوم رمضان » وإلا فأنا مفطر أو 
جعلته عن صوم النذر ونحو هذا» فالراجح صحة ذلك ؛ لآن هذا ليس ترددًا في النية 
كما في المسألة لسبايقة إنما هو تردد في بو ثبوت الشهرع وهذا ترجيح شيخ الإسلام 
ابن م 1 | < 

(۳) يجوز إحداث النية للفرض أثناء التهار في الاك منها : إذا جاءه خبر 
هلال رمضان أثناء النهار» أو من نام في ليلته قبل غروب الشمس حتى بعد الفجرء 
وكذلك الصبي إذا احتلم أثناء النهار » أو المجنون إذا أفاق أئناء النهار» أو كاير إذا 
أسلم ؛ فكل هؤلاء يمسكون بقية النهار» وليس عليهم قضاء لهذا اليوم . 

)٤(‏ تقدم أنه يجوز نية صوع التطؤع أثناء التهار» لكن ما هو المقدار الذي يثاب 
عليه من نوى أثناء النهار؟ ْ 

يرى الشافعية والحنابلة : أن الثواب من حين ينوي ؛لأنه كما ورد فى الحديث : 
« ولکل امرئ ما نوی » . ۰ 

ويرى الحنفية : أن الثواب على النهار كله كما يثاب من أدرك بعض الجماعة 
بثواب الجماعة » وذلك من فضل الله تعالى 7 ٠ ٠‏ 


© ® © 


.)١95١ص( الاختيارات الفقهية‎ )١( 
3 . تقدم تخريجه قربا‎ )۲( 
(؟) ورجح الشيخ ابن عثيمين القول الأول وهو كذلك للحديث المذكورء وأما قياس الحنفية فغير صحيح ؛‎ 
لأن من أدرك ثواب الجماعة نوى إدراكها فعوض عما فاته بالنية والذي نوى أثناء النهار لم ينو صيام اليوم‎ 
. من أوله» بل بدأ بنيته من حينه » فيثاب على ذلك » والله أعلم‎ 


ڪتاب الصيام ۷ 


0 الركن الثاني : الإمساك : 

والمقصود به : الامتناع عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر 
الصادق إلى غروب الشمس . ظ 

قال تعالى : وکوا وأَسْربوا حى بين لك الحبط اليش من انيل السود مِنّ 
الجر 4 [ البقرة: ]١۸۷‏ . اا بالخيط الأبيض والخيط الأسود : بياض النهار 
وسواد الليل . وذلك لما يلي : 

)١(‏ عن عدي بن حاتم له قال : لما نزلت : «حق يبان کک ألْحَيط اليش 
من اليل أ أل سْوَوِ» عمدت !| إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض » فجعلتهما تحت 
وسادتي » فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله كَل 
فذكرت له ذلك فقال : « إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ». وفي رواية « إن 
وسادك إذن لعريض- 0 إنما هو سواد الليل وبياض النهار » . 

(۲) عن سهل بن سعد وك : أنزلت : ووأ اعرا حیّ يي كك الحيط 
الاش من ايل السو » ولم 05 من الجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم 
ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود » ولم بزل يأكل حتى یتین له 
رؤيتهما » فأنزل الله بعد ذلك ممن اَلْمَجْرِ 6 فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار^ 

واعلم أن الفجر فجران : الأول يقال عنه : الفجر الكاذب » ويظهر في السماء 
عمودًا ممتدًّا من الشمال إلى الجنوب » ثم يعقبه ظلام » وأما الثاني » وهو الفجر 
الصادق » وهو الذي يظهر في الأفق » ثم يزداد الضوء بعده شيا فشيئًا حتى ينتشر في 
السماء . وهذا هو الفجر الذي يتعلق به الأحكام الشرعية » كتحريم الطعام على 
الصائم ووجوب صلاة الفجر. ظ 

عن ابن عمر وا قال : قال النبي ككل : «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 


(۱) البخاري »)۱۹۱٩(‏ ومسلم ( ۹۰ »)٠‏ والترمذي (۲۹۷۱) » وأبوداود (7145) » والنسائي .)١58/5(‏ 
(۲) مسلم (۱۰۹۰) » وأبو داود )۲۳٤۹(‏ » وأحمد (۱۸۸۸۰) . 
(5) البخاري (۱۹۱۷)» ومسلم (۱۰۹۱) . 
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واشربواء حتى يؤذن ابن آم مکتوم )"© 
ملاحظات : ۰ 

)١(‏ لا يعرف في الشرع ما يسمى بوقت الإمساك الذي تعارف عليه الناس 
ووضعوه في التقاويم ضمن مواقيت الصلاة» وكذلك ما یعرف بمدفع الإمساك› 
فإن هذا كله لا يمنع من الطعام » وأما وقت الإمساك الحقيقي فهو أول دخول وقت 

. (؟) إذا أكل الصائم ظانًا غروب الشمس ء أو عدم طلوع الفجرء ثم تبين له 
الحال خلاف.ظنه » فالرا جح : أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم » لقول الله تعالى : 
ولش مإتصسكم جنا فيمآ حار به ولدكن ما تَعَمَّدَ ll‏ عمدت لوك 4 الأحزاب : 
°“ ولقول النبي کا : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه )!" . 

وعن زيد بن وهب a‏ 
ال واه لو ا 0 

لك شْة توح الى وسار : نقضي هذا اليوم » فقال عمر : لم ؟ والله ما تجانفنا 
و 

ومعنى « العساس » : القداح الكبار 

وعن أسماء بنت أبي. بكر وا قالت :. أفطرنا يومًا من رمضان في غيم على 
عهد رسول الله اة ثم طلعت الشمس”" . 

قال ابن تيمية يذه تعليقًا على هذا الحديث : ( وهذا يدل على شيئين 


)١(‏ البخاري (5717) »ومسلم 2.)٠١97(‏ والترمذي (۲۰۳) » والنسائي (۱۰/۲) » وأبو داود )۲۳٤۷(‏ وابن 
ماجه .)١1595(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه (ه٤‏ . )٠‏ + والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/07)» والحاكم (۱۹۸/۲) . قال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . . وللحديث طرق . انظر إرواء الغليل (85) . 

(۳) رواه ابن يي شيبة )۲٤/۳(‏ . 

. )1517/4( وأبو داود (۲۳۰۹) » وابن ماجه‎ ».)١509( البخاري‎ )٤( 


كتاب الصيام 1 


الأول :يدل على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتبين الغروب » فإنهم 
لم يفعلوا ذلك » ولم يأمرهم النبي كك » والصحابة- مع نبيهم- أعلم وأطوع لله 
ورسوله ممن جاء بعدهم . 

الثاني ا ایی ا الي كيا لو أمرهم بالقضاء لشاع 
ذلك » كما نقل فطرهم » فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم به ) (» 

٣(‏ )راكب الطائرة لا يعتمد في فطره على إفطار البلد الذي يسير فوقها ولو 
تحقق فطرهم عنده» بل يمسك حتى يرى مغيب الشمس ”",. 


© @ © 





ر فتاوى اللجنة الدائمة )١77/١٠١(‏ رقم )١7917(‏ (0178) الدويش . 
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مبطلات الصوم 


يمكننا أن نقسم مبطلات الصوم إلى قسمين : 
قسم يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة . 
وقسم آخر يبطله ويوجب القضاء فقط دون الكفارة » وبيان ذلك على النحو 
التي : E‏ 
0 أولا : ما يبطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة : 

وذلك لا يكون إلا« بالجماع »» فمتى جامع الصائم عالمًا عامدًا في نهار 
رمضان » في قبل أو دبر» أنزل أو لم ينزل » أثم بذلك » وفسد صومه » ووجب عليه 
القضاء والكفارة . 

أما القضاء فلأنه أفسد صومه الواجب فوجب عليه قضاؤه . 

وأما الكفارة › فلحديث أبي هريرة ديه قال : جاء رجل إلى رسول الله كل 
فقال : هلكت يا رسول الله » قال : « وما أهلكك ؟» قال : وقعت على امرأتي في 
رمضان » فقال : «هل تجد ما تعتق رقبة؟) قال : لاء قال : «فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين ؟» قال : لا قال : «فهل تجد ما تطعم ستين مسكيئا ؟ ) 
قال : لاء ثم جلس » فأتي النبي ككل بعرق فيه تمرء فقال : « تصدق بهذا » » قال : 
فهل على أفةر مني ؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني » فضحك النبي كك 
حتى بدت نواجذه وقال : « اذهب فأطعمه أهلك 29 . 

ومعنى : ( العرق » : المكتل ويقال له : « الزبيل » » و« الزنبيل ) » ومعنى : 
« بدت نواجذه ) أي : أنيابه كما صرح به في رواية أخرن: 

في هذا الحديث بين النبي ية الكفارة وهي : عتق رقبة » فإن لم يجد فصيام 
شهرين متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئًا » هكذا على هذا الترتيب 


(۱) البخاري ۰۱۹۳۹7 ۰۱۹۳۷ ۰۲۱۰۰ ۰٥۳۹۸‏ ۰1۰۸۷ 7705)غ ومسلم 24)١١١١(‏ وأبو داود 
(۲۳۹۰) » والترمذي )۷۲٤(‏ » والنسائي في الكبرى (۳۱۱۷) » وابن ماجه (15371). 


كتاب الصيام ١5١‏ 


الوارد فى الحديث » فلا يطعم [ ذا المي على ا يعت | لا إذا لم يجد 
ره ا ذه | این 
مسائل وملاحظات : 

(۱) د ی أكون قوري کی ا 
الحديث » والمقصود به الشهر الهجري لا الميلادي . 

(۲) لو جامع في صوم فرض غير رمضان » أو صوم نفل فسد صومه » ولا تلزمه 
الكفارة . وبهذا قطع الجمهور . 

(") إذا جامع من له رخصة بالفطرء كالمسافر» والمريض » فلا إثم عليه ولا 
كفارة ؛ لأنه أبيح له الفطر » شريطة ألا يفسد على الزوجة صيامها إن كانت صائمة › 
إنما يجوز له ذلك إذا كانت هي الأخرى لها رخصة الفطر أو كانت قد طهرت من 
حيضها أثناء النهار . 

: إذا جامع أكثر من مرة فهو على النحو الآتي‎ )٤( 

أول: أن يكون ذلك في يوم واحد » فالراجح أن عليه كفارة واحدة سواء كفر 
عن التي قبلها أم لا 

انيًا: أن يكون ذلك في أيام متفرقة » فالراجح أن عليه كفارة لكل يوم جامع 
فيه ؛ لانه عبادة مستقلة . 

(ه) من جامع ناسيا » أو جاهلا حرمة ذلك- كمن نشأ ببادية بعيدة » ولم يعلم 
أن جماع الصائم حرام- فلا شيء عليه » وأما إن كان عالمًا بالتحريم » لكنه جاهل 
بالكفارة لزمتة الكفارة . 

(5) يجب على المرأة كفارة أيضًا إن طاوعت الرجل في الجماع » وهذا رأي 
الجمهور » وهو الأرجح » لأن المرأة تشارك الرجل في الأحكام إلا ما ورد ما يخص 
كل منهماء وذلك لما ثبت في الحديث : ١‏ النساء شقائق الرجال )7 . 

وأما كون النبي ية لم يذ كر الكفارة على المرأة في الحديث » فلا حجة في 





.)3 65/59 وأحمد‎ >» )١١7( حسن : رواه أبو داود (7575) . والترمذي‎ )١( 
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ا و 
أولا : أن المرأة لم تأت ولم تستفت » والاستفتاء لا د يشترط فيه البحث عن حال 
الشخص الآخرء ولذلك لما جاءت الغامدية تعترف بالزنى لم يسألها عن الزاني 
ثانيًا دو نكر ا ا اماع لما اط کک 
حيض » أو قدمت من سفرء أو بها علة من مرض . 
yS‏ 
هذا فلو كانت المرأة مكرهة أو معذورة فلا شيء عليها . ) 
اختلف أهل العلم في مقدار الإطعام ؛ فذهب مالك والشافعى وأحمد بأن 
يطعم كل مسكين مدا من طعام » وذهب الحنفية : أنه لا يجزئ إلا مين » والقول 
الأول أرجح ؛ لأنه ورد في بعض روايات الحديث : أن العَرَقٌ كان خمسة عشر 
صاعًا » ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد » فيكون حظ كل مسكين ربع صاع أي : مد . 
() إذا أعسر فلم يستطع الكفارة » فإنها متعلقة بذمته لحين اليسار» وهذا الذي 
أيده شيخ الإسلام ابن تيمية » ورجحه ابن دقيق العيد» وهو مذهب مالك وأبي 


© © 6 


ل ثانيَا : ما ييطل الصوم ويوجب القضاء فقط: ‏ - 
)١(‏ الأكل والشرب عمدًا : والمقصود إدخال الطعام والشراب عن طريق الف“ 
سواء كان الطعام مما ينفعه » كاللحم والماء» أو مما يضره كالتراب والسم والدم . 
فمتى أدخل الطعام إلى بلعومه ذاكرًا عامدًا» فقد أفطر لقوله تعالى : «وَكُُوأ 
وشرو حو تن کہ حيط الْأَبيَسُ من الط الْأسْور من الجر [البقرة: ٠۸۷‏ . 
ويكون بذلك آثمًا ؛ لتعمده معصية الله بالإفطار» ويلزمه التوبة » وعليه قضاء 
ذلك اليوم . ) 





)1( وكذلك ما قام مقام الفم في التغذية كمن فتحث له فتحة في بلعومه يوضع له منها الطعام . 


كتاب الصيام 9 





وأما إن أكل أو شرب ناسيًا فلا شيء عليه وليتم صومه » فعن أبي هريرة لله أن 
النبي ية قال : « من نسي وهو صائم, فأكل أو شرب » فليتم صومه, فإنما 
أطعمه الله وسقاه» .١(‏ 

وهذا الحكم يشمل الفريضة والنافلة لعموم الأدلة في ذلك . 

وأما الجاهل بالتجريم » فإن كان بعيدًا عن بلاد الإسلام » أو كان قريب عهد 
بالإسلام ؛ فهو معذور ولا شيء عليه» وأما إن كان مخالطا للمسلمين» بحيث لا 
يخفى تحريمه بطل صومه . ظ 

(۲) القيء عمدًا: وسواء كان القيء قليلا أو كثيرراء وذلك لما رواه أبو هريرة 
طبه قال : قال رسول الله َي : « من ذرعه القيء وهو صائم › فليس عليه قضاء ‏ 
ومن استقاء فليقض )2. 

قال ابن المنذر يذو : أجمع أهل العلم على أن من تقاياً عمدًا أفطر . 

وقال الحافظ ابن حجر 115 : زا سط الت تدعب | e‏ 
سبقه فلا يفطر» وبين من تعمده فيفطر ©. 

(5) الحيض والنفاس: ولو في اللحظة الأخيرة قبل غروب الشمس» 
خلاف بين أهل العلم بالفطر ووجوب القضاء عليها . 

© ® © 
0 مسائل وملاحظات : 

(۱) إذا تناول ما لا يتغذى به كالتراب ,أو تناول ما يؤذي ويضرء كالسجائرء 
فإنه يكون مفطرًا ؛ لاله تناوله يقن المتفد المعتاد وهو الفم . 

)١(‏ حكم القبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج : كل ذلك لا يفطر الصائم 





019 البخاري (۱۹۳۳)› ومسلم(58١١))‏ وأبو داود )۲٣۹۸(‏ » والترمذي (۷۲۱) » وابن ماجه )١5177(‏ . 

(؟) صحيح : رواه أبو ذاود (۲۳۸۰)» والترمذي (۷۲۰)» ا ماجه (۱1۷7)» و )7/0( 
وصححه الألباني . انظر إرواء الغليل (870) . 

رمم فتح الباري )۲۰٠۹/٤(‏ . 


of‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





فعن عائشة ينا قالت : « کان رسول الله ية يقبل وهو صائم » ويباشر وهو 
ئم » وكان أملككم لأربه »° , ٠‏ | 

ومعنى ( الأرب ) : الحاجة » وقيل : العضو 

وعن عمر بن الخطاب ويه قال 500 تيت النبي 
لاو فقلت : صنعت اليوم أمرًا عظيمًا ؛ فَكلْتُ وأنا صائم » فقال رسول الله لار : 
وأرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ ) قلت : لا بأس بذلك» قال : 
«ففيم؟)" . 

والقبلة والمعانقة والمباشرة دون الفرج جائزة للصائم إلا إن خشي على نفسه 
إنزال المني » أو ثوران الشهوة حتى توقعه في الجماع » فكرهها لذلك بعض أهل 
العلم . 5 

ولهذا تكره المباشرة للشاب دون الشيخ لما ثبت عن أبي هريرة ذه أن رجلا 
سأل النبي ية عن المباشرة للصائم فرص له » وأتاه آخر فسأله فنهاه » فإذا الذي 
رخص له شيخ » والذي نهاه شاب" 

)٣(‏ حكم الاستمناء للصائم“ : وهو طلب خروج المني بوسيلة كاليد » فإن 
استمنى فأنزل » فقد ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلى إفساد صومه » واستدل الشيخ 
ابن عثيمين لذلك بحديث النبي يك فيما يرويه عن ربه : « يدع طعامه وشرابه 
وشهوته من أجلي » متفق عليه . 


)١(‏ البخاري (۱۹۲۷)› ا (5١٠6)ء‏ وأبو داود (۲۳۸۲)» والترمذي (۷۲۹)» وابن ماجه 
.)١585(‏ 

(۲) صحيح : .رواه أبو داود (718) » وابن خزيمة (۱۹۹۹) » والحاكم (١/١؟)‏ وصححهء ووافقه الذهبي . 

(۳) رواه ابو داود (۲۳۸۷) » وإسناده حسن » والبيهقي )۲۳۱/٤(‏ » وقال الشيخ الألباني : خسن متحيخ ٠‏ 

6 واعلم أن حكم الاستمناء حرام » لأنه يطلب شهوته من غير زوجة ولا ملك يمين» وقد قال تعالى : إل 
ل أيهم او مَا ملكت ايشم ریم ع مریب @ ممن تق ور درک دأولوِكَ هُمْ لماو 
[ المۇمنون : 5 - ۷Y‏ ]. 


(ت) الشرح الممتع (781/57) . 


كتاب الصيام هه ١‏ 
وإخراج المني شهوة » فإذا لم يدعها وطلبها فإنه يكون مفطرًاء وأما لو فكر 
فأمنى فلا يفسد صومه لأنه حديث نفس لا يؤاخذ عليه الإنسان ©. 


(:) المذي: إذا باشر ا 0 فصيامه صحيح» ولا 
ورك 7 . وهو مذهب أبي 





حنيفة » والشافعي . 

وقال الشيخ ابن عثيمين 2 : (والحجة فيه عدم الح لأن الصوم عبادة 
شرع فيها الإمساك على وجه شرعي ».فلا يمكن أن تفسد هذه العبادة إلا بدليل) © . 

قلت : ينبغي للعبد أن يكون محافظا على عبادة ربه يصونها مما يخل بها 
ليتحصل الثواب الكامل » إذ إنه فرق بين صحة العمل وبين قبوله » فرب عمل وقع 
صحيحًا من حيث الحكم الفقهي » لكنه خالطه شوائب تبطله وتضيعه . 

6 الجنابة : إذا أصبح جنبًا من جماع قبل الفجرء أو من احتلام بالليل أو 
كا رار و الو el e‏ 
عائشة وا أن النبي یو كان يصبح جنبًا وهو صائم ؛ ثم يغتسل ویصوم » هذا 
ل ا ا 
لك ١‏ ا و ان لطاع ولس عاد جد جا مح بطل ل 
أن الكحل مفطرء والصوم عبادة لا يحكم بفساده إ إلا بدليل. 

وينجري هذا الحكم كذلك على قطرة الأذن » والأنف » لكن الأولى في الأنف 





(١)انظر‏ الشرح الممتع (89-0/5) . 

(۲) الاختيارات الفقهية (ص8١٠)‏ . 

(۲) يعني عدم وجود دليل . 

(؟)انظر الشرح الممتع )۳۹۰/٦(‏ . 

00 البخاري(۱۹۲۰)» ومسلم(9١١1)» وأبو داود (۲۳۸۸) من حديث عائشة وأم سلمة‎ )٥( 

(1) صحيح :رواه أبو داود (4744) » الترمذي »)١4717(‏ وابن خزيمة )1٠١(‏ » وصححه الألباني في 
« صحيح ال جامع ) )75١5(‏ . 


كه ١‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الاحترازعنها ؛ لنهيه لاعن المبالغة في الاستنشاق للصائم وسيأتي الحديث في ذلك . 
(۷) الاغتسال للصائم : يباح للصائم الاغتسال والانغماس في الماء للتبرد» 
وقد تقدم حديث عائشة» وأم سلمة أن النبي بي كان يصبح جنباء ثم يغتسل » 
وكان لأنس بن مالك أبزن يتقحم فيه وهو صائم' . 
و«الابزن) : حجر منقور شبه الحوض » ومعنى( يتقحم ) أي : يدخل فيه › 
والمقصود أنه يغتسل . 
() المضمضة والاستدشاق : لا يفطران الصائم » لكنه يكره له المبالغة فى 
الاستنشاق ؛ لما رواه أصحاب السنن من حديث لقيط بن صبرة أن النبي ية قال : 
«وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا)" . 
فالصحيح أنه لا يفطر بذلك ؛ لأنه غير متعمد .. 
(9) الحجامة : جائزة للصائم » والراجح أنها لا تفسد الصوم ؛ لأن النبي لاز 
9 4 
احتجم وهو صائم » واحتجم وهو محرم 
وعن أبي سعيد الخدري 4 قال : « رخص رسول الله اة في القبلة للصائم 
والضيحانة 3 
لكنها تكره من أجل ما تسببه من ضعف » فعن أنس له سكل : أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم ؟ قال : لاء إلا من أجل الضعف“ . 
وأما حديث : « أفطر الحاجم والمحجوم ) ' . فقد ذهب جمهور العلماء إلى 
القول بنسخه للأسباب الاتية : 
000 رواه البخاري تعليقًا )٠١۳/٤(‏ . 
(۲) صحيح : رواه ابو داود ( ٤۲‏ ۱) » 575 ١)غ»‏ والترمذي (۷۸۸) )2 وال (۶6/). 
(۳) البخاري ,.)١55(‏ وأبو داود (۲۳۷۲) » والترمذي (ه/الا) وابن ماجه (۱۹۸۲) . 
)٤(‏ صحيح : رواه الدارقطني وابن خزية »)١578(‏ وصححه الألباني . 
(ه) البخاري )۱۹٤١(‏ . 
00 صحيح : رواه أبو داود 8590 5)ء.وابن ماجه )١58٠(‏ من حديث ثوبان » ورواه أبو داود (TTA)‏ ¢ 
وابن ماجه )١7381١(‏ من حدیث شداد ن اون وصححه الألباني في « إرواء الغليل » )۹۳١(‏ 2 


كتاب الصيام /اه ١‏ 





أ- ما رواه الدارقطني يإسناد رجاله ثقات عن أنس ويه قال : « أول ما كرهت 
الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم» فمر به النبي كلا 
فقال : «أفطر هذان ) ثم رخص النبي يك بَعْدُ في الحجامة٠‏ . 
| بپ ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري طب : ( رخص رسول الله ويا في 
الحجامة » والترخيص يكون بعد النهي . 

2 باتتروج الم : لا يفسد الصوم سواء كان من بدنه » أو رعافا من أنفه » أو 
من أسنانه » أو من قلع ضرس » أو الضغط على بثرة (دُمّل) » لكنه يحترز من ابتلاعه . 

وكذلك خروجه عن طريق الحقن لأخذ عينات أو للتبرع به لا يفسد الصوم . 

ووم سروت الذي ا ی ر و ون يناه أو عانعن نقد اد 
من أسنانه » أو من قلع ضرس » أو الضغط على بثرة (دُل) » لكنه يحترز من ابتلاعه . 

وكذلك خروجه عن طريق الحقن لأخذ عينات أو للتبرع به لا يفسد الصوم . 

. الحقن : الحقن في الوريد أو العضل لا تفسد الصوم‎ )١١( 

واختلفوا في الحقن المغذية باعتبار أنها مما يتقوى به الإنسان وأنها تقوم مقام 
التغذية » فيرون أنها تفسد الصوم بهذا الاعتبار . 

وذهب فريق آخر إلى أنها لا تفطر الصائم ؛ لأن الطعام عن طريق الفم فيه معنى 
التشهي والتلذذ بمضغه وبلعه » وهذا لا يوجد في الحقن . 

قلت : والأؤلى - واللّه أعلم - لمثل هذا أن يترخص برخصة الإفطار » ويقضي 
بعد ذلك . 

)١١‏ السواك : استعمال السواك للصائم جائز في أي وقت » سواء كان قبل 
الزوال أو بعد الزوال» وسواء كان السواك رطبًا أو يابسًا . 

وذلك لعموم الأحاديث الواردة في فضيلة السواك . 





: كي لعا . قلت‎ 0 )1١ 


١8‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

قال البخاري كث4 : (ولم يخص الصائم من غيره)”" . 

واستعمال معجون الأسنان جائز» لكنه يكره لقوة نفاذه إلى المعدة معا يؤدي 
إلى إفساد صومه . وأما إن كان يأمن من ذلك وليس له قوة نفاذ“فلا“بأس” . 

e a 
بمنعه دليل يعتمد عليه . وسواء كانت هذه الروائح سوائل » أو بخور.‎ 

» بلع الريق والنخامة : يباح للصائم بلع ريقه » حتى لو جمعه ثم ابتلعه‎ )١4( 
الم ل ل عر اضر‎ 
. للتخلص من طعم الماء فهذا مما يتسامح فيه‎ 

وأما النخامة فإنها إن نزلت إلى جوفه مباشرة فإنها لا تفطر الصائم » ولكنها إن 
خرجت إن طترواك الشوافيي ترما لقعا رارق لكر بالك بورج 
الشيخ ابن عثيمين كه عدم الفطر بها مطلقًا . 

)١5(‏ لا يفسد الصوم ما لا يمكن الاحتراز منه: كغبار الطريق » ونخالة 
الدقيق » وما تبقى من الطعام بين الأسنان . 

قال ابن المنذر كذ : (أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم فيما يبتلعه مما 
يجرى مع الريق مما بین أسنانه مما لا يقدر على إخراجه)”" . 

)١7(‏ يباح للصائم ذوق الطعام : فعن ابن عباس وا قال : « لا بأس أن يذوق 
الخل والشيء يريد شراءه ما لم يدخحل حلقه وهو صائم )7 . 

وعنه قال : « لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه)© . 


. )٠١۸/٤( انظر فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر الشرح الممتع (145748/5- 47595) . 

م انظر « الإجماع » ( ص ١5‏ ) » وفتح الباري (110/5) . 

. ووصله ابن أبي شيبة (47/5) » وحسن الألباني إسناده لمتابعات‎ » )١67/4( حمسن : رواه البخاري معلقًا‎ )٤( 
. )۹۳۷( انظر « إرواء الغليل»‎ 

(ه) رواه البيهقي »)۲٦۱/٤(‏ وابن أبي شيبة )٤۷/١(‏ » وحسن إسناده الألبانى لأنه متابع للرواية السابقة في 
الإرواء (85/5) . ) ١‏ 


كتاب اليد عد 


. وكان الحسن ي ا لابن أبئه واهو صائم » وقال إ إبراهيم 7 
وعكرمة ا أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة و 

وشرط ذوق الطعام أن لا يدخل منه شيء إلى حلقه . 

)١0(‏ من يعمل في الأفران وفي الأعمال الشاقة لا يياح لهم الفطر لأنهم 
مكلفون . 

قال الشيخ ابن باز كأدَهُ: (فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا 
صائمين » ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يرفع اضطراره » 
ثم يمسك بقية يومه في الوقت المناسب)” . أى : وعليه قضاء ذلك اليوم . 

تنبيه : هناك بعض المسائل العلاجية الحديثة » وهي لا تفطر الصائم أيضًا , 
وقد قرر ذلك مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد من ۲۳ إلى ۲۸ صفر 
هه . وهذه الأمور التي قررها المجلس ما يلي : 

)١۸(‏ الافراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية 
وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم . ْ 

(14) ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس) » أو غسول أو منظار مهيلي » ؛ أو 
إصبع للفحص الطبي لا يفطر الصائم . 

. إدخال المنظار واللولب إلى الرحم . لا يفطر الصائم‎ )۲١( 

)5١(‏ ما يدخل الإحليل أو مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قنطرة 
(أنبوب دقيق) › أو منظار › أو مادة ظليلة على ا أو دواع أو محلول للد 
المثانة لاا يفطر الصائم . 

(۲۲) حفر السن أو قلع الضرس » أو تنظيف الأسنان أو سواك وفرشاة 0 
إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق لا يفطر الصائم . 





(۱) رواه ابن أبي شيبة (45/7) . 
(۲) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )۲۳٤-۲۳۳/۳(‏ . 
( تقلة من كاب موسوطة الايا الققهية المعاضرة ! .د على الارن : 


١ ٠ |‏ ا نمام المنة ل ققة الكدايا وصكي ليده 


OYY:‏ ل والغرغرة وبیخاخ ا الموضعي للفم | إذا اجتنب ما نفذ إلى 
الحلق لا يفطر الصائم . [ 

4١‏ غاز الأكسجين» لا م 

)۲٥(‏ غازات التخدير (البنج ما لم يعط المريض سوائل 00 مغذية» لا 
0 
٠‏ (45.ما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهانات والمراهم واللصقات 
العلاجية المجملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية » لا يفطر الصائم . 

00 ۲) إذخال قنطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو 

من الأعضاءء لا يفطر الصائم.. . ) 

(۸ إدخال منظار من خلال البطن لفحص الأحشاء اجر اء عملية جراحية 
عليها » لا يفطر الصائم . 

١9‏ أخذ عينات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما 1 تكن مصحوبة يإعطاء 
محاليل» لا يفطر الصائم . 

م وكذلك دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدع أو ع الشوكي › 
لا يفطر الصائم . 
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كتاب الصيام ١1١‏ 








أولا الصوم ي السفر 


ن المسألة الأولى : حكم الصوم في السفر : 

بح E‏ قري على لصوام رداك اقول اللداتعاان : #وفمن 
کاک نکم ریسا أو عل سم فيد من بَا حر 46 [ البقرة : ٤‏ . 

ولكن مع وجود رخصة الإفطار- هل يجوز له أن يصوم وإذا صام هل 
يجزئه ؟ : 

ذهب جمهور العلماء : إلى جواز الصوم » وأن ذلك يجزئه واستدلوا على ذلك 
بأدلة منها : 

)١(‏ عن عائشة ة ينا أن حمزة بن عمرو الأسلمي م ضيه قال للنبي يلا : أأصوم 
في السفر؟ قال : « إن شئت فصم › وان شعت شئت فأفطر » . 

)١(‏ وعن أبي سعيد الخدري» وجابر بن عبد الله طن قالا: سافرنا مع 
رسول الله ياء فيصوم الصائم » ويفطر المفطرء ولا يعيب بعضهم على بعض” . 

وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى . 

وذهب الظاهرية : إلى أنه يجب الفطر للمسافر ولا يجزئه الصوم » واستدلوا على 
ذلك بأدلة : ظ 

. قوله تعالى : فود يده ين ياو ع6 1 البقرة : ماع‎ )١( 

أيام 


قالوا : فالمسافر صيامه في أيام أتر» وليس في رمضان . 


9 والنسائي‎ » )۷۱١( والترمذي‎ »)51٠75( ومسلم ١1١؟١0)» وأبو داود‎ »)۱۹٤۳( البخاري‎ )١( 
.)١555؟( وابن ماجه‎ » ) ۷ 


. (A^) مسلم (١1١١)ء والترمذي (¥1۲)› والنسائي‎ (Y) 


Es‏ تماع اة .فق الكتات وضتعيح السنه 


(۲) قوله ولاز اف دل ي 

قالو لوا : ومقابل «البر» : «الإثم ) » وإذا كان آثمًا فصومه غير صحيح . 

(5) عن انس به قال : « كنا مع رسول اة في سفر أكثرنا ظلا صاحب 
الكساء » فمنا من د ا ل ل 
وسقوا ال ركاب » فقال رسول الله كلا : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر)”" 

(4) عن جابر دنه أن رسول الله اة حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان » 
فصام حتى بلغ كراع الغميم » فصام الناس » ثم دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس 
إليه ثم شرب » فقيل له بعد ذلك : إن بعض الناس قد صام» فقال : « أولئك 
العصاة , أولئك العصاة »^ ١‏ 

الترجيح بين هذه الأقوال : 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من جواز الصوم للمسافر وأن ذلك 0 
ما ذكره المخالفون من الأدلة فلا حجة لهم فيها ؛ لأن قوله تعالى : «#إفيدة من 
a‏ ا 

وأما قول النبي كك : « ليس من البر الصيام في السفر » فإنما كان ذلك بسبب 
أن رجلا صام في حر شديد حتى أغشي عليه . لذلك ترجم البخاري : باب : قول 

النبي اة لمن ظلل واشتد عليه الحر: « ليس من البر الصيام في السفر» . 
وأما قوله : « ذهب المفطرون اليوم بالأجر »» فلا ينفي جواز الصيام . وإنما 
الأجر الذي ذهبوا به هو عملهم للخيام والسقي ونحوه» وقد ثبت أن النبي كك 
سافر مع أصحابه في حر شديد وكان صائمًا . 

فعن أبي الدرداء ظ4 قال : حرجنا مع رسول الله ية في شهر رمضان في حر 

شديد » حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما فينا صائم إلا 


. )۱۷۷/٤( والنسائي‎ »)۲٤۰۷( وأبو داود‎ 2»2)١١١٠(ملسمو‎ 2)١9545( البخاري‎ )١( 
. )۱۸۲/٤( والنسائي‎ »)١١١9( البخاري (۲۸۹۰)» ومسلم‎ )۲( 
. )۱۷۷/٤( والنسائي‎ »)7١١( والترمذي‎ )١١١4( (؟) مسلم‎ 


كتاب الصيام ET‏ 





رسول الله اة > وعبد الله بن رواحة”) 

وأما قوله : « أولئك العصاة » فذلك لأنه عزم عليهم بالفطر فصاموا . 

سا وه يك صام بعد ذلك في السفر ؛ فعن أبي سعيد 
الخدري طبه قال : سافرنا مع رسول الله ية إلى مكة ونحن صيام » فنزلنا منزلا » 
فقال النبي كد : : «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقورى لكم. فكانت 
رخصة » فمنا من صام ومنا من أفطرء فنزلنا منزلا فقال رسول الله 6 : «إنكم 
مصبحوا عدوكم » والفطر أقوى لكم. فأفطروا» وكانت عزمةء فأفطرناء ثم 
قال : « لقد رأيتنا نصوم مع رسول الله اة بعد ذلك في السفر!" ٠.‏ 

قلت : ويفهم من ذلك أنه يجب الفطر عند لقاء العدو ؛.لأنه أقوى لملاقاة 
العدوع :ولان أمره لي ا ا من الصيام 0 
أعلم .. 
ا المسألة الثانية : هل الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟ ‏ ) 

علمنا أن الراجح قول الجمهور بجواز صوم المسافر وإباحة 2 ولكن هل 
الصوم أفضل أم الفطر ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال عدة» أحسنها is‏ ا ر 

دسب : (الحاصل أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر» ال 
لمن يشق عليه أو أعرض عن قبول الرخصة أفضل من.الصوم » وأن من لم يتحقق 
اة بهي بين ارو راط 2 

ويؤيد ذلك ما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري طبه قال : كنا نغزو مع 
رسول الله َة في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائم » يرون أن من وجد قوة فصام » فإن ذلك حسن» 


. )1557( وابن ماجه‎ ›» )١14٠05( وأبو داود‎ »)١١77( ملسمو»)١945( البخاري‎ )١( 
. وأحمد 0ه‎ » )١105( (؟) مسلم (۰)۱۱۲۰ وأبو داود‎ 
ش‎ ٠ .)5١5/54( فتح الباري‎ )۳( 


1٤‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





ويرون أن من وجد ضعمًا فافطر فإن ذلك حسر“ . ومعنى ( لا يجد » : لا يعيب . 
ملاحظات وتنبيهات : 

(1) من استهل عليه رمضان في الحضرء ثم سافر بعد ذلك في أي يوم من 
رمضان أبيح له الفطر على الراجح من أقوال أهل العلم . 

ظ فعن ابن عباس و أن رسول الله يا حرج إلى مكة في رمضان » فصام حتى 
بلغ الكديد أفطرء فأفطر النامر”) > وفي بعض الروايات أن ذلك كان عام الفتح . 

قال الحافظ ابن حجر ذه : (واستدل به على أن للمسافر أن يفطر في أثناء 
اهار ولو استهل رمضان في الحضرء والحديث نص : في الجواز ؛ إذ لا حلاف أنه 
کا استهل رمضان في عام غزوة الفتح وهو بالمدينة ثم سافر في أثنائه)”" . 
(۲) وكذلك ييباح له الفطر إذا أصبح صائمًا وهو مقيم» ثم أراد أن يسافر 
بالنهار» فعن محمد بن كعب قال : أتيت في رمضان أنس بن مالك » وهو يريد 
سفرًاء وقد رحلت راحلته » ولبس ثياب السفرء فدعا بطعام» فأكل» فقلت له : 
سنة ؟ » فقال : سنة » ثم ركب0 : 

(۳) إذا أراد المسافر أن يأخحذ برخصة الفطر فيباح له الفطر قبل مغادرة بيته › 
وذلك للحديث السابق»› ولما ثبت أيضًا عن عبيد بن جبر قال : ركبت مع أبي 
بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط في .رمضان» فدفع ثم قرب غداءه ثم 
قال اقترك فلت : الست ترى- البيوت 9 قال أبو :بصرة + أرغبت عن دة 
رسول الله ليه 006 . 

قال الشوكاني يذه : والحديثان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه 





(۱) مسلم »)١١17(‏ وأبو داود (400 5)» والترمذي (۷۱۲) والنسائي (188/4) . 

(؟) البخاري »)١5144(‏ ومسلم »)١١١7(‏ وأبو داود (4 1١‏ ؟) » والنسائي )۱۸۹/٤(‏ . 

(۳) فتح الباري )۱۸١/٤(‏ . 

. والبيهقي 007" وصححه الترمذي وابن القيم ؛ والألباني‎ » )۷۹۹٩( صحيح : رواه الترمذي‎ )٤( 
ل‎ OO E ٠ ٤٠( وابن خزيمة‎ » )۲٤١۲( صحيح : : رواه أبو داود‎ )٥( 


وصححه الألباني في « الإرواء ٠‏ (37/4) . 


كتاب الصيام ١6‏ 


من الموضع الذي أراد السفر منه )!2 . 
)٤(‏ لا يجوز للإنسان أن يتحيل على الإفطار في رمضان بالسفر ؛ لأن التحيل 
على إسقاط واجب لا يسقطه كما أن التحيل عن ا 
(ه) الذين يسافرون دائمًا كسائقي الشاحنات والقطارات والطائرات ونحوهم 
لهم الترحص برخصة السفر ؛ لأن الله أطلق إباحة الترخص بالسفر» ولم يقيده بشيء . 
(7) يباح الإفطار للمسافر ولو كان سفره بوسائل النقل المريحة » سواء وجد 
مشقة أو لم يجدهاء إذ إن علة الفطر وجود السفر دون التقيد بشيء آخر . 
(۷) إذا قدم المسافر أثناء النهار مفطرًا » فالصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك 
بقية النهار؟ لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك . 


© © © 


ثانيا : الحامل والمرضع 

يُباح للحامل والمرضع الفطر في رمضان ؛ لما ثبت في الحديث : (إن الله 
وضع عن المسافر شطر الصلاة » وعن الحامل والمرضع الصوم )"2 . 

واختلف أهل العلم ماذا عليها لو أفطرت : هل تطعم أو تقضي أو تطعم 
وتقضي ؟ على أقوال : 

قال ابن المنذر كه : ( وللعلماء في ذلك أربع مذاهب: . 

١ (‏ ) قال ابن عمر » وابن عباس » وسعيد بن جبير : يفطران ويطعمان » ولا 
قضاء عليهما . 

5 ) وقال عطاء بن أبي رباح » والحسن › والضحاك 2 وأبو حنيفة 3 وأصحاب 
الرأي : يفطران ويقضيان » ولا فدية کالمریض : 

7 ) وقال مالك : الحامل تفطر وتقضي » ولا فدية » والمرضع تفطر وتقضي وتفدي ) . 
(1) نيل الأوطار )۳٠١/٤(‏ . 


(۲) حسن : رواه أبو داود »)۲٤۰۸(‏ والترمذي )7١0(‏ » وابن ماجه »)١71/(‏ والنسائي )۱۸۰/٤(‏ . 
() نقلا من المجموع للنووي (597/5) . 


١15‏ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 





قلت دخان ريه ابن عدوي كلا ارو عاق رانم SG‏ 
قدامة » وهذا es‏ 
الصحابة- : لا يا ؛ لأن 9 ا ا فيها إلا ال 

ا ) 

عن ابن عباس وخ ين قال : رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ة في ذلك » 
وهما يطيقان الصوم م i‏ 

4 ص ےر و ودام سه‎ “< ٠. : ٠. 

ثم نسخ ذلك في هذه الاية فمن هد نكم هر فيصن » وثيت للشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم » والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا 
وأطعمتا كل يوم مسكيئًا(" . 

وثبت عن ابن عباس وهنا أنه رأى أم ولد له حاملا » أو مرضعًا فقال : « أنت بمنزلة 
ا ع وي 0 
01111 6 
ولاحظات وتياك 

)١(‏ لو استؤجرت المرأة لإرضاع غير ولدهاء أو أرضعته 7 تقربًا إلى الله ؛ فإنه 
يباح لها الفطر » ويكون حكمها حكم المرضع لولدها » والخلاف فيها كما سبق 

(۲) لو كانت المرضع أو الحامل مسافرة » أو مريضة فأفطرت بنية الترخص 
بالمرض » أو السفر فلا فدية عليها بلا حلاف » ويكون عليها القضاء . 





. )۳۹۰/٤( المغني‎ )١( 

(۲) البخاري )٠٠۰٥(‏ نحوه» ورواه النسائي ۰۱۹۰/٤(‏ ۱۹۱) » والدارقطني (؟/5١٠)»‏ وصححه 
الدارقطني . والألباني في إرواء الغليل (41۲). 

(5) رواه الدارقطني »)7١5/7(‏ وقال الألباني في «إرواء الغلیل ) )١59/54(‏ : إسناده جيد . 

. سنده جيد‎ : )۲۰/٤( صحيح : رواه الدارقطني (۲۰۷/۲)› وقال الألباني‎ )٤( 

() انظر المجموع للنووي )۲۷٤/٦(‏ . 


كتاب الصيام ما 


(۳) على من يجب الإطعام ؟ 
قال الشيخ ابن عثيمين كان : (والمذهب أن الإطعم اجب على من تزه افق ) ا 
® ® © 
ثالثًا : المريض 

باك العرضن ی : لمن کات ینک ریسا أو 
ڪل سَفْرٍ َة مِنْ أَيَارٍ حر [البقرة : 184 . وقد اختلف العلماء في المرض 
لل على ان 

ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة بأنه المرض الذي تلحقه المشقة إن صام فيه › 
أو يخاف زيادته . وقال أحمد يه : هو المرض الغالب - الشديد -. 

وعند الظاهرية : كل ما أطلق عليه اسم المرض لعموم اللفظ في الاية . 

وقد قسمه الشيخ ابن عثيمين ثلاثة أقسام" : 

الأول : ألا 0 والزكام » فهذا لا يحل له الفطر . 

الثالث :يعن عله اله ويضره » ا الكلى والسكر. قال ات 
والصوم عليه 
0 

أ- إن كان المرض مما يرجى برؤه وشفاؤه» فيجب عليه أن يقضيه فى أيام 
أخر» كما ورد ذلك فى الاية . 

ب- وإن كان المرض مما لا يرجى بره بأن كان المرض مرضًا مزمئًا فعلى قولين : 

القول الأول : يطعم عن كل يوم مسكيئًا إلحاقًا للمريض ش المزمن بالشيخ الكبير 
والمرأة العجوز . وهذا ما عليه جمهور العلماء . 





. )7515/5( الشرح الممئع‎ )١( 
. (o) المصدر السابق‎ 2) 


11۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

فس الس ا gg‏ 
يجب عليه شيء لقوله تعالى : اوا أله ما سطع جه [التغاين : ٦‏ 

والأحوط في ذلك العمل بالقول الأول » وذلك لأن الصوم لم يسقطه الله عن 
أحد مكلف » فهو إما أن يأتي به إن لم يكن عنده عذر» فإن كان معذورًا تقل إلى 
القضاء أو الفدية . 

وعلى هذا فإلحاقه بالشيخ الكبير أولى . والله أعلم . 

فإن عوفي من به مرض مزمن فلا يجب عليه قضاءء والله أعلم . 

إذا استمر به المرض الذي يرجى برؤه فلا شيء عليه » ولا على أوليائه لا صيام 
ولا إطعام » وأما إن عوفي ولم يقض حتى مات » فقد اختلف اعلماء في وجوب 
الصيام عنه » أو الإطعام على ما سيأتي. 

95 ® © 
رابعًا الحائض والنفساء 

يجب على الحائض والنفساء الفطرء ولا يصح صومهماء بل يحرم عليهماء 
فلو صامتا أثمتاء وكان الصوم باطلا» ويجب عليهما القضاء . 

عن عائشة ونا قالت : كنا نحيض على عهد رسول الله لا فنؤمر بقضاء 
الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 
<< وإذا طهرت الحائض أثناء النهار » فلا يلزمها الإمساك بقية النهار؛ لأنه ليس 
هناك دليل يأمرها بذلك » وعليها قضاء هذا اليوم . ظ 

ظ وإذا طهرت قبل الفجر الصادق » ولو بلحظة نوت الصيام سواء اغتسلت قبل 
الفجر أو بعده» ويكون صومها صحيا . 





(۱) انظر (ص۱۷۱) . | ظ 
١‏ مسلم (775) » وأبو داود c(1)‏ والترمذي (YAY)‏ ¢ والنسائي 2)01١51/5(‏ وابن ماجه (۱۹۷۰). 


كتاب الصيام ١‏ 





وإذا حاضت المرأة قبل غروب الشمس » ولو بلحظة فعليها قضاء ذلك اليوم . 
وأما إذا أحست بأعراض الحيض من وجع وتألم » لكن لم تر الدم خارجًا إلا بعد 
غروب الشمس فالصوم صحيح » ولا قضاء عليها . 

(۱) المستحاضة صومها صحيح على كل حال » فلا تمتنع عن الصوم . 

5 إذا اسقطت المراة قل الأربعين > فيرى بعض العلماء أن الدم الخارج ليس 
بدم نفاس وعليها أن تصوم وتصلي“ . 

ورجح الشيخ الألباني كن أنه دم نفاس في أي وقت كان السقط سواء كان 
قبل الأربعين أم بعده » وهذا ااب هو الا وهو ما يؤيده الطب . والله أعلم . 

(۳) لو تعاطت المرأة أدوية تمنع الحيض» فلم تر الدم » فصومها صحيح , 
والأولى أن تتعبد لله بفطرها وصيامها ولا تكلف نفسها هذا العناء» وربما تسبب 
هذه الأدوية لها إضرارًا . 


© © © 


. وتقدمت هذه المسألة في كتاب الحيض والنفاس من كتاب الطهارة‎ )١( 


١‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


أولا : القضاء 
. تقدم أنه يجب على من أفطر في رمضان عدة من أيام أخرء وهذا يشمل : 
المسافر » والمريض » والحائض » والنفساء » ومن تعمد الإفطار بغير الجماع . 
ويتعلق بذلك مسائل : 
)١(‏ لا يجب التتابع في قضاء هذه الأيام ؛ فمن شاء صامها متتابعة » ومن شاء 
فرقها ؛ لأن الله تعالى قال : َة هَن آَم أُمَدْ» فأطلق ولم يقيدها بتتابع . 
قال ابن عباس : لا بأس أن يفرق . 
. وسثل الإمام أحمد عن قضاء رمضان » فقال : إن شاء فرق » وإن شاء ابع . 
(۲) وجوب القضاء على التراحي » في أي وقت من السنة» قالت عائشة 
وديا : (كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان › 
الشغل من رسول الله ية أو برسول الله ه)'" . 
لكن الأولى المسارعة إلى قضائها لقوله تعالى : «إوسارعراً إل مَمَفْرَةَ مّن 
ربكم [ آل عمران : 18] وقوله : اوليك َلرَعُونَ في اليرت [المؤمنون: ]1١‏ . 
(۳) هل يجوز أن يصوم نوافل قبل قضاء ما عليه ؟ . 
الصحيح : نعم يجوز ؛ لأن وقت القضاء موسع . قال الشيخ ابن عثيمين : 
(وهذا القول أظهر وأقرب إلى الصواب » وأن صومه صحيح » ولا يأثم )29 . ' 


)١(‏ صحيح : رواه البخاري تعليقًا )۱۸۸/٤(‏ » ووصله الدارقطني »)١57/79(‏ وعبد الرزاق » وابن أبي شيبة 
557/9 . 

(۲) مسائل الإمام مد لأبي داود (ص 860). 

(۳) البخاري (۱۹۰۰)» ومسلم »)١١47(‏ وأبو داود (۲۳۹۹) » والترمذي (۷۸۳) » والنسائي» وابن ماجه 
(01595). 


.)458/5( الشرح الممتع‎ )٤( 


كتاب الصيام ۷۱ 


ولكن الأولى أن يقضي ما عليه » ثم يصوم النفل إن شاء ؛ لأنه قد يعارض ما 
سبق قول أبي بكر الصديق لعمر- وأنه لن تقبل نافلة" حتى تؤدى الفريضة . 

)٤(‏ إن أخر رمضان حتى جاء رمضان آخر » صام الحاضر » ثم قضى ماعليه بعده » ولا 
فدية عليه على الراجح سواء كان التأخير لعذرأم لغير عذر » ؤهذا مذهب الحنفية والظاهرية . 

قلت : إلا أنه يأثم بتأخيره » ودليل ذلك حديث عائشة السابق . 

ووافقهم الآخرون من المذاهب إذا كان التأخيز لعذر» وخالفوهم إذا كان لغير 
عذر» فأوجبوا عليه بعد صيام رمضان الحاضر قضاء ما عليه » 0 
إطعام مسكين . وقد علمت أن الراجح هو القول الأول ؟ لأن الآية ۴ تلزمهم إلا 
بالقضاء فقط » والله أعلم . 


6 © © 
ثائيًا : الفدية 


قال تعالى : #وعل ١‏ او يُطيفُونهٍ ود د ا سسکا سکن چ [ البقرة : 14 
رم عد والمرأة العجوزع ول 
مرضًا مزمنًا لا يُرجى برؤه . 

)١(‏ الإطعام يكون في الأيام التي أفطر فيها أو بعدهاء ولا يطعم قبلها ؛ لأنه لم يتعلق 
بذمته الوجوب إلا بمجيء ذلك اليوم » فيجوز أن يجعله كله في آخر الشهر » وقد ثبت عن 
أنس بن مالك ضيه أنه أفطر رمضان عند كبره » فأطعم ثلاثين مسكيئًا في آخر يوم" . 

(۲) اختلف العلماء في مقدار الإطعام » وسبب ذلك أنه لم ينص دليل على 
مقداره » فذهب بعض العلماء أنه هل من طعام لكل يوم" > وقد تقدم فى طعام 


)١(‏ رواه ابو يعلى )4١5 ٤/۲۰ ٤/۷(‏ وفيه انقطاع » ورواه ابن سعد )١5/1/7(‏ وفيه مجهول » والطبراني في 
الكبير )1۷١/۲٠١/١(‏ قال الهيثمي )١114/(‏ : رجاله رجال الصحيح وبا جملة فالأثر صحيح بهذه 
الشواهد . وانظر ابن كثير (؟58/5/١9/85-11١).‏ 

(") قاله النووي في روضة الطالبين )۳۸١/۲(‏ » وانظر طعام الكفارة لمن جامع زوجته في رمضان » وقد تقدم . 


V۲‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





الكفارة أنه يعادل مدًّا لكل مسكين . 

وقيل : نصف صاع قياسًا على فدية محظورات الإحرام » فإن النبي يي قال 
لكعب بن عجرة : « أنسك نسيكة , أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع لستة 
مساكين )20 وعلى هذا فيكون حظ كل مسكين نصف صاع . 

(؟) لم تنص الآية كذلك على جنس الطعام » والأشبه أن يقال : .من أَوْسَلِ 
ما تطْهِمُونَ أهليكم هه [المائدة : » كما في إطعام كفارة اليمين › وكماهو الحال 
في زكاة الفطر . ) 

(4) لا يشترط أن يعدد المساكين بعدد الأيام » فلو أطعم نفس المسكين كل 
يوم أجزأه » وهذا بيخلااف الكفارة » فالأرجح أن يعددهم تمشيًا مع ظاهر الحديث :. 
« أطعم ستين مسكيئًا ) » والله أعلم . 

(5) لا يجوز إخراج القيمة ؛ لأن الآية نصت على الإطعام » فلو أخرج دراهم أو 
دنانير لم يجزئه ذلك على الراجح . 


© © 85 

مسألة : فيمن مات وعليه صيام : 

اختلفت الآراء فيمن مات وعليه صيام هل يصوم عنه غيره ؟ على النحو الآتي : 

الرأي الأول : ذهبوا إلى أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه » سواء كان 
صومه عن فرض رمضان أو صوم نذر ونحوه» واستدل هؤلاء بالأحاديث الآنية : 

( ) عن عائشة را أن رسول الله بي قال : « من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه )”2 هكذا على العموم لم يخص نذرًا عن غيره . 
إن أمي ماتت وعليها صوم شهر » فأقضيه عنها؟ فقال : « لو كان على أمك دين 
)١(‏ البخاري ›)۱۸۱٤(‏ ومسلم(١١١١)2‏ وأبو داود (ك ململي وابن ماجه (۳۰۷۹) . 
(۲) البخاري (؟1955١)‏ » ومسلم )١١47(‏ » والترمذي (۷۱۸) » وأبو داود (۳۳۱۱) . 


كتاب الصيام AS‏ 
أكنت قاضيه عنها ؟ ) قال : نعم : قال : « فدين الله أحق أن يقضى)”" . 

وفي قوله : « فدين الله أحق أن يقضى » يشعر بعموم الحكم سواء كان الصوم 
نذرًا أو غير نذر. وهذا مذهب الظاهرية » وأحد قولي الشافعي . 

قال النووي كاه : ( وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده » وهو 
الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث لهذه الأحاديث 
الج الصو ينو 7 

الرأي الثاني ak‏ رو رو اقطان رق ألا ا e‏ 
صوم رمضان فيكفي في ذلك الإطعام عنه » واستدلوا بما ثبت عن عائشة وابن عباس 
يب أنهما أفتيا بذلك » وهما راويا الحديث كما تقدم » فهما أعلم بمراد الحديث 
وأنه خاص بصوم النذر : 

أما أثر عائشة را فعن عمرة أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة : 
SS‏ اسح رصح عي كن 
سک 

وأما أثر ابن عباس راي قال SS En‏ 

ووه واي وديا بأو عرو ار 

ررد يكل كرو E‏ جيرف قزل الساتن ٠.‏ 
أمي قد ماتت وعليها صوم نذر» . 

قالوا : فهذا حاص بالنذر وهذا مذهب أحمد والليث وإسحاق وأبي عبيد . 

الرأي الثالث : ذهبوا إلى أنه لا يصام عن الميت لا نذر ولا غيره » وهذا ما 
ذهب إليه أبو حنيفة ومالك . 


»)١54/5( والترمذي (۷۱۷) » وأبو داود (700") » والنسائي‎ »)١١44( ومسلم‎ , )١51( البخاري‎ )١( 
.)١ا/5ه8( وابن ماجه‎ 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم )١15/8(‏ . 

(۳) صحيح : رواه الطحاوي في مشكل الآثار (؟/47١)»‏ وابن حزم في «المحلى » (4/7) . 

. » وابن حزم في « المحلى‎ » )١17/7( صحيح : رواه أبو داود (5401) » وابن أبي شيبة‎ )٤( 


7و١‏ نمام الجئة ف كقه الككات وع السنه 


اله هو لرأي الأول لعموم حديث عائشة را » ولعموم قوله كك : 
« فدين الله أحق بالقضاء » في حديث ابن عباس ويا » وأما ما أفتى به ابن عباس 
وعائشة فالقاعدة في ذلك إذا أفتى الراوي بخلاف مرويه فالعبرة بما روى لا بما 
رأى » والله أعلم » وهذا ما رجحه ابن حجر والنووي”" » ورجحه أيضًا الشيخ ابن 
عثيمين كاه في « الشرح الممتع ) .. 
ملاحظات : ۰ 

)١(‏ هذا الحكم إذا تمكن من القضاء ولم يقضه حتى مات » وأما إن تمادى به 
العذر حتى مات فليس عليه شىء لا صيام ولا طعام » فلا يجب أن يصام عنه أو أن 
يطعم عنه ۰ 

(۲) الذي يصوم عن الميت ١‏ وليه » واختلفوا في تحديده هل هو الوارث أم كل 
قريب ؟ والأولى حمله على ١‏ الوارث » فهو أقرب الناس إليه . 

قال النووي يث : ( ولو صام عنه أجنبي إن كان بإذن الولي صخ » وإلا » فلا 
في الأصح 0 

(۳) أما بالنسبة للصلاة ة فلا يصلى عنه أحد صلاة فائئة » وقد نقل القاضي في 
ذلك الإجماع » وكذلك الإجماع على أنه لا يصوم عن أحد في حياته » إنما 
الخلاف في الميت”". 

(؟) الأولى أن يصام بعدد الأيام » أي : إذا وُرّع ذلك على الأولياء بأن يصوم 
كل منهم أيامًا» فتكون أيام.هذا غير هذاء ويرى بعضهم أنه لو صام ثلائون رجلا 
يومًا واحدًا عن ثلاثين يومًا أجزأه . والأول أولى » والله أعلم . 


45 ® @ 





. )٠١/۸( وشرح النووي‎ » )٠٠٤/٤( فتح الباري‎ )١( 
4 و‎ 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم )5١/8(‏ . 
(۳) انظر المصدر السابق . 


كتاب الصيام Yo‏ 


اداب الصيسام 
و أولا السحور : ٠‏ | ش 4 
عن أنس بن مالك به أن رسول الله ية قال : « تسحروا فإن في السحور 
بركة)” . 


قال ابن المنذر كه : (الإجماع على أن التسحر مندوب) . 

وقال الصنعاني ينه : (والبركة المشار إليها فيه : اتباع السنة » ومخالفة أهل 
الكتاب ؛ لحديث مسلم مرفوعًا : « فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحر)”'. والتقوي به على العبادة » وزيادة النشاط » والتسبب للصدقة على من 
شال ونث الس 3 0 

قلت: ومن ذلك صلاة الله وملائكته على المتسحرين» وسيأتي نص 
الحديث . ۰ 
ملاحظات : 

)١(‏ يتحقق السحور ولو بقليل الطعام لما ثبت عن أبي سعيد الخدري ذه أن 
رسول الله ية قال : « السحور أكله بركة › فلا تَدْعُوه ولو أن يتجرع أحدكم 
جرعة ماء ؛ فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين » . 

(۲) يجوز السحور فى أي وقت من الليل » والمستحب تأخيره » فعن سهل بن 
سعد اه أن رسول الله ي قال : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر»" . 


. )١41/54( والنسائي‎ » )١7417( والترمذي (۷۰۸) » وابن ماجه‎ » )٠١40( البخاري (۱۹۲۲۳) , ومسلم‎ )١( 

(۲) مسلم )٠١95(‏ وأبو داود )۲۳٤٢(‏ » والترمذي (۷۰۹) » والنسائي (45/5) . 

(۳) سبل السلام (550/7) . 

)٤(‏ حسن : رواه أحمد (9/ ۰۱۲ ۰)٤٤‏ وابن حبان (457017*)ء وحسنه الشيخ الألباني ا انظر صحيح 
الترغيب )٠٠۷١( 2 )0١55(‏ . 

. )١5917( والترمذي (3599) » وابن ماجه‎ .)٠١09( البخاري (0اه09). ومسلم‎ )٥( 


١/1‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





قال الصنعاني كاذه : ( زاد في ونان a‏ « وأخروا السحور)!" 

وثبت عن أبي هريرة نه أنه قال : قال رسول الله ية : « أمرنا معاشر الأنبياء 
أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا » ونضرب بأيماننا على شمائلنا في الصلاة )”". 

وعن زيد بن ثابت ذل قال : « تسحرنا مع النبي. ية ثم قام إلى الصلاةء 
تلك + كم ين الأذان والستخور 9 قال قدر سين أ 

TT 
الإمساك أو بالتوشيح في الإذاعات لا أساس له من الصحة » والصحيح ما تقدم أن‎ 
. وقت الإمساك هو وقت الفجر الصادق‎ 

)0 إذا شك في طلوع الفجر » فله أن يأكل ويشرب حتى يتيقن لقوله تعالى : واوا 
واوا حي قي لك ا الاش نن لْفَجْرِ 46 [ البقرة : «AY‏ 

قال رجل لابن عباس ليا إني أتسحر » فإذا شككت أمسكت » فقال ابن 
عباس : كل ما شككت حتى لا تشلك . 

(©) لا يجوز - لمن أراد الصوم - الأكل والشرب إذا سمع النداء ؛ لأنه علامة 
على دخول الفجر الصادق » وقد تقدم أن e‏ عن الطعام والشراب دا م 
دخول الفجر الصادق . 


0 ثانا : تعجيل الفطور : 
يستحب للصائم تعجيل الفطر متى غربت الشمس لحديث سهل بن سعد 


(۱) من حديث أبي ذر )١417//5(‏ »2 وإسناده ضعيف . 

(۲) الدارقطني )۲۸٤/۱(‏ » وثبت نحوه عن ابن عباس » رواه ابن حبان (51//5) » والبيهقي )۲۳۸/٤(‏ › 
والدارقطني )۲۸٤/١(‏ » والطبراني في المعجم الكبير )0//١١(‏ > (۱۹۹/۱۱) وعند البيهقي (۲۹/۲) 
من حديث ابن عمر » وصححه الألباني في صحيح الجامع (5785) . 

(5) البخاري (۱۹۲۱) » مسلم (۱۰۹۷) » والترمذي (595) » والنسائي (4/4 )١‏ » وابن ماجه )١5914(‏ . 

. )۲۸۷/۲( وابن 55 شيبة‎ » )۲۲۱/٤( البيهقي‎ )٤( 


كتاب الصيام 77 | 


السابق وفيه : « لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» . 
والعبرة بوقت الإفطار: غروب الشمس » وليس سماع الأذان » كما يتوهم كثير 
من العوام . فإذا غابت الشمس فله أن يفطرء حتى إذا لم يؤذن المؤذن . 
ويتحقق الفطر بأدنى شيء من طعام أو شراب » لكن الأفضل والمستحب أن 
يكون فطره على رطب » فإن لم يجد فالتمر » فإن لم يجد فالماء» فعن أنس ظ4 
قال : كان رسول الله ية يفطر على رطبات قبل أن يصلي » فإن لم تكن فعلى 
تمرات » فإن لم تكن حسا حسوات من ماء" . 
. ويستحب الدعاء عند فطره . | 
ظ أصح ما ثبت في الدعاء عند الفطر عن ابن عمر ونا قال : كان سول :الله 
ييه إذا أفطر قال : « ذهب الظمأ وابتلت. العروق وثبت الأجر إن شاء الله »0 . 





١-0 © © ©‏ 
ع ثالثا : ملازمة التقوى : 
وذلك بالكف عن اللغو والرفث ا الصوم » فعن أبي هريرة 
ضيه أن رسول الله ي قال : «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب 
ولا يجهل › فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل : إني صائم )0 . 
وعنه قال : قال رسول الله ية : « من لم يدع قول الزور والعمل به » فليس 
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )© . ْ 
© © © 
ل رابعا: الجود ومدارسة القران : 
عن ابن عباس و قال : « کان النبي كي أجود الناس بالخير وكان أجود ما 





(۱) حسن : aT‏ والترمذي (197) وحسنه » وأحمد )١514/7(‏ » وابن حبان .)٥۲۱۷(‏ 
. (۲) حسن : رواه أبو داود (۲۳۰۷)» والحاكم )٥۸٤/۱(‏ وصححه . 

(۳) البخاري )۱۸۹٤(‏ » ومسلم »)١١51١(‏ وأبوداود )۲۳۹٣۳(‏ » والترمذي )۷٦٤(‏ » وابن ماجه .)١591(‏ 
)٤(‏ البخاري »)١501(‏ وأبو داود (۲۳۹۲)» والترمذي (۷۰۷)» وابن ماجه (15895) . 


۷۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


يكون في رمضان حين يلقاه جبريل › وکان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في 
رمضان حتى ينسلخ ؛ يعرض عليه النبي يا القرآن » فإذا لقيه جبريل عليه السلام 
كان أجود بالخير من الريح المرسلة )!© . . 

® © © 





0 خامسا: تجديد التوبة : 

عن أبى هريرة ضيه أن رسول الله اة قال : « إذا جاء رمضان فتحت أبواب 
الجنةء وغلقت أبواب النارء وصفدت الشياطين 1" » وفي رواية : «إذا كان أول 
ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن , وغلقت أبواب النار» فلم 
يفتح منها باب » وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب » وينادي مناد : يا باغي 
الخير أقبل» ويا باغي الشر أقصر, ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» . 

فالصوم دعوة إلى التوبة والانتباه والرجوع إلى الله» وإياك أن تجعل صيامك سبيلا 
إلى الازدياد من المعاصي » وإن من أعظم البلاء الذي ابتلي به كثير من الخلق العكوف 
أمام آلات اللهو والمعازف والمسرحيات والمسلسلات ينظرون إلى الفواحش» 
ويسمعون الخنا والفجور. وإليك بعض هذه النصائح التي تعينك على التقوى : 

)١(‏ اتخذ لك صحبة مؤمنة وابتعد عن قرناء السوء . ظ 

(؟) اجعل: قلبك معلقًا بالمساجد» وأكثر من التردد عليها . 

(؟) ألزم نفسك المواظبة على قراءة القرآن . . < 

. حافظ على صلاة الجماعة مهما كانت الظروف‎ )٤( 

(5) إياك وسماع الأغاني » فإنها تنبت النفاق في القلب . 

(5) ابتعد تماما عن.الجلوس أمام الأفلام والمسرحيات . 

ات بال ا رة المحرمانق كشرك الدهان اجره 
)١(‏ البخاري لم » (۱۹۰۲) » (۳۲۲۰) » ومسلم (۲۳۰۸) » والنسائي (5/4؟١)‏ . 


(۲) البخاري ,)١899(‏ ومسلم (۱۰۷۹)» والنسائي )۱۲۹/٤(‏ . 
(۳) حسن : رواه الترمذي (1۸۲) › وابن ماجه ›)۱٦٤۲(‏ والحاكم »)٤۲۱/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


كتاب الصيام ۷۹ 





صوم التضوع 


وينقسم هذا الباب إلى قسمين : الصوم المندوب 34 والصوم المنهو عنه * 
أولا : الصوم المندوب إليه 


: صوم شعبان‎ )١( 
عن عائشة را قالت : « كان رسول الله ية يصوم حتى نقول لا يفطرء‎ 

ويفطر حتى نقول لا يصوم » وما رأيت 53 الله استكمل صيام شهر إلا رمضان › 
وما رأيته أكثر صيامًا منه في شعبان )(© 

د شدي مدو ول جنك ارول اللا ea‏ ا 
الشهور ما تصوم من شعبان » قال : « ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان › 
وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين » فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم )”2 . 

وقد بين في هذا الحديث الحكمة من كار ا 

أ- غفلة الناس عنه . 

ب- رفع الأعمال فيه إلى الله . 

« في حديث عائشة السابق أنه لا لم يستكمل صيام شهر كاملا إلا رمضان » 
لا يعارض قولها في الحديث الآخر « كان يصوم شعبان كله )© ؛ لأنه يجوز أن 
يقال : صامه کله إذا ترك قليلا منه . ۰ 

قل الترمذي عن ابن المبارك أله جاكر في كلام العرب إا ام كا الشهر أن 
يقول : صام الشهر كله . 


. )5١7/4( وأبو داود (4 47 ۲) » والنسائي‎ »)١١١5( ومسلم‎ ,)١5559( البخاري‎ )١( 
. )٠١77( وأحمد (501/0)» وانظر صحيح الترغيب للألباني‎ » )۲۰۱/٤( حسن : رواه النسائي‎ )۲( 
: . )۷۸۱( البخاري (.19107). ومسلم‎ )۳( 


م١‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





حكم التطوع بعد النصف من شعبان : 
عن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله ية : «إذا انتصف شعبان فلا 

تصوموا حتى يكون رمضان )' . ظ 
قال الترمذي يذه : (معنى الحديث عند بعض أهل العلم : أن يكون الرجل 

مفطرًا فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان) . 

شعبان » لا أنه نهى عن الصوم إذا اتتصف شعبان نهيًا مطلقًا) . 

و أن النهي بحاو على 0 النصف کک ج وض 

رركت والله أعلم . 

© © © 
)۲( 2 سته 8 من شوال : 
واعلم أنه يجوز صيام هذه 0 الستة من شوال متتابعة أو متفرقة فى أي أيام 
الشهر ء عدا اليوم الأول » وهو يوم عيد الفطر فإنه يحرم صيامه كما سيأتي 
وقد ذكر في الحديث فضيلة صيامها أنها كصيام الدهرء وورد توضيح ذلك 

عن ثوبان طب قال: قال رسول الله علد « صيام شهر رمضان بعشرة أشهر › 

وصيام ستة أيام بعده بشهرين , فذلك صيام السنة )”" . 

)١(‏ رواه أبو داود (۲۳۳۷) » والترمذي (۷۳۸) » وابن ماجه »)١551١(‏ وابن خزيمة (۲۸۲/۳) » والبيهتي 
»)5١5/5(‏ قال ابن رجب في ١‏ لطائف المعارف » : اختلف العلماء في صحة هذا الحديث ثم في العمل 
به » فأما تصحيحه فصححه غير واحد منهم الترمذي وابن حبان والحاكم والطحاوي وابن عبد البرء 
وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا: هو حديث منكرء منهم عبد الرحمن بن مهدي » والإمام 
اح وأبو زرعة الرازي » والاثرم . 

(؟) مسلم .)١١71(‏ والترمذي (759)» وأبو داود »)۲٤۳۳(‏ وابن ماجه (1715). 

(؟) صحيح : رواه أحمد )١80/5(‏ ؛ وابن خزية )۲٠٠١(‏ » وصححه الألباني . انظر صحيح الجامع )۳۸١١(‏ . 


كتاب الصيام م١‏ 





(۲) صوم المُحرّم : 
عن أبي هريرة دنه قال : قال رسول الله 5 : أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
الصلاة في جوف الليل » وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم » 0". 
ولعله يشكل على ذلك أن رسول الله ية كان أكثر ما يصوم في شعبان» 
فلماذا لم يصم في المحرم مثل ما كان يصوم في شعبان ؟ 
أجاب عن ذلك العلماء بأجوبة : 
(أ» ب) قال النووي كانه :لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة » قبل 
التمكن من صومه . 
أو لعله كان يعرض فيه أعذار تمنع من إكثا 0500 
ج- ذهب ابن رجب إلى أن القطوع بالصوم نوعان : ) 
الأول: التطوع المطلق فهذا أفضله المحرم» كما أن أفضل 5 المطلق 
بالصلاة قيام اليل . 
الثاني: 10700077 فهذا ملتحق بصيام 
رمضان » وصيامه أفضل من التطوع مطلمًا » كالسنن الرواتب » فإنها أفضل من 
السنن المطلقة » والله أعلم . 


© © © 


٤ (‏ ) صوم عرفة : 

ا ا ا لا : 
« صوم يوم عرفة يكفر سنتين ؛ ماضية ومقبلة ؛ وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية » ”. 

قال النووي yT‏ 

واختلف العلماء في صيام يوم عرفة للحاج » وأكثرهم يستحبون له الفطر يوم 


. )۱۷٤١( وابن ماجه‎ »)۷٤۰( والترمذي‎ »)۲٤۲۹( وأبو داود‎ ))١١11(ملسم‎ )1١ 
.)١ا/9-( وأبو داود (5؟2)5145» والترمذي ١؟ه/ا)», واين ماجه‎ »)١ ١" مسلم(؟‎ )۲( 


A۲‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


عرفة ؛ لأن النبي يا لم يصمه » فعن أم الفضل بنت الحارث 1 - : « أن ناسا 
تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي يكل » فقال بعضهم : هو صائم » وقال 
بعضهم : ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه ' . 
ويؤيد ذلك ما رواه عقبة مرفوعًا :. « يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل 
الإسلام ۲ . 


® @ © 


(۵) صوم يوم عاشوراء : ظ 
تقدم حديث أبي قتادة طبه في فضيلة صوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية . 
وكان النبي ية يصومه بمكة فلما هاجر إلى المدينة أمر بصيامه » فكان 
فرضّاء ثم نسخ فرضه عندما فرض رمضان » وأصبح على الاستحباب . 
ففي « الصحيحين » عن عائشة را قالت : « كان يوم عاشوراء تصومه قريش 
في الجاهلية » وكان رسول الله يا يصومه في الجاهلية » فلما قدم المدينة صامه 
وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء» فمن شاء صامه ومن شاء 
تركه 6 . وذلك أنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه . 
ففي « الصحيحين » عن ابن عباس وق قال : قدم رسول الله كيه المدينة 
فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء » فقال لهم رسول الله َة : « ما هذا اليوم الذي 
تصومونه ؟) فقالوا : هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه » وأغرق فرعون 
وقومه » فصامه شكرًا لله » فنحن نصومه » فقال رسول الله َة : « فنحن أحق 
بموسى منكم )2 فصامه رسول الله ية وأمر بصيامة © . 
ولما كان في آخر عمره كل أراد مخالفة اليهود » فعن ابن عباس رهظا قال : 


(۱) البخاري وممو ى , ومسلم (؟١0)»,‏ وأبو داود 054419 . 
(۲) صحيح : رواه أبو داود (415 »)١‏ والترمذي (۷۷۳)» والنسائي (5/؟51؟) ؛ وأحمد (1517/4) . 
(۳) البخاري (۲۰۰۲) ومسلم (ه١١1),‏ وأبو داود (١441؟).‏ 
(:) البخاري (ع.. ,م ومسلم (.١١)ء‏ وأبو داود )۲٤٤٤(‏ . 


كتاب الصيام AF‏ 


قال رسول الله ية : « ئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع “٠)‏ 

وفي رواية : فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله اة » فالمستحب في 
ذلك إذن صيام التاسع والعاشر. 
تنبيهات : | 
)١(‏ ليس هناك أحاديث صحيحة تنص على فضيلة الاكتحال يوم عاشوراءء 
والاختضاب » والاغتسال فيه والتوسعة على العيال» فكل ما ورد في ذلك موضوع 
لا يحتج به . 

(۲) ما تفعله الشيعة باتخاذ هذا اليوم مأتمًا لمقتل الحسين فيه» فهو من 
ضلالهم ؛ لأن الله لم يأمر ولا رسوله بيا باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم 
مأتمًا » فكيف بمن دونهم ؟ ! . 





(۳) جاء في بعض الروايات عند أحمد : « صوموا يوم عاشوراء وخالفوا 
اليهود , صوموا قبله يومًا أو بعده يومًا )» فهذا حديث ضعيف » في إسناده ابن 
أبي ليلى وهو سيء الحفظ » وخالفه من هو أوثق منه» كعطاء وغيره فرووا ذلك 
موقوفا على ابن عباس بسندٍ صحيح لكن بلفظ : « صوموا يوم التاسع والعاشر 
وخالفوا اليهود ». ولم يذ كر فيه الحادي عشر. 

)٤(‏ بناء على ما تقدم إن فاته صيام التاسع » جاز له صيام يوم العاشر منفردًا بلا 
كراهة . 0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يث : (وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة » ولا يكره 
إفراده بالصوم) . 


© %@ @ 


(1) مسلم »)١١714(‏ وأبو داود )۲٤٤١(‏ . 

(۲) رواه أحمد »)۲٤۲۱/۱(‏ وابن خزيمة (۲۰۹۵) . وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه على ابن خزيه » وضعفه 
شعيب الأرناؤوط . انظر زاد المعاد (1۹/۲) . 

(۳) رواه عبد الرزاق (7855)» والبيهقي )۲۸۷/٤(‏ . 

.)١١١ الاختيارات الفقهية (ص‎ )٤( 
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(1) صوم أيام البيض : 

عن ابن عباس وا « أن رسول الله وركام بتع م امم و 
ولا حضر ا" 

والأيام البيض هي أيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشرء وهي الأيام 
التي يكون فيها القمر بدرّا» وتسمى أيام الغر» فعن ¿ أبي ذر َيه قال رسول الله 
بيا : إن كنت صائمًا فعليك بالغر البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة » وخمس 
عشرة |" 

وورد في فضيلة صومها أنها تعدل صيام الدهر. 

فعن عبد الملك بن المنهال عن أبيه : « أنه كان مع النبي ية فقال : كان النبي 
ية يأمرهم بصيام البيض » ويقول : هي صيام الدهر]" 

© © © 


(۷) صيام الاثنين والخميس : ظ 
عن عائشة كا : « أن النبي بايا كان يتحرى صيام الاثنين والخميس 1 . 
قد بين النبي بيا الحكمة من تحريه صيام هذين اليومين » فعن أبي هريرة دنه 
قال : كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فقيل له » فقال : « الأعمال تعرض كل 
اثنين وخميس » فيغفر لكل مسلم الا المتهاجرين » فيقول : أخروهما)“ . 
وعن أسامة بن زيد ويا قال: رأيت رسول الله ية يصوم يوم الاثنين 
والخميس فسألته » فقال : « إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس » فأحب أن 


)١(‏ صحيح : رواه النسائي (144/4) » وحسنه السيوطي » وصححه الألباني في صحيح الجامع» وفي 
السلسلة الصحيحة )88٠١(‏ . 

(۲) حسن : رواه الترمذي 077١(‏ » وأبو داود )۲٤٤۹(‏ » والنسائي )۲۲۲/٤(‏ . وحسنه الترمذي . 

(۳) صحيح : رواه ابن ماجه (۱۷۰۷) » وأحمد (58/0؟) » وابن حبان )۳٦٥۱(‏ . 

. )۱۷۳۹( وابن ماجه‎ » )١5*/4( صحيح : رواه الترمذي (745) », والنسائي‎ )٤( 

. )۲٥٦۰( وأحمد (2758/17 ۳۸۹) » وله شاهد عند مسلم‎ » )١74٠0( صحيح: رواه ابن ماجه‎ )٥( 


كتاب الصيام هم ١‏ 


يرفع عملي وأنا صائم ) ". 
وعن أبي قتادة الأنصاري نه أن رسول الله ية سئل عن صوم الاثنين فقال : 
« فيه ولدت وفيه أنزل على ) 3 





(۸) صيام يوم وإفطار يوم : 
عن عبد الله بن عمرو را قال : قال رسول الله ياء : « أحب الصيام إلى الله 
صيام داود ؛ كان يصوم یوما ويفطر یوما › وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ؛ 
كان ينام نصف الليل , ويقوم ثلنه › وينام سداسه ) 200 
ملاحظات : 
هناك حالات أخرى واردة في السنة يشرع فيها الصوم فمن ذلك : 
د صوم يوم وإفطار يومين- رواه ابن خزيمة پاسناد صخيح . 
۾ صوم عشرة أيام من الشهر - روأه النسائي باستاق خد 
د صوم إحدى عشر یوما أو ا 3 أو شيعة اوک : رواه النسائى پاسناد 
بد صوم أريغة أيام من كل شه - روآه النسائي يإاسناد صحيح . 
:د صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ل الي في أولها أو آخرها ٠‏ رواه ابن حبان 
سناد صحيح > ورواه اج وابن ماجه . ش 
0 الأفضل أن تكون في أيام البيض لما تقدم 
د صوم يومين من الشهر - روأه النسائي بإسناد 
د صوم يوم من الشهر » فعن عبد الله بن عمرو قال : أتيت النبي. يليا فسألته 





. )1115( صحيح :رواه الترمذي (40/) , والنسائي (1/4١؟) , وأحمد (1/0١؟) » واين خزية‎ )١( 

)۲( مسلم(؟1١١))‏ وأبو داود (2)5155 والنسائي (5//ا. .)٠‏ ۰ 

0 البخاري 2)١١7١(‏ ومسلم ))١١55(‏ ابو داود )۲٤٤۸(‏ » والترمذي (۷۷۰) » وابن ماجه 
.)١ 7‏ 
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عن الصوم فقال : صم يومًا من الشهرء ولك أجر ما بقي “٠‏ 

(9) صوم العشر من ذي الحجة : 

ثبت في « صحيح البخاري » عن ابن عباس وا عن النبي او قال : « ما من 
أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - يعني أيام العشر - قالوا : 
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال : ولا الجهاد في سبيل الله إلا 
رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء'" ظ 

قال الحافظ ينه في الفتح : (واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة 
لاندراج الصوم في العمل" . 

وقال النووي : (ليس في صوم هذه التسعة كراهة › بسع ةا 
شديدًا لا سيما التاسع منهاء وهو يوم عرف .. 

قلت : ويرجح هذا ما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله لاو كان 
يصوم تسع ذي الحجة » ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر“ 

لكن يشكل على ذلك حديث عائشة را عند مسلم » قالت : وما رأيت 
رسول الله ية صائمًا العشر قط » وفي رواية : «في العشر قط . 

وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة . 

قال النووي يه : (فيتأول قولها : « لم يصم العشر ) أنه لم يصمها لعارض 
مرض أو سفر أو غيرهاء أو انها لم تره صائمًا فيه » ولا يلزم فن ذلك عدم صيامه في 
شن لابن“ 


(۱) مسلم )١١59(‏ » وابن خزيمة في ج (۳۰۰/۳) »۰ وابن حبان )٤۱۹/۸(‏ » والبيهقي .)١957/1(‏ 
)١(‏ البخاري )۹1٩(‏ وأبو داود )۲٤۳۸(‏ » والترمذي (ه/)؛ وابن ماجه (۱۷۲۷) . 

(۳) فتح الباري (470/5) . 

. )۲٤٥/۳( شرح مسلم‎ )٤( 

(ه) صححه الألباني : رواه ابو داود »)۲٤۳۷(‏ والنسائئ )۲۰٥/٤(‏ » وأحمد (157/1) . 

() مسلم )١177(‏ » وأبو داود )۲٤۳۹(‏ » والترمذي (057/) » وابن ماجه (۱۷۲۹) . 

(۷) شرح مسلم )۲٤٥/۳(‏ . 


كتاب الصيام AY‏ 





تنبيه : فيما يتعلق بصوم رجب : | 

لم ينبت فضيلة الإفراد لصوم شهر رجب » ولا صيام أيام منه » بل صيامه كباقي 
لم د ل ل 0 

مر أنهي عن ذلك . 

الطعام ويقول : 54 فإنما 0 

وثبت كراهة صومه عن ابن عباس وأبي بكرة وأنس وغيرهم . 

قال الألباني كاذه : ( نهي عمر ذه عن صوم رجب المفهوم من ضربه 
للمترجبين ليس نهيًا لذاته» بل لكي لا يلتزموا صيامه ويتموه كما يفعلون 

قال ابن قدامة يذه : (ويكره إفراد رجب بالصوم»/ . 
الاحتجاج به » وإن صح فليس فيه دليل على تخصيص رجب بصوم . 

وعلى هذا فيجوز الصيام في رجب إذا وافق له عادة بصيام » وأما إن خصه أو 
اعتقد أن لصيامه فضيلة خاصة فهذا لا دليل عليه . 


© ® © 





م فتح الباري (450/5) . 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (؟/10؟) » وصححه الألباني في « إرواء الغليل) ١/4(‏ 0. 
وعم المغني (5755/5) . 

ری رواه أبو داود (5518)؛ وابن ماجه »)١741(‏ والنسائي » وضعفه الشيخ الألباني . 


A۸‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





ثانيًا : الأيام المنهي عن صيامها 
)١(‏ النهي عن صيام يومي العيد » وهما يوم الفطر ء ويوم الأضحى . 


فعن أبي هريرة م طبه « أن رسول الله ية نهى عن صيام يومين : يوم الأضحى 


ويوم الفطر 1" . 
وعن عائشة كينا «نهى رسول الله ية عن صومين : يوم الفطر ويوم 
الأضحى !" 2 


قال النووي يرنه : ( أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال ) 
سواء صامهما عن نذرء أو تطوع» أو كفارة» أو غير ذلك . ولو نذر صومهما 
متعمدًا لعينهما» قال الشافعي والجمهور : لا ينعقد نذره» ولا يلزمه قضاؤهما› 
وقال أبو حنيفة : ينعقد, ويلزمه قضاؤهما]" .0 

قلت : مقصوده من حيث انعقاد النذر» وأما الصوم فلا يصح » وكذلك لو نذر 
صيام يوم ما فوافق يوم العيد » فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع . 
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(۲) أيام التشريق : 

وهى الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى : 

وعن علي ظا مرفوعًا: «أنها ليست أيام صيام؛ إنها أيام أكل وشرب 
وذكر )!*) 1 
فوجده يأكل » فدعانی قال : فقلت له : إنى صائم » فقال : « هذه الأيام التي نهانا 


(1) البخاري (۱۹۹۳) › ومسلم (۱۱۳۸) . 

.)١١40( مسلم‎ )۲( 

(م) شرح النووي على صحيح مسلم )٠١۳/۳(‏ . 

ر صحيح: رواه أحمد »)97/١(‏ وابن خزيمة )۲۱٤۷(‏ . 


كتاب الصيام ١/5‏ 
رسول الله ية عن صيامهن » وأمرنا بفطرهن )() 


0 
يجد الهدي لقوله تعالى : فن لم يد هيام ملكو لير في لذي وسَبَعةٍ دا رجت 





[البقرة : ]١195‏ . 
وعن عائشة وابن عمر طن قالا : « لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن 
لم يجد الهدي)”) 


وأما صيامها عن قضاء فرض أو نذر ففيه حلاف عند جمهور العلماء » والراجح 

أنه لا يصح اا لقوله : «لم يرخص ) وهو في حكم المرفوع »› وللحديث 
السابق : « وأمر بفطرهن »» وهذا على عمومه . 
© @ © 2 


: النهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا‎ ) (٠ 

عن أبي هريرة ديه قال : قال رسول الله لا امرحم ريم 
إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده )20 . 

وعنه عن النبي َك قال : « لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي › ولا 
تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام » إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحد كم )2 . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ويا أن رسول بيا دحل على جويرية بنت 
الحارث رونا وهي صائمة في يوم جمعة » فقال لها : « أصمت أمس ؟» فقالت : 
لا فقال : « أتريدين أن تصومي غدًا ؟) فقالت : لاء قال « فأفطري إذَا)© . 





(۱) صحيح : رواه أبو داود »)۲٤۱۸(‏ وأحمد )۱۹۷/٤(‏ » وابن خزيمة )۲۱٤۹(‏ . 

(۲) البخاري (۱۹۹۷) (۱۹۹۸)» وابن أبي شيبة )٠٠١/۳(‏ . 

)( البخاري (۱۹۸۰) » ومسلم )۱۱٤٤(‏ » وأبو داود 47٠١(‏ ؟) » وابن ماجه (۱۷۲۳) » والترمذي )۷٤۳(‏ . 
)٤(‏ مسلم »)١١54(‏ وأحمد 4/59 44) » وابن حبان )۳۷٦۹/۸(‏ . 

(5) البخاري )۱۹۸٩(‏ » وأبو داود )۲٤۲۲(‏ » وأحمد (470/5) » وابن خزية )۱٦١(‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





ومما تقدم من هذه الأحاديث يعلم نهيه َة عن صيام يوم الجمعة منفردًا . 
واختلف العلماء هل النهي عن صيامه للكراهة أم للتحريم ؟ 

. والراجح أنه للتحريم ويستفاد من الأحاديث جواز صوم يوم الجمعة إذا صام 

يومًا قبله أو يومًا بعده» وكذلك إذا وافق صيامًا كان يصومه» كيوم عرفة» ويوم 

عاشوراء » والأيام البيض » وصيام يوم وإفطار يوم » ونحو ذلك » ففي كل ذلك يجوز 


أن يصومه منفردًا . ظ 
قال ابن حجر ناته : (ويؤخذ منه جواز صومه لمن نذر يوم قدوم زيد أو يوم 
شفاء فلان) 


© ® 8 


: النهي عن صيام يوم السبت تطوعًا‎ )٤( 
وعن الصماء را قالت : قال رسول الله اة : « لا تصوموا يوم السبت إلا‎ 
E RA E E 
. والكرم : العنب- وفي بعض الروايات : « فليمضغه»‎ 

قال الترمذي كانه . : (ومعنى الكراهة في هذا : أن يخص الرجل يوم السبت 
بضيام ؛ لأن اليهود يعظمون السبت) . 

وقال النووي كاه : (يكره إفراد يوم السبت بالصوم » فإن صام قبله أو بعده لم 
0000 

وقال ابن قدامة ّنه : (قال أصحابنا : يكره إفراد يوم السبت بالصوم » فإن 
صام معه غيره لم يكره لحديث أي هريرة وذ - وجويرية و المتقدمين › 
وكذلك إن وافق صومًا لإنسان لم يكره » قال أبو عبد الله - الإمام أحمد : أما صيام 


٠. )5714/54( فتح الباري‎ )١( 
. (AY) ونمك‎ (YT) والترمذي (191/55)» وابن ماجه‎ (Y1) ضحي : رواه أبو داود‎ 22 
المجموع (481/3). ظ‎ )۳( 


السبت يتفرد به فقد جاء فيه حديث الصماء)7 . 

قال ابن مفلح ينه : (قال الأثرم : وحجة أبي عبد الله في الرخصة في صوم 
I‏ ل ا 
أم سلمة- يعني أن النبي يي كان يصوم يوم السبت والأحد» ويقول : «هما 
عيدان للمشركين فأحب أن أخالفهما 7 0 


6 © © 


(۵) النهى عن صيام يوم الشك : 

يوم الشك هو أخر يوم من شعبان » وذلك إذا كان في السماء قتر أو سحاب 
حال دون رؤية الهلال » فعندئذ يحتمل وجوده ويحتمل عدم وجوده » ومع هذا فلا 
يجوز صومه إلا بالتحقق من الرؤية كما تقدم » إلا أن يكون ارجل عادة بصيام » 
فوافق هذا اليوم عادته فلا مانع من صومه . 

عن صلة قال : كنا عند عمار فأتي بشاة مصلية » فقال : كلوا ؛ فتنحى بعض 
اللي يه سا سي المي SS‏ 
وفي رواية - من صام اليوم الذي يشلك فيه E‏ . ومعنى ( مصلية ) : مشوية . 

ويرى أكثر أهل العلم أنه إن صامه وکان من شهر رمضان أن لك لا جز 
ويقضي يومًا مكانه » وهذا هو الراجح 

وأما الدليل على صومه تطوعًا إن ل 
النبي او قال : ( ل" تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين. إلا أن يكون صوم 
يصومه رجل ٠‏ فيصوم ذلك اليوم». 


التي 4/9( . 

(۲) حسن : رواه عمد (TY)‏ والحاكم »)475/١١(‏ وصححهء ووافقه ع 

(؟) الفروع .)۱۲٤/۳(‏ | 

00/5 صحيح : رواه أبو داود (4 *؟5؟) » والترمذي (2)585 والنسائي‎ )٤( 

(5) البخاري »)۱۹۱٤(‏ ومسلم (۱۰۸۲)» وأبو داود (2)5755 والترمذي (2)786 وابن ماجه 
(156)» والنسائي )۱٤۹/٤(‏ . 0 


١6+‏ ` تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


0 النهي عن صوم الدهر: 

عن ابن عمر و قال رسول الله ا : ومن صام الأبد » فلا س ولا 
أفطر ×“ . 

وعن ابن عمرو ریو قال رسول الله بلا : « لا مام من صام الأبد ٠‏ . 

قال ابن حجر كيه : (المعنى أنه لم يحصل أجر الصوم لمخالفته » ولم يفطر 
لأنهأمسلك)27, | 

وأما عن حكم صيام الدهرء فقد اختلفت آراء العلماء إلى أقوال : 

القول الأول : يرى كراهة صوم الدهر مطلقًاء وهو مذهب إسحاق وأهل 
الظاهر » ورواية عن أحمد » وذهب إليه ابن العربي من المالكية » وقال الألباني : لا 
القول الثاني : يرى الجوازء وحملوا أحاديث النهي فيمن أدخل فيه العيدين 
والتشريق يعني أجازوا صيام الدهر عدا يومي العيدين وأيام التشريق . 

القول الثالث : يرى الاستحباب لمن قوي عليه » ولم يفوت فيه حا ومن 
حجتهم في ذلك حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال : « يا رسول الله » إني 
أسرد الصوم ) . الحديث » وقد تقدم » ولم يُنكر عليه ييا فدل على الاستحباب . 

وأرجح هذه الأقوال هو القول الول لما ثبت في الحديث : ولا أفضل من 
ذلك » . وقوله ية : دلا صام من صام الابد). وفي رواية: «لا صام ولا 
أفطر » , وعن أبي موسى الأشعري عن النبي ية قال : « من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم ) وثبت موقوفًا ايسا . 

E‏ و ا و 


. )۱۸۹/۲( وأحمد‎ »)۲۰٠/٤( صحيح : رواه ابن ماجه (5١/ا١)» والنسائي‎ )١( 

(؟) البخاري (19119), ومسلم »)١ ١69‏ وابن ماجه »)١7١5(‏ والنسائي )3١5/4(‏ . 
)۳( فتح الباري 1/9( ٠‏ ظ ظ 

(4) صحيح : رواه النسائي 0 + وأحمد »)۲٤/٤(‏ 5 حبان e‏ 


كتاب الصيام 1۹۳ 





من ذلك صيام الدهر كله . 
وروى ابن بي شيبة باسناد صحيح عن أي عمرو الشيباني قال : « بلغ عمر أن 
رجلا يصوم الدهر » فأتاه فعلاه بالدرة » وجعل يقول : كل يا دهري )7 . 
وسئل ابن مسعود عن صيام الدهر فكرهه . 1 
© © © 


(۷) النهي عن الوصال : 

والمقضود أن يواصل الأيام دون إفطار يتخللها » فقد ثبت في الحديث عن أبي 
هريرة ونه -أن رسول الله ييا قال : « إياكم والوصال »- قالها ثلاث مرات- 
قالو N O‏ 
يطعمني ربي ويسقيني › فاكلفوا من العمل ما تطيقون ». ولما لم ينتهوا عن 
الوصال عنفهم النبي ا . 

وعنه َيه عن النبي يا قال : « لا تواصلوا» فقالوا: يا رسول الله : إنك 
تواصل ؛ فقال : «إني لست مثلكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني » . فلم ينتهوا 
عن الوصال » فواصل بهم النبي كَل يومين وليلتين » ثم رأوا الهلال » فقال رسول 
الله ل ةا . لكن يجوز أن يواصل فقط 
إلى وقت السحر لما ثبت عن أبي سعيد الخدري ذه أن النبي بيا قال : « لا 
تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)2© . 


© © © 


(۸) نهي المرأة عن صوم التطوع إلا بإذن زوجها : 
عن أبي هريرة طب قال: قال رسول الله ككل : ٠لا‏ تصم المرأة وبعلها 





(۱) صحيح : رواه ابن أبي شيبة (۳۲۸/۲) . 
(۲) البخاري (1557) » ومسلم )1١١7(‏ . 
(5) البخاري »)۱۹٦٥(‏ ومسلم .)١١١*(‏ 
)٤(‏ البخاري »)١5517(‏ وأبو داود (۳۳۹۱) . 


١5‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
نه م , 
شاهد إلا بإذنه ) 


وفي رواية : « لا يحل للمرأة أن تصوم يومًا تطوعًا في غير رمضان وزوجها 
شاهد إلا بإذنه )7 . 

500-00 

قال آبو زرعة كأَنْهُ: وفي معنى غيبته كونه لا يمكن التمتع بها لنحو مرض . 


© vs 
ثلتلسك:‎ 
9 03 


)١(‏ يحرم على الإنسان قطع الفرض سواء كان الوقت موسعًا أم لا» كمن 
صلّى صلاة في أول الوقت ثم أراد قطعها فإنه لا يجوزء وكذلك الصيام ونحوه . 

() لا يلزم الإتمام في نفل الصيام » فعن عائشة ويا أن النبي ية دحل على 
أهله ذات يوم فقال: «هل عند كم شيء ؟ ») قالوا: نعم, عندنا حيس » فقال : 
«أرنيه- يقول لعائشة- فلقد أصبحت صائمًا ) » فأرته إياه فأكل” '. 

لكن ينبغي للإنسان أن لا يقطعه إلا لغرض صحيح . 

(۳) لو أفسد صومه النفل » فلا يجب عليه القضاء على الراجح ل 

® © © 


)١(‏ البخاري رهه ومسلم (5؟.٠١),‏ وأبو داود »)١458(‏ والترمذي (۷۸۲)» وابن ماجه 
.)۷٦۱(‏ 1 

() الدارمي )١۷۲١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )٠۹٥(‏ . 

(۳) مسلم ر ۱١‏ ۱)» وأبو داود (5ه4 ؟)» والترمذي »)۷۳٤(‏ والنسائي )۱۹٥/٤(‏ . 





باب الاعتكاف 


1 معنى الاعتكاف : 
لغة : لزوم الشيء وحبس النفس عليه » خيوًا كان أم شرًا . 
واصطلاحًا : ملازمة المسجد على سبيل القربة من شخص مخصوص بصفة 
مخصوصة . 
9 45 م 
0 مشروعيته : الاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب : فقوله تعالى : ولا شروش وسر عَلكِفُونَ فى السسجد . 
وأما السنة : فالأحاديث كثيرة ؛ منها : عن عائشة وا : « كان رسول الله 
اة يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله ۸ . 
وأما الإجماع : نقله ابن المنذر في كتابه « الإجماع » وأقره ابن قدامة في 
« المغني ) . 
: © ® ® 
0 حكمه : 
قال النووي كاذه في المجموع : (الاعتكاف سنة بالإجماع » ولا يجب إلا 
بالنذر بالإجماع » ويتأكد استحبابه في العشر الأواخر من شهر رمضان طلبا لليلة 
القدر)؟” . 
@ ® © 
1 زمانه : 
أما اعتكاف النذر فيؤديه الناذر حسب ما نذره . 





(۱) البخاري (5057) »ومسلم (۱۱۷۲)» وأبو داود »)۲٤۹۲(‏ والترمذي (۷۹۰) . 
(۲) المجموع .)001١/5(‏ 


15 ش تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
الالخك ات وار نري بوتت بعر 2 
أقله فقد اختلفوا في ذلك : 
فذهب الشافعى وأكثر الفقهاء إلى أنه لا حد لأقله » فلو اعتكف لحظة أجرأه . 
ويرى بعضهم أنه لا يكون أقل من يوم وليلة . وهو مذهب مالك والمشهور من . 
مذهب أبي حنيفة » وذلك لأن الصوم شرط في الاعتكاف على ما يأتي تقريره . 
والسنة أن يكون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ؛ لأن ذلك هو هديه 
ية »> وما عدا ذلك فجائز لحديث عمر بن الخطاب 5 ويه أنه نذر أن يعتكف ليلة 
فى الجاهلية فقال له ية : « أوف بنذرك 22 . 


6 © © 
ن أركان الاعتكاف : 
)١(‏ النية . (۲) اللبث في المسجد . 
)٣(‏ المعتكف (4) المعتكف فيه» وهو المسجد . 
ويشترط .في المعتكف أن يكون مسلمًا عاقلا » ويصح من الصبي ومن المرأة . 
© © © 


نا هل يشترط الصوم في الاعتكاف : 
اختلف العلماء في اشتراط الصوم للمعتكف : 
القول الأول : قالوا : لا يشترط الصوم » وذلك لما يلي : 
5 عن عمر بن الخطاب ليه قال : « كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة في المسجد الحرام فقال مياد : « أوف بنذرك ٩¥‏ . 
ومعلوم أن الاعتكاف ليلا لا يكون معه صوم . وهذا مذهب الشافعية . 
(ب) ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله كَكلِيْةِ اعتكف العشر الأول من 


. )١599( وأبو داود (7755) » والترمذي‎ ›)۱1٥7( ملسمو»)5١545( البخاري‎ )١( 
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كتاب الصيام 1۹۷ 
شوال“ » ولا شك أن فيها يوم العيد» ومعلوم أن الصوم فيه حرام » فدل على عدم 
اشتراطه فى الاعتكاف . 

القول الثاني : قالوا: يشترط الصوم في الاعتكاف وذلك لما يلى : 

(أ) ما ثبت عن عائشة وفنا قالت : ( السنة فيمن اعتكف أن يصوم 1" , 
ومعلوم أن قول الصحابي : «السنة كذا» له حكم المرفوع . وهذا نص في 
المسألة . | 

( ب ) قال ابن القيم يه : ( لم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا 5608 
ولا فعله رسول الله ية إلا مع الصوم 1" . 
عباس » 58 00 ¢ وذهب إليه عروة » ٠‏ والزهريء 9 وال 
رحمهم الله . 

قال القاضي عياض يذه : وهو قول الجمهور وهو الأصح والارجح . 

قلت : وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية » والجصاص في ( أحكام 
القرآن 1 » وابن عبد الهادي في « التنقيح »° . 

وأجابوا عن أدلة الرأي الأول : 
أو : أما حديث عمر أنه نذر اعتكاف ليلة » فقل 0 في رواية ) یوما ٩‏ 


ادل مد لله . وفى بعض الروايات قال النبي ياء لعمر طب : « اذهب فاعتكف 
یوما ) . 








. )۲٤٦٤( البخاري (۲۰۳۳) » ومسلم (۱۱۷۳)» وأبو ذاود‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أبو داود »)۲٤۷۳(‏ والدارقطني »)۲۰۱/٤(‏ والبيهقي )۳۱۷/٤(‏ . 
(۳) زاد المعاد (۸۷/۲) . 

. )540/1( أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية )٤۸۹/۲(‏ . 

(5) مسلم »)١565(‏ وابن ماجه (۲۱۲۹) . 


١‏ ظ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الحافظ يذ : (فمن أطلق ليلة أراد بيومها » ومن أطلق يومًا أراد بليلته)”" . 

ثانيا : وأما اعتكافه في العشر الأول من شوال فقد أجاب عن ذلك ابن 
عبد الهادي فقال : (هذا ليس بصريح في دخول يوم الفطر لجواز أن يكون أول 
العشر الذي اعتكف ثاني يوم الفطرء ل هذا هو الظاه”" . 

وأخيت عن ذلك أيضًا أن في بعض بعض الروايات : « العشر الأواخر» بدلا من 
«الأول». 


ن مكان الاعتكاف : 

قال تعالى : ولا شوشر وَأنسمر ع فى المسلجد كه [ البقرة : ۷ . لکن 
اختلف العلماء فى المسجد المعتكف فيه 0 أقوال » وأصحها أن الاعتكاف لا 
يكون إلا في مسجد جماعة ؛ لحديث عائشة ويا وفيه : (ولا اعتكاف إلا في 
سد جاع 

قال ابن قدامة كذ : (إنما اشترط ذلك لأن الجماعة واجبة » واعتكاف الرجل 
في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي إلى أحد أمرين : إما ترك الجماعة الواجبة ء 
وإما خروجه إليها فيتكرر ذلك كثيرًا مع إمكان التحرز منه» وذلك منافي 


للاعتکاف)” . 
هذا وقد 0 07 700 أنه لا اعتكاف ٠‏ لا في المساجد الثلاثة لحديث 


اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ؟) فقال عبد الله : لعلك نسيت وحفظواء 0 


. )۳۲۲/٤( فتح الباري‎ )١( 

(۲) نقله عنه الزيلعي في نصب الراية )٤۸۹/۲(‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو داود »)۲٤۷۳(‏ ورواه البيهقي )7١5/4(‏ › والدارقطني (۲۰۱/۲) . 
)٤(‏ المغني (۱۸۷/۳) . 


كتاب الصيام AA‏ 





أخطأت وأصابوا)”' . 

فلت : وفي آخر الحديث ما يشير إلى عدم موافقة ابن مسعود لحذيفة » فهو إذن 
يُصَوّب فعل المعتكفين ولم ينكر عليهم » بل كانت فتواه على خلاف ذلك ؛ فعن 
شداد بن الأرمع قال ؛ «اعتكف رجل في المسجد في خيمة له فحصبه الناس» 
قال : فأرسلني الرجل إلى ابن مسعود فجاء عبد الله وطرد الناس » وحسن ذلك 6”" , 

فلم يكن لعبد الله بن مسعود 5ه أن يخالف الحديث لو ثبت ذلك عنده . 

هذا وقد وقع في بعض روايات الحديث عند سعيد بن منصور بلفظ ( لا 
اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة » أو قال : مسجد جماعة ) : هكذا على الشك . 

ثم إن الحديث اختلف في رفعه ووقفه. وهذا كله يدل على عدم صحة 
الاحتجاج بهذه الأحاديث على حصر الاعتكاف في هذه المساجد فقط” . 

ولا شك أن الاعتكاف فيها خير من غيرها لفضلها . 

متى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج منه ؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتكف يدخل معتكفه قبل غروب شمس يوم 
الحادي والعشرين » مستدلين على ذلك بأنه ورد في الحديث : أنه اعتكف العشر 
الأواخر» والعشر يطلق على الليل ويبدأ قبل غروب الشمس . 

وكذلك يرون خروجه بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان . 

وذهب آخرون أن المعتكف يدخل معتكفه قبل الفجر ويخرج منه صبيحة يوم 
العيد » » وذلك لحديث عائشة رتا قالت : « كان رسول الله َك يعتكف في كل 
رمضان » فإذا صلى الغداة دحل مكانه الذي اعتكف فيه)”“. فهذا دليل على وقت 


ا ل 

(")ابن أبي شيبة (۳۳۷/۲) . 

شيخ جاسم لهد لدوسري رسا ع يلد على الشيخ لاي باد : ( دفع الاعتساف عن محل 
الاعتكاف ) . 

(؛) مسلم ,)1١١07(‏ وأبو داود (2005474 والترمذي (۷۹۱)» والنسائي (؟/44)غ» وابن ماجه 
(۱۷۷۱). 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
دخول المعتكف معتكفه . 

وأما الدليل على أن الخروج يكون صبيحة العيد » فذلك ما رواه البخاري وبوب 
له : باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح. ٠‏ 


ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري ڪب قال لكا من ر َيه في 
العظن: الأوشنط فلا كان صي غشرين قا ماعا 





فهذا يترجح به أن نهاية الاعتكاف تكون في صبيحة آخر يوم" . 

وهذا هو الثابت عن كثير من السلف » فعن مالك في « الموطأ » أنه رأى بعض 
أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا 
الفطر مع الناس . 

قال مالك اذب : ل ا و يا 
سمعت إليّ في ذلك )”". 

وعن إبراهيم النخعي يه قال : ( كانوا ر للم ا 
الفطر في مسجده حتى يكون غدوه منه ) . رواه ابن أبي شيبة©©. 


| © © © 


العمل الذي يخص الاعتكاف : 

المقصود من الاعتكاف حبس النفس على فعل ما يقرب به إلى الله » والأصل 
أن لا يفعل إلا الأعمال الخاصة بالمساجد من صلاة وذكر وتلاوة » وهذا هو مذهب 
مالك » والشافعي » وأبي حنيفة » والمشهور عن أحمد» ومما يدل على ذلك 





.)5١40( البخاري‎ )1( 

(؟) وقد تأول بعضهم الحديث : أنهم نقلوا الأمتعة في صبيحة اليوم الذي سيخرجون منه » وأن خروجهم كان . 
بعد غروب الشمس : لما جاء في رواية عند ابن حبان (77174) » وغيره فإذا كان من حين يمضي عشرون 
ليلة ويستقبل إحدى وعشرين لم يرجع إلى مسكنه » ورجع من كان يجاور معه» فهذا يدل على جواز 
الخروج بعد الغروب » وأن الأفضل البقاء إلى الصباح . 

() موطأ مالك )٦/۳۱٠٣/۱(‏ . 


. )4۲/۳( ابن أبي شيبة‎ )٤( 


حتاب نيام 


حديث عائشة رخًا : السنة على المعتكف أن لا يعود مريصًا» ولا يشهد جنازة » 
وقد رأى بعض العلماء التوسع في الطاعات ولم يخصها بالمتعلقة بالمساجد» 
فأباح جميع القرب » مثل زيارة المريض وتشييع الجنازة ... إلخ . ولكن القول الأول 





0 ما يباح للمعتكف : 

)١(‏ يجوز للمعتكف الخروج لقضاء الحاجة » وجلب طعامه وشرابه » إن لم 
يجد من يحمله إليه . 

فعن عائشة وا قالت : « كان رسول الله ب إذا اعتكف أدنى رأسه فأرجله 
فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان7" . ظ 

(۲) يجوز له الخروج للوضوء والغسل» كما يجوز له الوضوء والغسل 
بالمسجد . 

() يجوز تسريح الشعر وتمشيطه وأن ذلك لا ينافي الاعتكاف . 

فعن عائشة را قالت : « إن كان رسول الله بيا ليدخل إلي رأسه وهو في 
المسجد معتكف فأرجله » وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة) . 

قال الخطابي كث : (وفي معناه حلق الرأس وتقليم الأظافر » وتنظيف البدن 
من الشعث والدرن.. ويؤخذ من ذلك جواز فعل الأمور المباحة كالأكل 
والضرب ا 

)٤(‏ له أن يتخذ خيمة في المسجد » فقد كانت عائشة تضرب للنبي اة حباء 


(۱) مسلم (۲۹۷)» وأبو داود 451 e‏ وابن حبان (۳1۷۲).. 

(۲) البخاري (17١5؟)‏ »ومسلم (۰)۲۹۷ وأبو داود »)۲٤۲۹۹(‏ واين ماجه (1۳۳) ۰ (۱۷۷۸) » والنسائي 
(۱۹۳/۱) »۰ وابن حبان (۳۹۹۹) . 

(۳) معالم السنن -۸۳٤/۲(‏ هامش سنن أبي داود) . 


5 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
إذا اعتكف2 . 

60 رخص الجمهور للمعتكف في البيع والشراء لما لابد له منه › واتفقوا على 
أنه لا يشتغل بالتجارة » ولا بالحرفة للاكتساب . 

(5) قال ابن حجر ذه : (جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع 
زائره » والقيام معه » والحديث مع غيره » وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة » وزيارة 
المرأة للمعتكف)”"2 . 

(۷) قال النووي ينه : (يجوز للمعتكف أن يتزوج وأن يزوج » وقد نص عليه 
الشافعي في المختصر ) . 

)۸( الراجح جواز الطيب للمعتكف . 

)٩(‏ إذا تعين عليه أداء شهادة جاز له الخروج لأدائها ولا يبطل اعتكاف“ وذلك 
لقوله تعالى : ډو 3 الشركة إذا ما وا [ البقرة: ۲۸۲] . 

)١ ٠(‏ يجوز للمستحاضة أن تعتكف لما ثبت في « صحيح البخاري» عن 
عائشة را قالت : (اعتكفت مع النبي بي امرأة من أزواجه وهي مستحاضة 
فكانت ترى الحُهرَة والصفرة » فربما وضعنا الطست تحتها» وهي تصلي)“ 1 

)١١(‏ وأما الحائض فالمسألة مبنية على حكم لبث الحائض في المسجد» وقد 
تقدم في باب الطهارة ترجيح الجواز» والله أعلم . وهذا ۰ لمن يرى عدم 
اشتراط الصوم في الاعتكاف . 

)١۲(‏ إذا أرادت المرأة الاعتكاف استأذنت زوجها وإذا اعتكفت بغير إذنه كان 





. )۲٠۳٤( البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري )۳۲۹/٤(‏ . 

(۳) قلت : ويجوز أن يدرأ عن نفسه ما قد يتهم به » لما ثبت في « الصحيحين » أن صفية بنت حبي وا أنت 
النبي يا وهو معتكف » فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار - وفي رواية رجلان - فقال : 
«تعال؛ هذه صفية ؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم » . 

. )۲٠١۳۷( البخاري‎ )٤( 


ڪتاب الصيام 5 


له أن يخرجهاء فإن أذن لها وإلا فله أن يرجع فيمنعها . 

وذلك لما ثبت في « صحيح البخاري » أن رسول الله يا ذكر أن يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان» فاستأذنته عائشة فأذن لها وسألت حفصة عائشة أن 
تستأذن لها ففعلت» فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها , 
قالت : وكان رسول الله ية إذا صلّى انصرف إلى بنائه » فأبصر الأبنية فقال : « ما 
هذا » ؟ قالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب » فقال رسول الله يلاه : « آلبرّ أردن 
بهذا ؟ ما أنا بمعتكف »» فرجع» فلما أفطر اعتكف عشرًا من شوال » . 
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و ما يبطل الاعتكاف : 

أجمع العلماء على أن الاعتكاف يفسد بالجماع عمدًا . قال الله تعالى : ول 
شوشر وأَنسم عَلكفُونّ فى الْصَسجِدم [البقرة: ۱۸۷] . 

وعليه القضاء لما أفسده من اعتكاف . َ 

فإن جامع ناسيّاء فلا شيء عليه » ولا يفسد اعتكافه . 

وأما إذا باشر دون الاعتكاف » فقد اختلفوا في ذلك : 

أ- فذهب مالك إلى أنه إن باشر بشهوة بطل اعتكافه . وهذا أصح القولين عند 
الشافعية . 

ب- وقال أبو حنيفة وأحمد : إن أنزل بطل اعتكافه » وإلا فلا . 

ج- القول الثالث : لا يبطل مطلقًا » واختاره ابن المنذر . 

© ® © 

قضاء الاعتكاف : 

ثبت في « الصحيحين » » وغيرهما : (أن رسول الله ية راد الاعتكاف في 
العشر الأواخر من رمضان » فأمرت زينب بخبائها فضرب » وأمرت غيرها من أزواج 


. )۱۱۷۳( ومسلم‎ »)۲۰٤٥( البخاري‎ )١( 


5 تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
النبي بيا بخبائها فضرب » فلما صلى رسول الله يك الفجر نظرء فإذا الأخبية 
فقال : « آلبر يردن ) فأمر بخبائها فقوض » وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى 
اعتكف في العشر الأواخر من شوال) ”“. وفي رواية للبخاري- : العشر الأول من 





شوال . 
وفيه دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت تقضى . 


© @ © 


. )۱۱۷۳( البخاري (۲۰۳۳) › ومسلم‎ )١( 


ڪت اسب 


ليلة القدر 





و أولا فضلها : 

لليلة القدر فضائل كثيرة نذكر منها: / 

٠ا‎ : فيها أنزل القرآن . قال تعالى : 6 إنَآ رلته في لَه أَلمَدرٍ 4 [القدر‎ 1١١ 

(۲) هي خير من ألف شهر. قال تعالى : «لَيْلهُ ادر حَيٌ من آلف سَبَرِ» 
[القدر: ؛] . واختلف أهل العلم في معنى أنها خير من ألف شهر . 

قال ابن جرير كاه : (أشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال : عمل 
في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القد) . وهذا القول هو الذي 
صوبه ابن كثير في ( تفسيره ) . : 

(۳) تنزل الملائكة والروح فيها . قال تعالى : رل الملتيكة وار فيها 
إن رهم من كل امه 1 القدر: ٤‏ . 

والمقصود بالروح : جبريل على أرجح الأقوال . 

وعن أبي هريرةظبه قال رسول الله كَل : « ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة 
وعشرين » وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى)”" . 

)٤(‏ أنها : «سلام » قال تعالى : «سَلمٌ هی حي مظلم نَج › واختلفوا في 
تفسيرها فقيل : سلام من الشر كله» ولا يكون فيها إلا السلامة » وقيل : تسليم 
الملائكة على المؤمنين » وقيل : لا يستطيع الشيطان فيها سوء . وقيل غير ذلك . 

(5) أنها ليلة مباركة . قال تعالى : E:‏ نله ف بل رگ [ الدحان : 
]٣‏ . قال ابن عباس : يعني ليلة القدر . ) 

)١(‏ فيها تقدر مقادير السنة. قال تعالى : «إفبًا فرق كل أمرِ حكر 


. ]٤ : [الدحان‎ 


.)١517//80( تفسير الطبري‎ )١( 
. )١540( إسناده حسن : رواه ابن خزيمة (914١5؟)» والطيالسي‎ )۲( 


5.5 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





(۷) من قامها إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه , فعن أبي هريرة ضيه قال : 
قال رسول الله يك : « من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه )”" . 
8 @ 65 

ثانا : وجه تسميتها بليلة القدر : 
قال الحافظ ابن حجر يدنه : (واحتلف في المراد بالقدر الذي أضيفت إليه الليلة . 
فقول :المراد به التي ؛ كقوله تعالى : 9#وما هدروأ أله حى قرو » والمعنى 
أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها » أو لما يقع فيها من نزول الملائكة » أو لما ينزل فيها 
من البركة والرحمة والمغفرة» أو أن الذي يحييها يصير ذا قدر. 
وقيل : « القدر» : ١‏ العضيق » كقوله تعالى : ومن فير ع رهم ومعنى 
التضيق فيها إخفاؤها عن العلم بتعيينها » أو لأن الأرض تضيق فيها عن الملائكة . 
وقيل القدر هنا بمعنى «القَدَر ) 0 خى القضاء » والمعنى أنه يقدر فيها 
أحكام تلك السنة لقوله تعالى : «إفا يقرف مأ ا عكر )”7 


66 ® ® 


نا الا : استحباب تحري ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأواخر : 

عن عائشة وا أن رسول الله ية قال : « تحروا ليلة القدر في الوتر من 
العشر الأواخر من رمضان )”” . 

وکان كف جود .ان الس اهر را ن ئشة ًا قالت : 
« كان النبي بيا إذا دخل العشر شد مغزره» وأحيا ليله » وأيقظ أهله)”', 
والمقصود بقوله : شد مثزره » . أي : اجتهد في العبادة واعتزل النساءء ١‏ وأحيا 


. 2 )165/4( ومسلم (.75) , وأبو داود (۱۳۷۲)» والترمذي (1۸۳) » والنسائي‎ »)۲ .١ ٤( البخاري‎ )١( 
. )۱۷/۸( 

(۲) فتح الباري )٠١/٤(‏ . 

(۳) البخاري (۲۰۱۷)» ومسلم )١١51(‏ . 

.)١١1/4( ومسلم‎ ,)١ البخاري (ه؟.‎ )٤( 


كتاب الصيام اه 
ليله ) أي : سهره بالطاعة » ور أيقظ أهله ) أي : للصلاة . 

واعلم أن من فاتته ليلة القدر فقد فاته خير كثير. 

فعن انس قال : دحل رمضان فقال رسول الله ية : «إن هذا الشهر قد 
حضركم » وفيه ليلة خير من ألف شهر» من حرمها فقد حرم الخير كله› ولا 
يحرم خيرها إلا محروم 0" . 

© @ © 

0 رابا : الأعمال المستحبة في هذه الليلة : 

يستحب في هذه الليلة الاجتهاد في الطاعة » وقد ورد عن النبي يياو اجتهاده 
في العشر الأواخر» فمن ذلك : 

أ- الاعتكاف : 

عن عائشة راا أن النبي بيا « كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
توفاه الله ٩")‏ . ْ 

ب- قيام ليلها إيمانًا واحتسايًا : 

عن أبي هريرة ڪه عن النبي يا قال لولم يله القدر إيمانا راعساب 
غفر له ما تقدم من ذنبه ٩٩‏ . 

ومعنى ر إيمانًا ( أي : تصديقًا بوعد الله بالثواب عليه » و«احتسابا ) أي : طلا 
للأجرء لا لقصد آخر كرياء ونحوه . 

ج- الدعاء : ) 

قالت : عائشة ويا للنبي كك : أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ 


(۱) حسن : رواه ابن ماجه (4 )١514‏ » وله شاهد من حديث أبي هريرة » رواه النسائي في الكبرى )١415(‏ »› 
وحسنه الألباني في « الترغيب والترهیب » .)814/١(‏ 
(۲) البخاري »)5١179(‏ ومسلم (۱۱۷۲)» وأبو داود (4757 05 » والترمذي (۷۹) . 
(م) البخاري )3١١4(‏ »ومسلم (70) » وأبو داود (۱۳۷۲) » والترمذي (1۸۳) » والنسائي )١55/4(‏ 
%0( . 


۰۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال : « قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني "2 . 
ه- إيقاظ أهله للصلاة : 
وقد تقدم الحديث « كان النبي كيا إذا كان العشر الأواخر من رمضان شد 
مئزره » وأحيا ليله » وأيقظ أهله )2 . 2 الليل) يكون بالصلاة وقراءة القران 
والذكر وغير ذلك من أنواع الطاعات . 
© ® © 








0 خامسا : وقتها : 

اختلفت آراء العلماء في تحديد وقتها إلى أكثر من أربعين قولا » ولكن أرجحها 
وأقواها أنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان وأنها متنقلة . 

ما كونها في الوتر من العشر الأواخر فلما ثبت من حديث عائشة إلا أن 
رسول الله ية قال : «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان 20 

وأما كونها متنقلة » فقد ورد في أحاديث ثبوتها ليلة إحدى وعشرين » وفي ليلة 
ثلاث وعشرين » وفي ليلة سبع وعشرين وفي تسع وعشرين . 

فعن أبي سعيد الخدري 4 في حديث وفيه أن رسول الله ياي قال : 
هذه الليلة ثم أنسيتها , فابتغوها في العشر الأواخر ا د وقد 
رأيتني أسجد في ماء وطين »» فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت » ف وكف 
الناس في مصلى النبي يك ليلة إحدى وعشرين » فبصرت عيني رسول الله 6 
ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتليء طيئًا وماء“ . 


«أريت 





/١( وأحمد (101/7)» والحاكم‎ , )78.6 ٠( صحيح : رواه الترمذي (7617) » وصححه » وابن ماجه‎ )١( 
. )445*( وصححه على شرط الشيخين وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ .)2 

. )١١74( ومسلم‎ , )۲٠۲٤( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (۲۰۱۷)» ومسلم ».)١١79(‏ والترمذي (۷۹۲) . 

. )۷۹/۳( وأبو داود (۱۳۸۲) » والنسائي‎ » 0١١70 البخاري (۲۰۱۸) (۲۰۲۷) » ومسلم‎ )٤( 


كتاب الصيام ٠٠۽‏ ۲۰۹ 





ففي هذا الحديث كانت ليلة القدر ليلة « إحدى وعشرين) . 

وثبت فى حديث آخر عن عبد الله بن أنيس هه أن رجلا قال : يا رسول 
ل ال نة ال الما ك ال با التفسيوها هذه الل قلات 
وعشرين ». 

وثبت عن ابن عباس وق أنها ليلة سبع وعشرين» وثبت ذلك مرفوعًا عن 
أن بن ك1 

وعن معاوية بن أبي سفيان 5ه قال : قال رسول الله ية : « التمسوا ليلة 
القدر في آخر ليلة »9 . | 

© © © 


0 سادسًا: السبب في خفائها : 

عن عبادة بن الصامت به قال : « خرج النبي اة ليخبرنا بليلة القدر» فتلاحى 
رجلان من المسلمين » فقال : حرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان 
فرفعت » وعسى أن يكون خيرًا لكم» فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة )5 

ومعنى « فتلاحى ) : (تشاجر) وفى بعض الروايات : فالتمسوها في العشر 
الأواخر. ۰ 

فدل الحديث على أن المخاصمة كانت سببًا للنسيان . 

وفي « صحيح مسلم » عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ية قال : « أريت ليلة 
القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها »“ . 


ش )١(‏ صحيح : ابن خزيمة »)۲٠۸٠١(‏ ومسلم )١٠٠١(‏ بنحو حديث أبي سعيد المتقدم غير أنه قال : ثلاث 
وعشرين بدلا من إحدى وعشرين . 

(۲) حسن : رواه ابن خزيمة (7180) » وأحمد -787/٠١(‏ الفتح الرباني) . 

(۲) صحيح : رواه ابن خزيمة )١١85(‏ . 

. )٠١77( البخاري‎ )٤( 

(0) مسلم ,)١1١57(‏ وأحمد (۲۹۱/۲) . 


"1١‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قال الحافظ يزز : (وهذا سبب آخر؛ فإما أن يحمل على التعدد بأن تكون 
الرؤيا في حديث أبي هريرة منامًا فيكون سبب النسيان الإيقاظ » ون تكون الرؤيا في 
حديث غيره في اليقظة فيكون سبب النسيان ما ذكر من المخاصمة » أو يحمل على 
اتحاد القصة ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين » ويحتمل أن يكون المعنى أنه 
أيقظني بعض أهلي فسمعت تلاحي الرجلين فقمت لأحجز بينهما فنسيتها للاشتغال 
م0 + 

6 ® © 

0 الحكمة من إخفاء ليلة القدر : 

قال الحافظ يرذ : (قال العلماء : الحكمة في إخفاء ليلة القدر ليحصل 
الاجتهاد في التماسهاء بخلاف ما لو عينت لها ليلة « لاقتصر) عليها)" . 


® ® © 
افا : علاماتها: 
صحیځا : 


: أنها ليلة لا حارة ولا باردة‎ )١( 

فعن جابر بن عبد الله و قال : قال رسول يكل : « إني كنت أريت ليلة 
القدر» ثم نسيتها » وهي في العشر الأواخر من ليلتها » وهي ليلة طلقة بلجة لا حارة 
ولا باردة ٩‏ 

(۲) أن الشمس تخرج قي صبيحتها حمراء لا شعاع لها : 

عن زر قال : قلنا : يا أبا المنذر- وهو أبي بن كعب- بأي شيء يعرف ذلك- 


. )۲٦۸/٤( فتح الباري‎ )١( 
. )۳٠١/٤( فتح الباري‎ )۲( 
.( 2/0( صحيح : رواه ابن خزيمة (۲۱۹۰»› زذات ادر 55١1؟)ء وابن حبان (9584) » وأحمد‎ )۳( 


كتاب الصيام ۲11 
أي : ليلة القدر - قال : « بالعلامة أو بالآية التى أخبرنا رسول الله اة أن الشمس 
تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها » . 
8 ® © 
آخر «كتاب الصيام » » ويتلوه إن شاء الله تعالى : « كتاب الزكاة» . 
وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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. )۷۲۹۳( وأبو داود (۱۳۷۸) » والترمذي‎ » )۷٣۲(ملسم‎ )١( 





كتاب الزكاة ه >1١‏ 


أحكام الزكاة 
0 تعريفها 


الزكاة في اللغة: النماء يقال نوكا الزرخ ذا تما تاها أيضًا : التطهير قال 
تعالى : قد أفح من رَكّهَا4 (الشمس: . سميت بذلك لأن في إخراجها نماء 
للمال » ويكثر بسببها الأجرء ولأنها تطهر النفس من رذيلة البخل . 

والزكاة شرعا : إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع 
شرعي يمنع من الصرف إليه . ويمكن تعريفها « بأنها نصيب مقدر شرعًا في مال 
معين » يصرف لطائفة مخصوصة ) . 


© © © 





0 داليل فرضيتها : 

وأما الكتاب : فقوله تعالى : «#حُذْ مِنّ اموي صدفة هرم شاوی ا با 
التوبة : .]٠١1‏ 

أما السئة : فالأحاديث في ذلك كثيرة منها : عن ابن عمر وي قال : قال رسول الله 

يي : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام 

الصلاة ‏ وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان , وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا )”" . | 
لله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم ) وسيأتى لفنظه قرییا. 

أما ) الإجماع ) : قال ابن قدامة و :او جمع المسلمون في جميع الأعصار 
على وجوبهاء واتفق الصحابة ون على قتال مانعيها) . 





. )۱۰۷/۸( والترمذي (۲۹۰۹)» والنسائي‎ »)١( البخاري (۸) » ومسلم‎ )١( 
والترمذي (5؟1) » والنسائي (75/5) » وابن‎ >» )٠١۸٤( ومسلم (۱۹) » وأبو داود‎ »)۱٤٥۸( البخاري‎ )۲( 
. )٥۷۳/۲( ماجه (۱۷۸۳) . وم المغني‎ 


00 تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
0 متى فرضت : 

اختلف في وقت فرضيتها هل كان قبل الهجرة أم بعدها ؟ والأكثرون على أنها 
بعد الهجرة . : 

قال النووي كانه : إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة . 

قال الشيخ ابن عثيمين نه : (وقال بعضهم- وهو أصح الأقوال- : إن فرضها 
في مكة » وأما تقدير أنصابهاء وتقدير الأموال الزكوية » وتبيان أهلها فهذا في 
المدينة( : 


0 الحث عليها : 
r . {All sef - 5 -‏ س رس س لے کا ر 
قال تعالى : ماحد من ميم صكفة تطهرهم وريم يبا وَصَلٍ يهم إن صَلوِكَ 
_- ےق ع و سلس سے 

سگ لوم ردره: 0٠١‏ » وقال تعالى : ت آل ن حتت من © انز 


رہ وت م 3 ص ر ار ف سوا ا 2 2 و ر ت ر مم رو م 
ا اتلم رم لم كانوأ مل ذلك عیب © کا كيلا من الیل ما مجن © 


سه 2 
َه ععهة على 2 


وال ر هم تعفرو 69 وف أَمَولِهم حى مَل واَلْحْرُو © [ الذاريات : ١١‏ - 8]. 

EU,‏ ظ 

: عن ابن عباس و أن رسول الله بيا لما بعث معاذًا إلى اليمن قال‎ )١( 
«إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول‎ 
الله » فإن هم أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل‎ 
يوم وليلة » فإن هم أطاعوا لذلك » فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من‎ 
أغنيائهم فترد في فقرائهم » فإن هم أطاعوا لذلك » فإياك وكرائم أموالهم » واتق دعوة‎ 
. المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب]"‎ 

(۲) وعن عبد الله بن معاوية الغاضري ب قال : قال رسول الله كا : 


. وانظر ابن كثير (۲۳۸/۲) » تفسير قوله تعالى : هوري هم لِلرَّكُوةَ مولو‎ »)١15/7( الشرح الممتع‎ )١( 
والترمذي (570)» والنسائي (0/؟) » وابن‎ » )١١۸٤( وأبو داود‎ »)١5( يومسلم‎ )١ البخاري (مه»‎ )۲( 
. )۱۷۸۳( ماجه‎ 


كتاب الزكاة 1¥ 


«ثلاث من فعلهن فقد طعَم طعم الإيمان : م مَنْ عبد الله وحده وأنه لا له 
ا IS‏ 
ولا الدذّرنة ولا المريضة » ولا الشّرط اللئيمة » ولكن من وسط أموالكم » فإن الله لم 
يسألكم خیره » ولم يأمركم بشره» ”؟ 

ومعنى (رافدة ): معينة › وأصل الرفد : الإعانة» و رك الجرباء ‏ 
و « الشرطة »: رذالة المال . ا 

(۳) عن أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله ية : وما من ضاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفْحتَ له صفائح من نارء 
فاحمي عليها في نار جهنم , فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره » كلما بردت أعيد له 
في يوم كان مقداره حمسین آلف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله» إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» . 

قيل : يا رسول الله » فالإبل ؟ قال : ولا صاحب ب إبل لا يؤدي منها حقها- 
ومن حقها حلبها يوم وردها- إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر «,أوفر ما 
كانت » لا يفقد منها فصيلا واحدًا تطؤه بأخفافها » وتعضه بأفواهها . كلما مر 
عليه أولاها رد عليه أخراها ؛ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يُقُضَى 
بين العباد , فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . ظ 

قيل : يا رسول الله » فالبقر والغنم ؟ قال : « ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح له بقاع قَْقر أوفر ما كانت » لا يفقد منها 

شيئًا : ليس فيها عقصاء ولا جلحاء» ولا عضباء © تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافها » كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة » حتى يقضى بين العباد » فيرى سبيله , إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 








63 صحيح : رواه أبوداود )١585(‏ » والبيهقي (47/4) » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (41 6). 

3 بطح ( أي : لقي على وجههء (وقاع قرقر » : الارض المستوية الواسعة . 

رم العقصاء » : الملتوية القرنين » و« الجلحاء ) : التي لا قرن لهاء و« العضباء » : التي انكسر قرنها » والمقصود 
أنها تأتي بكل قرونها مع بروز هذه القرون إلى الأمام غير معقوصة للخلف . 
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قيل : يا رسول الله » فالخيل ؟ قال : « الخيل ثلاثة هي لرجل وزرء وهي لرجل 
سترء وهي لرجل أجرء فأما التي هي له وزر : فرجل ربطها رياء وفخرًا ونوَاء “ 
لأهل الإسلام فهي له وزر؛ وأما التى هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ؛ ثم 
لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر , وأما التي هي له أجر ؛ 
فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة' ' » فما أكلت من ذلك 
المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات » وكتب له عدد 
أرواثها وأبوالها حسنات , ولا تقطع طولها فاستدّت شَرَفًا أو شَرَفين”'' إلا كتب له 
عدد آثارها وأروائها حسنات › ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد 
أن يسقيها إلا كتب الله تعالى له عدد ما شربت حسنات » . 

0 لا هذه‎ E 
الفاذة الجامعة «هّمَن ن یل فال درو ع م @ وس يَعَمَلُ ثا‎ 


الس 


درو شرا رمه [الزلزلة: - ۸م © 

a EN Ls‏ يا قال : « يا معشر المهاجرين 
خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن , وأعوذ بالله أن تدركوها : لم تظهر الفاحشة 
في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم , ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور 
السلطان » ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم 


. (نواء »: معاداة‎ )١( 

(۲) تأول العلماء معنى الحديث على أن المراد أي يجاهد بها » وقد يجب الجهاد بها إذا تعينٌ » وقيل : يحتمل أن المراد 
بالحق في رقابها : الإحسان إليها والقيام بعلفها » وسائر مؤنها » والمراد ب « ظهورها ؛ : إطراق فحلها إذا طلبت 
عاريته » وهذا على الندب » وقيل : المراد حق الله ما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو حمس الغنيمة . 

() « المرج »: الأرض الواسعة ذات نبات كثير» تسرح فيها الدواب » والروضة أخص منها . 

)٤(‏ «الطول »: هو الحبل الذي يشد أحد طرفيه في يد الفرس والثاني في « وتد» على الأرض . ومعنى 
« استنت ): جرت وشرفًا أو شرفين ». والمراد : شوطًا أو شوطين » و« الشرف »: المكان العالي 1 

(5) رواه مسلم بطوله واللفظ له (/9481)» وأبو داود »2)١559( »)۱٦٥۸(‏ والنسائي .)١١/5(‏ وانظر 
صحيح البخاري »)۱٤۰۲(‏ (۲۳۷۱)» (۳۰۷۲) . 
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يمطرواء ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فيأخذ 
ما في أيديهم › وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم )”" . 

(5) عن أبي هريرة طب قال : قال رسول الله ل : « من آتاه الله مالا فلم 
يؤد زكاته مُثْل له يوم القيامة شجاعًا أقرع , 0 
بلهزمتيه- يعني شدقيه- ثم يقول : أنا مالك » أنا كنزك› ا كس 
ا ر رم ر بوه آل O‏ 

TT‏ الحية الذكر»› و«الأقرع» الذي تمعط رأسه لكثرة سمه»› 
وقيل : الذي ابيض رأسه من السم » و ١‏ الزبيبتان » : قيل « النكتتان السوداوان فوق 
عينيه » و« اللهزمتان » : العظمان تحت الاذليق : 

(7) عن أبي ذر ذه عن النبي بكي قال : « بشر الكانزين برضف يحمى عليه 
في نار جهنم » فيوضع على حلمة ثدي أحدهم » حتى يخرج من تُعْض كتفيه ) 
ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج 0 يتزلزل “٠)‏ 

و«الرضف ») : الحجارة المحماة» و« نغض الكتف ): : العظم الرقيق الذي 
على طرف الكتف . 


© ® © 


حكم مانعها : 
الزكاة من فرائض الإسلام وأركانه» ويجب إخراجها على الفور مع إمكانه 
لإخراجهاء وأجمعت الأمة على أن ترك الزكاة من الكبائر . 
فان تركها جاحدًا لفرضيتها فهو ڪافر : خارج عن الإسلام يجب قتله كفرًا . 
وذلك إذا علم بوجوبهاء فإن كان قريب عهد بالإسلام » أو نشأ في بادية 


(۱) حسن : رواه الحاكم )٥۸۲/٤(‏ بسند حسن » ورواه ابن ماجه »)4١154(‏ وأورده الألباني في الصحيحة 
2)٠١0(2»)١5(‏ وذكر طرقه وشواهده . 

(۲) البخاري )۱٤۰۴(‏ › والنسائي (79/8) . 

. )4۹٩۲( ومسلم‎ » )۱٤۰۷( البخاري‎ )۳( 
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بعيدة » فيعذر لجهله » لكنه إن كان بين ديار المسلمين فادعى الجهل فلا يقبل منه ؛ 
لأن فرضها من المعلوم من الدين بالضرورة . 

وان تركها مع اعتقاد وجوبها فهو آثم مرتكب لكبيرة ؛ لكنه لا يكفر 
بذلك لما تقدم في الحديث من عقوبة مانع الزكاة وفيه وها من صاحب كنز لا يؤدي 
زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى به جنباه وجبهته وظهره حتى 
يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة , ثم یری سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار» الحديث . 

ففي هذا الحديث : « ثم يرى سبيله إما إلى الجنة » وإما إلى النار » إلخ دليل على 

أنه ليس بكافر» إذ لو كان كافرًا لكان سبيله إلى جهنم فحسب . 
وعلى الحاكم أن يقهره على دفعها ويعزره لمنعه إياها » فعن بهز بن حكيم » عن 
أبيه » عن جده قال : سمعت رسول الله َة يقول : « ... ومن منعها فإنا آخذوها 
وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى “٠...‏ الحديث . وإسناده حسن » 
فعلى هذا يأخذ منه الزكاة ونصف ماله عقوبة له . 

والمقصود نصف ماله الذي لم يخرج زكاته على الأرجح“ . 

قال الصنعاني كه : (والحديث دليل على أنه يأخذ الإمام الزكاة قها ممن 
منعها » والظاهر أنه مجمع عليه وأن نية الإمام كافية » وأنها تجزئ من هي عليه وإن 
فاته الأجر فقد سقط عنه الوجوب(“ , 





وهل تبراً ذمته پاحراج الزكاة مزه عنوة ؟ ش 
قال الشيخ ابن عثيمين كَنْهُ : (الظاهر أنها تبرأ بها ذمته فلا نطالبه بها مرة 
ثانية » وأما باطنًا فإنها لا تبرأ ذمته ولا تجزئه ؛ لأنه لم ينو بها التقرب إلى الله وإبراء 


)١( >‏ حسن : رواه أبو داود »)١51©(‏ والنسائي »)١5/0(‏ والحاكم (۳۹۷/۱)» وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) مثال ذلك : إذا كان عليه زكاة ذهب » وزكاة ثمار فأدى زكاة الثمار مثلا » وبخل بزكاة الذهب » فالتعزير 
إنما يكون على الذهب فقط ولیس على كل ما يملكه . 

(؟) سبل السلام (؟0/5٠6٠5)‏ ط . دار الجيل . 
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ذمته من حق الله » ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه؛ لأنها 
أخرجت بغير اختيار من ؟ ْ 

وقوله : « يعاقب على ذلك » أي : قش الآخرة . 

هذا إذا كان المانع للزكاة فردء فإن كان المانعون للزكاة جماعة لهم قوة 
وشوكة ؛ فالحكم عندئذ أنهم يقاتلون حتى يؤدوها لما ثبت في « الصحيحين ) عن 
ابن عمر ر أن رسول الله ياء قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة › ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله » © . 
ولفعل الصحابة ووه حيث إنهم قاتلوا مانعي الزكاة . 


© © © 


0 شروط وجوب الزكاة : 

يشترط لوجوب الزكاة : 

)١(‏ الإسلام: لقوله تعالى : ُد مِنْ ويم صَدَفَة# [التوبة : ٠١+‏ » والمقصود 
بهم المسلمون › ولقوله ية في حديث معاذ : « فأخبرهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم ...» الحديث وقد تقدم . 

(؟) الحرية : فلا تجب على العبد » لأنه لا يملك ؛ ففي الحديث عن عبد الله بن 
عمر وا قال : سمعت رسول الله ی يقول : « 6 ومن ابتاع عبدًا وله مال » 
فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع )20 . 

ش قال ابن عثيمين كاذه : (فيكون- أي : العبد- بمنزلة الفقير الذي ليس عنده 
مال » والفقير لا تجب عليه بالاتفاق)2) . 


ر الشرح الممتع )١15/5(‏ . ظ 

(۲) البخاري »)۲٠(‏ ومسلم (۲۲) » وأبو داود )۲٠٠١(‏ » والترمذي (5707) » والنسائي (4/5) . 
(؟) البخاري (۲۳۷۹)› ومسلم )٠١٤۳(‏ . 

. )١9/57( الممتع‎ حرشلا)٤(‎ 
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واعلم أنه لا يشترط- على الراجح- البلوغ والعقل ؛ فتجب الزكاة في مال 
الصغير والمجنون ؛ لانها فريضة تعلقت بالمال لا بالمتمول كما في الاية والحديث 
السابقين » فيجب على وليهما إخراج زكاتهما" . 

9") النصاب : وهو المال المقدر الذي إذا بلغ تملكه وجبت فيه الزكاة » وسوف 
ياي تحديد هذه الأنصبة : الذهب والفضة والماشية والزروع مفصلة إن شاء الله . 





)٤(‏ الحول : لما ثبت في الحديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول ٠‏ » وذلك بأن يمر على هذا النصاب عام كامل ويعتبر في ذلك التقويم 
الهجري لا التقويم الميلادي » فيحسب ابتداء الحول من يوم أن يملك النصاب » 
ويظل كاملا إلى انتهاء الحول » فلو نقص أثناء الحول بحيث يقل عن النصاب ثم 
كمل بعد ذلك » فالصحيح أنه يبدأ اعتبار الحول من يوم كماله مرة أخرى» ولا 
يحسب من المرة الأولى لأن الحول انقطع بنقصان المال عن النصاب . وهذا 
مدن الجمهور:. | 

ويستثنى من الحول أمور : 

( أ ) الخارج من الأرض : لقوله تعالى : وَءَانوأ حَمّةُ يوم حصادد» 
[ الأنعام : 0 » فهذا يخرج زكاته يوم الحصاد . 

( ب ) نتاج المواشي : أي : إذا ولدت المواشي أثناء الحول فإن هذه الصغار 
تضاف على النصاب (لأن النبي يلاء كان يبعث السعاة لأخذ زكاة السائمة وفيها 
الصغار والكبارء ولا يستفصل أهلها فيقول: متى ولدت هذه؟ بل يحسبونها 
ويخرجونها على حسب رءوسها)" . 


ر( المصدر السابق (5/5.٠؟5-”١5).‏ 

(۲) ثبت عن جماعة » رواه ابن ماجه (۱۷۹۳) عن عائشة » والترمذي )1۲١(‏ عن ابن عمرء والدارقطني (۲/ 
) عن أنس » وأبو داود )١511(‏ عن علي » قال الحافظ : لا بأس يإسناده والآثار تعضده فيصلح 
للحجة » وقال الزيلعي (۳۲۸/۲) . فالحديث حسن » وقال الألباني في الإرواء )۲١٤/۳(‏ عقب حديث 
ابن عمر : ( صحيح ) . 

و انظر الشرح ا( 
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( ج ) ربح التجارة: أي : الأرباح الزائدة على رأس مال التجارة أثناء الحول 
فإنه يحسب على أصل رأس المال . لأن الربح فرع » والفرع يتبع الأصل . 
( د ) الرّكاز: لأن النبي يكل قال : « وفي الركاز الخمس » . ولم يشترط له 
حولا» بل بمجرد أن يتحصل عليه» وجب إخراج خمسه . 
9 © © 


(1) البخاري (ووع ), ومسلم ,)10١.(‏ وأبو داود (085") » والترمذي (147) . 
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الأجناس التي تجب فيها الزكاة 





أو : زكاة الذهب والفضة 

0 دليل وجوبها : 

قال تعالى : وزیی يكتئوت ادهب ولد ولا فيا في سبل 
لله برهم بداب اير [ التوبة : 74 . 

وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسول الله ية : وما من صاحب ذهب ولا 
فضة لا بؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارء فأحمي 
عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى الله بين العباد ° . 

© © © 

0 نصاب الذهب والفضة : 

نصاب الذهب عشرون دينارًا » فإذا بلغ الذهب هذا المقدار وحال عليه الحول 
ففيه ربع العشر- يعني نصف دينار- وما زاد على ذلك فبحسابه أي أنه يأخذ من 
هذه الزيادة أيضًا ربع العشر . 

وأما نصاب الفضة فهو مائتا درهم » وقيمة الزكاة فيها ربع العشر أيضًا يعني - 
خمسة دراهم- والزيادة بحسابها كذلك . وذلك بعد أن يحول عليها الحول ' 
كالذهعب ناما : 

والأدلة على ذلك : 

عن علي بن أبي طالب ذه عن النبي كن قال : « إذا كانت لك مائتا درهم 
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم » وليس عليك شيء- يعني في الذهب- 
حتى يكون لك عشرون دينارًا » فإذا كانت لك عشرون دينارًا وحال عليها 


(۱) مسلم (AY)‏ “< وأبو داود )11%( . 
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الحول ففيها نصف دينار)”" . 

وعن أبي سعيد ڪه قال : قال رسول الله اة "5556 
صدقة » وليس فيما دون خمس أواق من الوّرق صدقة » وليس فيما دون خمس 
ذود من الإبل صدقة )0 . 





و الأواق » : جمع أوقية وهي أربعون درهمًا . 
« الوسق » ستون صاعًاء و١‏ الذود ) ما بين الثلاث والعشرة 50 
. وتقدر العشرون نفقالا من الذهب ب امسن وثمانين جرامًا) » وتقدر المائتان 

درهم من الفضة ب (خمسمائة وخمس وتسعين جرامًا) . | 

فإذا ملك الشخص ما يعادل هذا النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه 
الزكاة . 

والمقصود بالذهب والفضة ما كان خالصًا سواء أكان نقودًا أم سبائك أم تبوا» 
وسواء أكان حايًا أعد للتجارة أو للزينة أو للادخار؛ لعموم الأدلة على وجوب زكاة 
الذهب والفضة . 


® © © 


0 هل يضم أحد النقدين إلى الآخر ؟ 

إذا ملك ذهبًا وفضة » ولكن كل منهما لا يبلغ النصاب » فالراجح أنه لا يضم 
كل منهما للآخرء ولا زكاة عليه في واحد منهما ما لم يبلغ النصاب , لأن كلا 
منهما جنس يختلف عن الثاني » ولم يأت دليل بضم أحد النقدين إلى الآخر ليكمل 
به النصاب . 

قال ابن حزم َه :رهاض ا ا ياد فى ا 
رسول الله ا : ( ليس فيمكمذون خمس أواق من الررق صدقة ) فکان من جمع 


. )۱۷۹۰( وابن ماجه‎ › )۳۷/٥( والنسائي‎ » )1۲١( واأترمدي‎ »)٠١۷٤ -١هال؟( حسن : أبو داود‎ )١( 
. )۱۷/٥( والنسائي‎ »)١654( ومسلم (9175)» وأبو داود‎ »)۱٤٤۷( »)۱٤۰٥( البخاري‎ )۲( 
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بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق » وهذا حلاف مجرد 
لأمر رسول الله ية > وشرع لم يأذن الله تعالى به . . 
9 © ® 

زكاة الأوراق البنكية ( أوراق البنكنوت والسندات ) : 

هذه الأوراق هي وثائق لقيمتها ‏ لذا فإنه يجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب 
وحال عليها الحول » وذلك بأن يخرج عن كل ألف خمسًا وعشرين . ولكن هل 
الأفضل أن تقدر زكاة هذه الأوراق بنصاب الذهب أو بنصاب الفضة ؟ الأولى أن 
تقدر بنصاب الفضة وذلك لما يلي : 

أولا : أن ذلك أبرأ للذمة . 

ثانيًا : أن هذا أرفق بالفقير . 


® ® © 


0 زكاة الخلى : 
الحلي قسمان : 

الأول : النقدان وهما الذهب والفضة : وقد اختلف العلماء في وجوب زكاته على 
أقوال كثيرة » ولبعضهم في ذلك تفصيل بين كونه للزينة أو للقنية والادخار» ولكن 
الراجح من هذه الأقوال كلها وجوب الزكاة على الحلي من النقدين إذا بلغا النصاب 
وحال عليهما الحول أيّا كان الغرض من تملكهما والدليل على ذلك : 

أولا : ما رواه عمرو بن شعيب عن أيه عن جده قال : أنت النبي ية امرأنان في 
أيديهما أساور من ذهب » فقال لهما رسول الله َة : « أتحبان أن يسوركما الله يوم 
القيامة أساور من نار ؟» قالتا : لا قال « فأديا حق هذا الذي في أيديكما ا . 


(۱) المحلى (5/5 .0٠١‏ ظ 
68 صحيح بشواهده : رواه أبو داود 2)١5559(‏ والنسائي 0١‏ )2 والترمذي (277307)» ونقل الزيلعي في 
« نصب الراية ) (Y/Y)‏ عن ابن القطان قال : إسناده صحيح . 


كتات را YY‏ 


وعن عائشة راتا قلت . ل خاو تيون الله يِه فرأى في يدي فتخات من 
ورق » فقال : « ما هذا يا عائشة ؟ ) فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ؛ فقال : 
0 أتؤدين زكاتهن ؟) قالت : لا- أو ما شاء الله- قال « حسبك من النار» . 

فهذه الأحاديث تدل على أن هذا الحلي كان للزينة » ومغ هذا فقد أمرهن النبي 
لا ياخراج الركاة . 

E aR E E 
. أعد للتجارة‎ 





SD ل‎ 

سبائك » أو حليّاء أو أعد للزينة » أو للادخارء أو للعارية » أو غير ذلك . 

0 أنه إذا حال الحول ووجبت الزكاة ولم تجد معها مالا تؤدي به زكاتها › 
وجب عليها أن تبيع من حليها بقدر زكاتها لتؤدي ما عليهاء إلا أن يعينها أحد في 
أداء الزكاة كزوج أو قريب مثلا . 

الثاني » غيرالنقدين : كالماس والدر والياقوت واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحوها 
فهذا لا تجب فيه الزكاة مهما بلغت قيمتهاء إلا ما أعد للتجارة فهذا يدخل في عروض 
التجارة ) وسيأتي حكمها . 


0 زكاة الدين: ` 

اختلفت آراء العلماء فيمن له ديون على الناس هل يجب إخراج زكاتها أم. لا 
يجب ؟ على النحو الاتي : 

أولا : إذا كان الدين على مقر به يستطيع أداؤه ففيه أقوال على النحو الآتي 

القول الأول : لا زكاة فيه لأنه غير تام الملك » فلا تجب فيه الزكاة . قال ابن 
حزم كُنْهُ : ( إنما لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط » وليس له 





(۱) صحيح : رواه أبو داود »)١555(‏ والبيهقي )۱۳۹/٤(‏ , والحاكم (۳۸۹/۱) » وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي » وقال ابن دقيق العيد : « الحديث على شرط مسلم) . انظر نصب الراية )۳۷١/۲(‏ . 


5 تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 
عنده عين مال أصلا » ولعل الفضة أو الذهب اللذين له عنده في المعدن والفضة 
تراب بعد » ولعل المواشي التى له عليه لم تخلق بعد فكيف تلزمه زكاة ما هذه 
صفته ؟ )© وهذا مذهب عكرمة» ويروى عن عائشة وابن عمرء وهو مذهب 
الظاهرية » وقول الشافعي في القديم» وهو الراجح إن شاء الله . 

القول الثاني : أن فيه الزكاة» ثم اختلفوا في كيفية أدائها على النحو الآتي : 

( أ ) يخرجها عندما يقبض الدين فيؤدي ما مضى من سنوات » وهذا مذهب 
الحنفية والحنابلة . 

( ب ) يخرجها في الحال كل حول وإن لم يقبضها» وهذا مذهب الشافعي . 

( ج ) يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء 
ومذهب مالك . 

ثانيا : أن يكون الدين على معسر أو جاحد أو مماطل : 

وقد اختلف العلماء في وجوب إخراج زكاة هذا الدين : 

القول الأول : لا يجب عليه إخراجه للزكاة وهذا رأي الحنفية والظاهرية وهو 
الراجح لما تقدم . 

القول الثاني : يزكيه إذا قبضه . ومنهم من يرى أن يزكيه لجميع السنوات 
الماضية » ومنهم من يرى أن يزكيه لسنة واحدة . 

والراجح من الأقوال السابقة : أنه لا زكاة على من له دين عند آخر سواء كان 
مقرًا به يستطيع أداؤه أو كان معسرًا أو مماطلاء لأنه غير تام الملك . (راجع كلام 
ابن حزم السابق) 

ملا حظات : : 

)١(‏ ويلحق بذلك مؤخر المهرء والأقساط التي عند المشتري ولم تسدد 
بعد» ونحو ذلك » فإنه لا تجب فيها الزكاة حتى يقبضها ويستأنف بها الحول . 


(0) المحلى (۱۳۹/۱). 
(۲) انظر المجموع )5١/5(‏ . 
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(۲) إذا كان عليه دين لاخر وعنده مال تجب فيه الزكاة » فإنه يزكى ما عنده» 
ا اخ ی ی ع و و و و 
أهل العلم ؛ لأن الزكاة تجب في المال وهو عنده» وقد حال عليه الحول» وأما 
الدين فهو في ذمته » ولأن السعاة الذين كانوا يذهبون لجمع الصدقات لم يأمرهم 
النبي ية أن يسألوا أهل الزكاة : هل عليهم ديون أم لا؟ وترك الاستفصال عند 
الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال . 

(۳) هل يجوز إسقاط الدين عن المدين واعتباره من الزكاة ؟ 

إذا كان له عند فقير دين فهل يجوز أن يسقط دينه عنه باعتباره من الزكاة ؟ فيه 
قولان : 

القول الأول : لا يجزئه ؛ وهذا مذهب أحمد» وأبي حنيفة » وأصح الوجهين 
عن الشافعية . 

القول الثاني : يجزئه ؛ وهو مذهب الحسن البصري » وعطاء» ورجحه ابن 
حزم » واستدلوا بما يأتي : 

(أ) أنه مأمور بالصدقة الواجبة» ولأن إبراءه من الدين يسمى صدقة لقوله 
تعالى 0 كات ذو عرق ره ل ل وأن تَصِدَفُوا حير أ ث4 
[البقرة: ]۲۸٠‏ . فهي مواساة للفقير» وهو غارم أي : مدين . 

(ب) ls‏ ثم أخذها منه جاز» فكذلك إذا eT‏ 

(ج) ولأنه كما لو كانت له دراهم وديعة عنده ودفعها عن الزكاة » فإنه يجزئه 
سواء قبضها أم لا . وينبغي على هذا القول أن يُعلم المدين يإبرائه من دينه . 

وقيد الحسن البصري هذا الدين الذي يكون عن قرض » لا دين التجار. وهو 
تقيد حسن واعتبار جيد » وعليه فلا يصبلح أن يسقط التجار ديونهم عن بعضهم 
باعتبارها من الزكاة . ظ ٠‏ 

)٤(‏ وأما إذا أعطاه الزكاة بشرط أن يردها إليه عن دينه فأنها لا تصح اتفاقًا ولا 
تسقط الزكاة » لأنه اشترط عليه ذلك » فإن نويا ذلك ولم يشترطاه أجزأه عن الزكاة 


a 


وعن رد دينه . 
(5) إذا ادخر مالا لأجل بناء سكنى » أو لحج» أو أعده لزواج أو غير ذلك » 
وحال عليه الحول فإنه يجب عليه زكاته . 
(1) المقصود بالدين ما ثبت في الذمة كالقرض وثمن مبيع أو أجرة » أو صداق 
الزوجة » أو غوض الخلع الثابت للزوج . 
ويلحق بهذا الحكم إذا كان المال ضائعًا أو مسروقًا » فإنه لا يجب عليه زكاته . 
(۷) إذا كان الدين حال فأداه» فنقص ما في يده عن النصاب فلا زكاة عليه 
'وكذلك إذا كان عليه كفارة ككفارة ظهار» أو يمين» أو كان عليه نذرع 
فقضى ذلك فنقص ما يملكه عن النصاب فلا زكاة عليه 
(۸) إذا نقص النصاب قبل تمام الحول فلا زكاة عليه » ولكن إن حال عليه 
الحول ولم يؤد الزكاة» ثم نقص- أي : بعد حلول الحول- ولو بسرقة أو إتلاف 
الزكاة » فإن الزكاة واجبة عليه ؛ لانها حق الله وقد تعلقت بذمته .. وقد قال كلا : 
« فدين الله أحق أن يقضى »“ 
(9) إذا أبدل ما يملكه بغيره » فإن كان من جنسه فلا ينقطع الحول » وإن کان 
من غير جنسه انقطع الحول » فإذا أبدل مثلا (شياه) ب (شياه لا تقل عن النصاب) 
فالحول لا ينقطع » وإذا أبدل الشياه ببقر انقطع الحول واستأنف حولا جديدًا للبقر. 
إلا في عروض التجارة » فإن الحول لا ينقطع يإبدال المال » فإذا كان يتجر في 
سلعة » ثم عدل عنها إلى سلع أخرى فإن النصاب لا ينقطع » لأن التجارة المقصود 
منها القيمة . 
واعلم أن الذهب والفضة جنسان مختلفان على الراجح » فإذا أبدل الذهب 
بالفضة أو العكس أثناء الحول انقطع الحول » واستأنف حولا جديدًا . 
وفى جميع ما سبق لا يجوز أن ا بالإبدال الهروب والاحتيال عن 
ا فلو فعل ذلك لكان آثما ي يستحق العقوية . 


. )۱۷١۸( اا (۷۱۷) » وابن ماجه‎ es E 000 
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المقصود في هذا الباب زكاة الإبل » والبقر » والغنم » ولا زكاة في شيء آخر 
من الحيوانات » كما لا زكاة في الطيور والدواجن ونحوها مهما بلغت أعدادهلة إلا 
ما أعد للتجارة- فلم تنص الأحاديث على وجوب زكاة شيء غير الإبل والبقر والغنم 
وذلك مشروط بشروط : 
)١(‏ أن تبلغ النصاب . (على ما سيأتي تفصيله) . 
(۲) أن يحول عليها الحول . (بالعام الهجري لا الميلادي) . 
(۳) أن تكون سائمة- يعني غير معلوفة- فإن كانت معلوفة فالراجح الذي 
ذهب إليه الجمهور أنه لا زكاة فيه" . ظ | 
والدليل على وجوب الزكاة فى سائمة الغنم ما جاء فى الحديث : « ... وفى 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ...» الحديث وسيأتي يعمامه. ٠‏ 
| ا الى بحلاو مهوي سكيم عن أبيه فن جنوال 
قال رسول الله ية : في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ...» . الحديث . 
وإسناده ج 
وأما البقرفلم يأت في سائمتها أحاديث وإنما فيها آثار. 
قال جابر: لا صدقة في المثيرة (والمثيرة : بقر الحرث) ' 
- وهذا مذهب عطاء» وسعيد بن جبير » وإبراهيم النخعي » ومجاهد» والزهري › 
وعمر بن عبد العزيز» والحسن البصري » وموسى بن طلحة . 


. أما إن كانت أعدت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة حتى لو كانت معلوفة‎ )١( 

(۲) حسن : رواه أبو داود (هلاه١)‏ › وأحيد (ه/07١2)1‏ والنسائي (ه/ 35 °(“ والحاكم (۳۹۷/۱)› 
وصححه ووافقه الذهبي . ١ ١‏ 

(۳) صحيح : أخرجه أبو عبيد )٤۷١(‏ » والبيهقي »)١١7/4(‏ وابن خزيمة )۲١/٤(‏ . ويروى نحوه عن علي 
ابن أبي طالب رواه ابن أبي شيبة )٠١١/۳(‏ » والدارقطني »)٠١7/5(‏ ولا يصح إسناده . 


ا تمام المنه في فقه الكتاب وصحيح السنة 





وعلى هذا إذا كان لديه أرض يزرعها ورعى فيها مواشيه فهذه معلوفة وليمست 

سائمة » لأن السائمة التي ترعى في الكل المباح الذي نبت بدون فعلنا وحرثنا . 
© ® © 
حديث فرض الزڪاة 

الدليل على ما تقدم في فرض الزكوات : ما رواه البخاري عن أنس ذه أن أبا 
بكر الصديق#5ه كتب له : هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ييا على 
المسلمين والتي أمر الله بها رسوله : « في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها 
الغنم ؛ في كل خمس : شاة » فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها 
بنت مخاض أنثى » فإن لم تكن فابن لبون ذكرء فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس 
وأربعين ففيها بنت لبون أنثى › فإذا بلغت سنا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
الجمل » فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها جذّعة » فإذا بلغت سيًا 
وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة 
ففيها حقتان طروقتا الجمل » فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون » وفي كل خمسين حقة » ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربها . 

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة : شاة» فإذا 
زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان » فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة 
ففيها ثلاث شياه » فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة : شاة » فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة » فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . 

ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان من 
خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » ولا يخرج في الصدقة هرمة» ولا ذات 
عوار» ولا تيس إلا أن يشاء المصدق . 


. الرقة : هي الفضة‎ )١( 
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وفي الرّقة “ : في مائتي درهم ربع العشر» .فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس 
فيها صدقة إلا أن يشاء ربها › ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة ولیست 
عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه » ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 
عشرين درهمًا » ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة » 
فإنها تقبل منه جذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين × . 


© @ © 





(0) البخاري ›)1٤٥۳( ›)1 ٤51 ( 2)١4148‏ (4ه014ء 4 0 (04)› وأبو داود كول 
والنسائي -۱۸/٥(‏ ۰)۲۳ وابن ماجه 018٠0٠0‏ . 
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وفيما يلي بيان فريضة زكاة الإبل والغنم مفصلة : 
۰ زكاة الإيل 
حدد الشرع مقدار الزكاة للإبل إذا بلغت نصابًاء والجدول يوضح بیان 
اة ومقادير الزكاة . 


حا نش ER‏ سه 


لازكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها 
ساة 
شاتان 
ثلاث شياه 


أربع شیاه“ 


بنت مخاض أنثى فإذا لم | بنت المخاض: التي أتى عليها حول ودخلت 

يوجد فابن لبون ذكر أفي الثانية . وابن لبون: الذي أتم حولين ودخل 
في الثالثة 

بنت لبون أنثئى 

حقة الحقة : التي أنت عليها ثلاث سنين ودخلت 
في الرابعة 
الجذعة : التي أتى عليها أربع سنين ودخلت 
في الخامسة 





ما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون » وفي كل خمسين « حقة » . 


1) اختلف العلماء لو حرج بعيرا مكان الأربع شياه : فعن أحمد ومالك : لا يجزئه » وقال أكثرهم : يجزئه لأنه 
عدل عن الأصل وهو إخراج الإبل إلى الشياه رفمًا بالمالك . 
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ملاحظات : 
(۱) إذا زاد عن )١١١(‏ ففي كل أربعين بنت لبون » وفني كل خمسين حقةا" . 

(۲) إذا وجب على صاحب الإبل (سن أعلى) فلم يجد إلا السن الأقل منه 
مباشرة » كأن يكون عليه جذعة (لها أربع سنين) فلم يجد عنده» وكان عند حقة 
(ثلاث سنين) » أو وجبت الحقة فلم تكن عنده وكان عنده بنت لبون (لها سنتان) » 
أو وجبت عليه بنت لبون » فلم تكن عنده وكان عنده بنت مخاض (لها سنة) ‏ ففي 
هذه الحالة يقبل منه السن الأدنى الذي عنده» ويلزمه معه أن يدفع عشرين 
درهمًا أو شاتين أيهما دفع قبل منه . 

قال الشيخ ابن عثيمين كث : (هل العشرون تقويم أم تعيين ؟ قال : الظاهر- 
والله أعلم- أنها تقويم ؛ وبناء على ذلك فلو كانت قيمة الشاتين مائتين» وأراد أن 
يعدل عنهما فلا يكفي أن يعطيه عشرين درهمًا؟" . 

(*) والعكس لما تقدم الج ا 000 إلا الأعلى 
منه مباشرة ؛ کمن وجب عليه بنت مخاض فلم نجدها عنده» وكان عنده بنت 
لبون أو:. وجب عليه بنت لبون فلم نجدها عنده.وكان عنده حقة » أو وجبت عليه 
الحقة فلم نجدها عنده» ووجدنا الجذعة » فإنه يقبل منه السن. الأعلى ويعطى 


0 : مثال ذلك‎ )١( 

OF) -‏ زكاتها: ۲ بنت لبون )4٠. × ٣(‏ + حقة (۰) ١۳ا‏ 
)١10( -‏ زكاتها: حقتان (؟ × ٠ه)‏ + بنت لبون .١ 5.2 )٤۰(‏ 
)١9.(.- ..‏ = ثلاث حقات 5 × .ه) -.16., 

.170- )٤١ × ٤( اربع بئات لبون‎ = )۱٦۰( - 

0 - (0۷۰ = ثلاث بنات لبون (۳ × )4٠‏ حقة ( ۵٠‏ = 2 
- (۱۸۰) = حقتان (۲ × ٠ه)‏ ۳ بنتا لبون (۲ × 4( = 0 
- (۱۹۰) = ثلاث حقاق (۳ × )٥۰‏ + بنت لبون (40) = ۱۹۰. 
COS eS EROS‏ 
.أو ه بنات لبون (ه × 4۰) د۰٠۲.‏ 

(۲) الشرح الممتع .)٠١/١(‏ 


۲۳٦‏ تمام المنة في فقه ١‏ لكتاب وصحيح السنة 





عشرين درهمًا أو شاتين أيهما فعل المصدق”'. 

(5) وأما إذا لم يكن عنده السن الأدنى مباشرة ولا الأعلى مباشرة بل وجد أدنى 
الأدنى » أو أعلى الأعلى » فإنه يكلف يإحضار السن الذي عليه » مثال ذلك : من 
وجبت عليه بنت مخاض فلم نجد عنده » ولم نجد عنده السن الأعلى مباشرة وهو 
(بنت لبون) ووجدنا عنده: أعلى منه : الحقة أو الجذعة» فلا تؤخذ منه ويلزم 
ياحضار السن المفروض عليه إلا أن يعطيها عن طيب نفس . 

قال ابن قدامة ينه : (وإن أخرج عن الواجب ا أعلن من جنسه .. جاز لا 
نعلم فيه حلاف . 

والدليل على ذلك ما رواه أحمد وأبوداود عن أبي بن كعب قال : بعثني رسول الله 
ية مصدقًا فمرزت برجل » فلم أجد عليه فى ماله إلا ابنة مخاض فأخبرته أنها صدقته » 
فقال : ذاك ما لا لبن فيه ولاظهرًا وما كنت لأقرض الله مالا لبن فيه ولا ظهرًا » ولكن هذه 
ناقة سمينة فخذها » فقلت : ما أنا بأخذ ما لم أومر به » فهذا رسول الله اة منك قريب » 
ياد : « ذاك الذي عليك » وإن تطوعت بخير قبلناه منك وآجرك الله فيه , قال  :‏ 
00 2 
فخذهاء فامر رسول الله ية بقبضها ودعا له بالبركة )20 . 
وليت الصدقات في زمن معاوية فأخحذت من ذلك الرجل ثلاثين حمة لألف 
وخمسمائة بعير ) . 0 00 ۰ | 

وكذلك إذا وجبت عليه جذعة فلم نجدها ولا وجدنا السن الأدنى مباشرة وهو 
الحقة » ووجدنا عنده أدنى الأدنى : بنت لبون » فإنه لا تؤخد منه بنت لبون ولكنه 
يكلفن: ضار الس المفروضن علية:. 

' 27 المصدق أو الساعي : هو الذي يذهب فيجمع الزكوات . ويشبه وظيفة مأمور الضرائب‎ )١( 
المغني (4500/9) . ظ‎ )۲( 
قال النووي اه في‎ »)۳۲٣۹( وابن حبان‎ »)١681( وأبو داود‎ »)١57/( حسن : رواه أحمد‎ )۳( 

المجموع : إسناده صحيح أو حسن . 


كتاب الزكاة 717 | 





(5) لا تجزئ القيمة ولا البدل في أي نوع من أنواع الزكوات » وهذا مذهب 
الأئمة الثلائة وهو الأرجح خلاقًا للحنفية » فمن وجب عليه زكاة الإبل فالواجب أن 
يخرجها على نحو ما ذكر ولا يجزئه أن يدفع قيمة الإبل المفروضة عليه . 

ا لا في زكاة عروض Ea‏ 
LY‏ ا 
أن يكون المستحقون طلبوا القيمة » لكونها أنفع لهم فهذا جائز . 

قلت : والأولى عدم تكلف إخراج القيمة إبراء للذمة » وخروججا من الخلاف . 

© © © 
زكاة الغنم 

أول نصاب الغنم أربعون شاة تشمل الضأن والمعزء الذكر والأنثى ويكؤن 
الزكاة على النحو الآتي : 


سا صب | سر | س 


لا زكاة فيها إلا أن يشاء صاحبها 






سف 






ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة ٠.:‏ شاة ) 


وواكضه ا ا ف ا د عا ال 
الهجري› yT‏ ا فراجعه . 





(۱) انظر (ص‌۲۰۹۹) . 

.)١85 الاختيارات الفقهية (ص‎ )١( 

() ظاهر ذلك أن الشاة الرابعة لا تحب حتى يكتمل ما عنده أربعمائة شاة » وعلى هذا يجب ثلاثة شياه حتى 
۹ فإذا بلغ )4٠٠(‏ ففيه أربع شیاه إلى )٤۹۹(‏ وهكذا . . 


TA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





د تجب الزكاة في الأنصبة السابقة سواء كانت كلها ماعرّاء أو كان كلها 
ضأنًاء أو كان بعضها ماعرًا وبعضها ضأنًا . 

ا الشاة التي تجب في الغنم « الجذعة » من الضأن » و« الثنية » من المعزء هي 
التي تمت سنة ودخلت في الثانية » وأما الجذع فهو أقل من هذا السن » قيل ستة 
أشهر » وقيل ثمانية . ظ ْ ظ 

والشاة التي يجب إخراجها جائزة سواء كانت ضأنًا أو ماعرًا ذكرًا أو أنثى : 
لأن كل هذا يطلق عليه : « شاة » » وسواء أعطى هذه الشاة من غنمهء أو من غير 
غنمه ما لم تكن هرمة أو معيبة أو تيسًا إلا أن يشاء المصدق . 

لا يأحذ المصدق كرائم الأموال كالربي والأكولة والماخض وفحل الغنم إلا 
أن يشاء صاحبها» وإنما يأخذ الثنية من الماعز والجذع من الضأن والدليل على 
ذلك : ا 

. في كتاب أبي بكر : (لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس)‎ )١( 

(۲) عن سفيان بن عبد الله التقفي أن عمر قال له : ( قل لهم : إني لا آخذ الشاة 
الأكولة ولا فحل الخنم ولا الربي ولا الماحض» ولكني آخذ الجذعة والثنية.» وذلك 
عدل بين غذاء المال وخياره 1" . | 

« والدّرنة ) الجرباءء وأصل الدّرن الوسخ . و« الشرط») : رذالة ' المال» 
و«الربى » : هي التي ولدت »و« الماخض » : هي الحامل أو التي طرقها الفحل › 
و« الأكولة» : السمينة » و« ذات عوار » يعنى : ذات عيب »و« غذاء المال » : 
الرديء منه . 00 ا 

وفي رواية « الموطاً) أن عمر قال له : تعد غاي بالسخلة يحملها الراعي ولا 
تأخذها ولا تأخذ الأكولة .. إلخ . فعلى هذا يأخذ من وسط الماشية » فلا يأخذ 
الشرار ولا الخيار . 


. رواه مالك في الموطأ (١/517؟)» وابن حزم في الحلى‎ )١( 
. (IY ~٦ حسن : تقدم . انظر رص‎ )؟١‎ 


كتاب الزكاة E‏ 

(۳) عن عبد الله بن معاوية الغاضري قال : قال النبى ييار : « ثلاث من فعلهن 
فقد طَعِم طَعم الإيمان : من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة 
بها نفسه رافدة عليه كل عام » ولا يعطي الهرمة ولا الدّرنة ولا المريضة ولا الشّرط 
اللئيمة» ولكن من وسط أموالكم » فإن الله لم يسألكم خيره» ولم يأمركم 
بشره ) . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





زكاة البقفر 

أما زكاة البقر فإنه لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين بقرة ذكورًا أو إنانًا أو ذكورًا. 
وإناثا بأن يحول عليها حول كاملٌ » وذلك بأن يخرج من كل ثلاثين بقرة : ١‏ تبيعًا أو 
تبيعة ) » ومن كل أربعين : « مسنة ) » وهذا قول الجمهور » و« التبيع » : ما له سنة» 
و( المسنة ) : ما لها سنتان" . 

واختلفوا في كونها لابد أن تكون سائمة أم لا يشترط ذلك » وقد بينت هذا في 
ول اللات ؟.. 
ملاحظات : 
عليه إحضاره » فلا يؤخذ الأكبر سنا إلا إذا أعطاها صاحبها طيبة بها نفسه » ولا 
يجوز أن يعطى الأقل سنا إذا كان الواجب عليه الأكبر سئًا . 

2 يلاحظ أن الجاموس نوع من البقر » فإذا كان عنده جواميس وبقر ضم أحدهما 
إلى الاخر في تكميل النصاب » وأخذت الزكاة » كما هو الحال في الضأن والمعز . 

© © © 

0 حكم زكاة العجول والفصلان والحملان : 

المقصود بذلك صغار المواشى » ولها حالتان : 





.1۰ = )۳۰×۲( وعلى هذا إذا بلغ (10) ففيه تبيعان‎ )١( 

- (۷۰) تبيع ومسنة (۱ × )٤۰‏ +4 (۳۰×۱) = ۷۰. 

.۸۰ = )٤۰×۲( مسنان‎ )۸۰( - 

.٩۰ = )۳۰×۳( ثلاث تبيعات‎ )٩۹۰( - 

.٠٠١١ = )4.( مسنة‎ ٣ )۳۰×۲( تبيعان‎ )١١١( - 

.1١١  )۳۰( تبيع‎ + )٤۰×۲( مسنان‎ )١١١( - 

- (۱۲۰) ثلاث مسنات )٤۰×۳(‏ أو أربع تبيعات .١17١ = )۳۰×٤(‏ 
(۲) انظر (ص١7؟77؟‏ ). 


كتاب الزكاة 3 


)١(‏ أن يملك نصابًا من الإبل أو البقر أو الغنم » ثم تنتج - أي : (تلد) - أثناء 
الحول : فالزكاة تجب في الجميع عند آخر الحؤل في قول أكثر أهل العلم فتعدٌ 
الصغار مع الكبار» ولكن لا.تؤخذ الزكاة من الصغار لما تقدم من قول عمر بن 
الخطاب ده للمصدق : تعد عليهم بالسخلة » ولا تأحذها ولا تأخذ الأكولة ... 


إلخ . 





(۲) أن يملك نصابًا كله من الصغار وحال عليه الحول فلا زكاة عليه عند أبي 
حنيفة ورواية عن أحمد » وأما عند مالك ورواية عن أحمد والشافعي : تجب الزكاة 
في الصغار فتخرج منها صغيرة » وعلى هذا يحمل قول أي بكر الصديق 4 : د لو 
منعوني ناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله اة لقاتلتهم على منعه )20 » و( العناق )» : 
هي صغار الغنم . 

. ويشكل على ما تقدم حديث سويد بن غفلة قال : « أتانا مصدّق رسول الله علا 
فسمعته يقول : إنا لا نأخذ من راضع لبن » ولا نفزق بين مجتمع ولا نجمع بين مفترق » 
وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها (٠‏ . و« الكوماء » العظيمة الشنام . 

فقوله : «من راضع لبن » فسرت على تفسيرين : 

«الأول» : أي : لا يأحذ المصدق راضع لبن » وهي الصغيرة التي ترضع . 

١‏ الثاني » : فسر « الراضع ) : بذات الدر التي تدر اللي بحلبهاء أي : لأنها من 
خيار المال وهذا رأي الخطابي » وهو الموافق للأحاديث » والله أعل . كما هو 
موافق لما ذهب إليه عمر بن الخطاب ذه . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه : (وصغار كل صنف من جميع الماشية تبع 
”ا ل ل ال : يأل 

منها» وقيل.: يشتري كبارًا )20 . 

(۱) البخاري (۱۳۹۹) )١497(‏ » ومسلم (۲۰) » وأبو داود (167) » والترمذي (۲۹۰۷) » والنسائي 

. (V/V) (1 4) 


(۲) رواه أبو داود )۱٥۷۹(‏ »› والنسائي )۰/۷ ۰)۰ وابن ماجه ١(‏ دولك 
(۳) الفتاوى (۷/۲°( . 
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0 حكم الخلطة : 

تقدّم في. حديث أنس من كتاب أبي بكر وفيه  :‏ ولا يجمع بين متفرق » ولا 
يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» وما كان فن خليطين فإنهما يتراجعان 
بالشوية )0 . 

وقد اختلف العلماء في 2 الحديث » وفي ل تأثير الخلطة على وجوب 
الزكاة : والراجح من هذه. الأقوال قول الإمام.الشافعي يانه في شرح الحديث › 
قال (وهو حطاب لرب المال من جهة » وللساعي من جهة أخرى فأمر كلا منهما أن 
لا يحدث شيئًا من الجمع والتفريق خخشية الصدقة » فرب المال يخشى أن تكثر 
الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل » والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق 

فمعنى قوله : ( حشية الصدقة » :أي :.خشية أن تكثر أو تقل » فلما كان محتملا 
للأمرين » لم يكن الحمل على أحدهما 0 من الآخرء فحمل عليهما معًا)”" . 

قلت مثال الأول بالنسبة لرب المال ) : أن يكون ثلاثة لكل واحد أربعون شاة 
فيجمعون ليكون المجموع مائة وعشرين فيخرجون شاة واحدة » وإنما. الوالجب 
عليهم. ثلاث شیاه . 00 ) 

أو يكون رجلان لهما أربعون شاة مجتمعة » فيفرقون لكل منهما - عشرون - 
فلا يجب عليهم أمام المصدق زكاة»ء وفي الحقيقة أن عليهم شاة» وهذا احتيال 
مغال الثاني ( بالنسبة للساعي ) : عكس الأول أن يجمع لهم الساعي العشرين 
لكل منهما ليأخذ منهم الزكاةء وهم في الحقيقة ليس عليهم زكاة . 

أو يفرق المائة والعشرين المجتمعة لثلاثة ليأخذ من كل واحد شاة فيأخذ ثلاث 
شياه » والمفروض شاة واحدة . 


. انظر (ص‌۲۳۲)‎ )١( 
. 71 4/9( نقلا من فتح الباري‎ )۲( 


كتاب الزكاة ا 





وعلى هذا فللخلطة تأثير وهو أرجح الأقوال » فالخلطاء مالهم كالمال الواحد» 
ثم قد يكون للخلطة تأثير في وجوب الزكاة أو في تكثير الواجب أو تقليله . 
واشترطوا لتحقيق الخلطة : 

رى أن يكون الشركاء من أهل الزكاة . 

(۲( أن يكون مجموع المال المختلط نصابًا . 

وم) أن يمضي عليه الحول كاملا . 

رى أن لا يتميز أحد المالين من الآخر . 
قال الشيخ ابن عنيمين كانه TS‏ لها في غير بهيمة الأنعام)“ . 
ثم أورد مثالين . TT‏ 

الأول : إذا اشتركوا في مزرعة وكان نصيب كل واحد نصف نصاب ( أي 
نصيب كل منهما لا يبلغ النصاب مع أن المجموع يبلغ النصاب ) » فلا زكاة فيها . 

والثاني : إذا اشتركوا في تجارة وكان مالهما نصابًا » ولكن نصيب كل واحد 
لا يبلغ النصاب فلا زكاة فيه . 

© © © 

ن ملاحظات على زكاة المواشي 

لا تجب الزكاة في شيء غير ما ذكر مهما بلغ عددها » فمن كان عنده خيل أو 
حمير أو طيور أو أرانب أو غير ذلك » فإنه لا يجب عليه فيها الزكاة إلا أن تكون 
أعدت للتجارة » ففيها زكاة عروض التجارة . 

فعن أبي هريرة به قال : قال رسول الله ييا : « ليس على المسلم صدقة في 
(1) ويرى بعضهم تحقق الخلطة أيضًا حتى لو تميز المالان إذا اشتركوا في الأوصاف وهي : اتحاد الفحل والمرعى 


والمسرح والمحلب . 
ر الشرح الممتع )7١/5(‏ . 
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عبده ولا فرسه ۲" 

وعن أبى. هريرة ذَبْه قال : سكل رسول الله ية عن الحمير فيها زكاة فقال : 
e eS‏ ال OT‏ مقر 

E‏ وت SR‏ ور 

0 تؤخذ الزكاة في أماكنها بأن يذهب المصدق إليهم ولا يطالب صاحب 
المال بجلب مواشيه إلى المصدق » فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن 
ا له قال : « لا جَلّب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم "" . 

« الجلب ) : المقصود به هنا: أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل 
موضعا» ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها » فنهي عن 
ذلك » وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . و« الجنب » بمعناه. وهو 
أن يجلس بأقصى موضع فيجنب صاحب المال يماله: آي 2 ربعده:. 

© © © 


›»0۸۱۲( والترمذي (1۲۸) » وابن ماجه‎ »)١555( ومسلم (۹۸۲) ۰ وأبو داود‎ )۱ ٤٩ ٤( البخاري‎ )١( 
. والنسائي (5/ه”7)‎ 

(۲) تقدم . انظر (ص8١5؟).‏ 

(۳) صحيح : أبو داود »)٠١۹۱(‏ والبيهقي )١١١/4(‏ . 


كتاب الزڪاة Yo‏ 





شالثًا : زڪاة الزروع والثمار 


دليل وجوبها : 

أولا: من القرآن: 0 تعالى : « يها آل الي ءامنا أَنَفِقُوأ من عيبت ما 
کسر ونا ارتا ڏک م الي وتر : ۷ وقال تعالى : وو هھ هو ألرى 
آنا جب معروشټ وڪير مَعْرُوشَتٍ ولحل ولع یا أ 7 كله والزيوت 
ا کیا و مک و كلو ِن شرو ا افر اا ةة 


ادوه [الأنعام 41١‏ ١ع‏ . 

ثانيًا : من السنة: عن ابن عمر واي عن النبي E‏ 
والعيون أو كان عثريًا : العشر, وفيما سقي بالنضح : نصف العشر » . 

) العثري ( : النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي : 

ثالنًا : الإجماع : أجمعت الأمة على وجوب العشر أو نصف العشر فيما أخرجته 
الأرض » واختلفوا في التفاصيل لهذه الأصناف . 
)١(‏ الأصناف التي يجب فيها زكاة الزروع : ١‏ | 

الأصناف التي وردت بها النصوص في وجوب الزكاة منها أربعة وهي : ا 
والشعير والتمر والزبيب . لما رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن أبي موسى 
ومعاذ را أن رسول الله بيا بعنهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم » « فأمرهم 
أن لا يأخذوا إلا من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب )6 ". 

وهذا ما رجحه es‏ في (السيل الجرار» › ورجحه ابن حزم في 
« المحلى » » ورجحه الشيخ لألباني» ا : عدم نهوض دليل يدل على 
وجوب الزّكاة في غير هذه الأصناف الأربعة . 

واعلم أنه قد تنازع الفقهاء فيما عدا هذه الأربعة على أقوال كثيرة مختلفة› 





. )٤۱/٥( وابن ماجه (۱۸۱۷) » والنسائي‎ 2)51٠١( والترمذي‎ »)١595( وأبو داود‎ »)۱ ٤۸۳ البخاري(‎ )١( 
. )۲۷۸/۳( وصححه الحاكم ووافقه الذهبي » وانظر الإرواء‎ › )۱۲۸/٤( والبيهقي‎ »)4١1/١( (؟)الحاكم‎ 


٦1‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


مستدلين على ذلك بقياس غير هذه الأربعة عليها» وبعموم بعض الأدلة . 

نقذ ذهب العاف إلى وجرت الركاة :فى کل :وما يقنات یدشر + وهو 
مذهب الإمام ا ۰ 

وذهب الحنابلة إلى وجوبها في كل ما « يكال ويدخر »» وأما أبو حنيفة فيرى 
الزكاة في كل ما أخرجتة الأرض عدا القصب الفارسي والحشيش الذي ينبت بنفسه » 
وخالفه في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد ووافقا قول الشافعية والمالكية . 

وفي « سبل السلام » قال الصنعاني ياه : (وحديث معاذ وأبى موسى وارد 
على الجميع » والظاهر مع من قال بوت أي عضر ا عل الأصناقته الأرينة : 
قال : لأنه حصر لا يقاوم بعموم ولا قياس ... فالأوضح دليلا مع الحاصرين 
0 في الأربعة)!" . 

: ولعل أرجح الأقوال في ذلك قول الشافعية والمالكية أن الركاة واج 

فيما يقتات ويدخر » لأن المذكور في الحديث هي أقواتهم وقتها » والله أعلم . 


© ® 6 

0 ما لا يؤخذ منه الزكاة : 

وعلى هذا فلا زكاة و في الخضروات ولا الزيتون » وقد روى الأثرم في « سننه ) 
عن عطاء بن السائب قال : أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن 
طلحة من الخضروات صدقة » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك » إن رسول 
الله ية كان يقول : « ليس في ذلك صدقة» . ) 

وهذا الأثر وإن كان مرسلا فإن له شواهد لك و قاد 
و« نصب الراية ×“ 

قال ابن ال ذه : (ولم يكن من هديه ية أخذ الزكاة من الخيل 
والرقيق » ولا البغال ولا الحمير» ولا الخضروات ولا الأباطخ والمقائي والفواكه 


. )٦۱١/۲( سبل السلام‎ )١( 
. )۲۷۹/۳( والتلخيص (؟57/5١)» والإرواء‎ » )۳۸٦/۲( انظر نصب الراية‎ )۲( 


كتاب الزكاة ا 





التي لا تكال ولا تدخر إلا العنب والرطب فإنه يأخذ الزكاة منه جملة » ولم يفرق 
بين ما يبس وما لم ييبس)0". 
ل نصاب زكاة الزروع والثمار : 

تقدم فيما سبق الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الزروع والثمار» وتحقق 
القول فيها أنها أربعة أصناف » أو يقال : يقتات ويدخر » لكن ما النصاب الذي 
يجب أن يخرج منه الزكاة ؟ 

الصحيح من ذلك أن نصاب الزروع والشمار خمسة أوسق » وهو قول جمهور أهل 
العلم لحديث أبي سعيد ذه أن النبي يي قال : « ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة » ولا فيما دون خمس أواق صدقة » ولا فيهما دون خمس ذود صدقة)2©. 

و«الوسق): ستون صاعًا» و «الصاع): قدح وثلث » فيكون النصاب خمسين 
كيلة » ويلاحظ أن النصاب يقدر بعد تصفية الحبوب من قشورهاء وجفاف الثمار. 

قال ابن قدامة ككأنَه: ( وتعتبر الخمسة أوسق بعد التصفية في الحبوب» 
والجفاف في الثمار » فلو كان له عشرة أوسق عنبًا لا يجيء منها حمسة أوسق زيا 
لم يجب عليه شيء )22 . 1 

لكن إن أراد ادخاره بقشره » فالأرجح أن يقدر الثقات من أهل الخبرة ما يخرج 
نه ا و 


0 قيمة زكاة الزروع : 

يجب (العشر) فيما سقي بغير مؤنة كالنبات الذي يشرب من السماء 
والأنهار, وما يشرب بعروقه فيستغني عن سقي . 

ويجب ( نصف العشر ) فيما سقي بالمؤن كالدوالي والنواضح »› وهذا مذهب 





.)١1/5؟( زاد المعاد‎ )١( 

(۲) البخاري »)٠٠٠١(‏ ومسلم (۹۷۹)» وأبو داود »)١65/(‏ والنسائي (17/0) . 
(؟) المغني )1۹٦/۲(‏ . 

. )408/0( راجع تفاصيل هذه المسألة في المغني (557/7)» وانظر المجموع‎ )٤( 


| ۲۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
الأئمة الأربعة . ولم يخالف في ذلك أحد . 

والدليل : قول النبى كلل : « فيما سقت السماء والعيون أو کان عفريًا" 
العشر» وما سقي بالنضح نصف العشر) . 

وفي رواية في «صحيح مسلم): «فيما سقي بالسانية نصف العشر» › 
و« السواني ) : هي النواضح يستقى بها لشرب الأرض . 

ش © @ © 

0 متى تجب زكاة الزروع والثمار؟ 

ا ا نجب إذا بدا الصلاح بأن يشتد الحب » ويحمر التمر- فهذا هو 
وقت الوجوب- وأما E‏ ودرسه » وبعد جفاف الثمر. 

وعلى هذا إذا ا ا فالصحيح أن الزكاة على البائع ؛ 
لأنه انعقد الواجب وهو في ملكه . ١‏ 

وأما إذا تلف بغير إتلافه أو تفريط منه فلا زكاة عليه 

قال ابن المنذر كاذه : (أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخزوص إذا أصابته 

جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان ) . 

وأما إن أتلفها بعد الوجوب بتفريطه أو عدوانه لم تسقط عنه الزكاة» ويجب 
عليه أداوها . 

وإذا ادعى تلفها من غير تفريطه قبل قوله من غير یمین . 

قال أحمد: لا يستحلف الناس على صدقاتهم » وأما عند الشافعية فيرون 
استحلافه » لكنهم يختلفون هل هذا الاستحلاف على الوجوب أو على الاستحباب . 


© ® @ 


)١(‏ العثري : ما تسقيه السماء وتسميه العامة العدي » وقيل : ما يشرب بعروقه من الأرض » ويسمى : « بعلا) 
وقد ورد هكذا في بعض الروايات . 

(۲) البخاري »)١447(‏ وأبو داود »)١5317(‏ والترمذي »)14٠0(‏ والنسائي (41/5)» وابن ماجه (۱۸/۷) . 

(۳) انظر سبل السلام (5117/5) . 


كتاب الزكاة ۲۹ 





0 مسائل متعلقة بزكاة الزروع والثمار : 

)١(‏ الزكاة واجبة على صاحب الزرع سواء كان هو مالك الأرض» أو زرعها 
بمعاملة جائزة كالإيجار والهبة » أو معاملة غير جائزة كأن يكون غاصبًا للأرض» وأما إذا 
كان بين صاحب الأرض وصاحب الزرع مزارعة ؛ أخذ كل واحد منهما نصيبه» ثم 
أخرجت زكاة كل منهما . فإذا لم يبلغ نصيب الواحد نصاب الزكاة فلا زكاة عليهما .٠(‏ 

(؟) تجب زكاة الزروع والثمار لكل صنف من الأصناف الواجب فيها الزكاة 
مستقلا إذا كمل خمسة أوسق» فلا يضم التمر إلى الزبيب » ولا الحنطة إلى 
الشعير» ولكن إذا كان الجنس الواحد منه أنواع ضم بعضها إلى بعض » مثل بلح 
السمان والزغلول والأمهات » يضم بعضه إلى بعض في تقدير النصاب . 

() تجب الزكاة إذا كمل الصنف الواحد خمسة أوسق سواء زرعت في مكان 
واحد» أو في مكانين متباعدين » مهما كان تباعدهما طالما أن مجموع الصنف 
الواحد بلغ نصابًا لنفس الشخص . 

وكذلك يضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب » سواء اتفق 
وقت > زرعه أو اختلف © فما كان منه :الصيف ضم إلى ما كان منه بالربيع وهكذا . 

(4) ما أنفقه الزارع للحرث والحصاد والجمع والدرس ونحو ذلك هل يسقط 
من الزكاة أم لا؟ ظ 

الذي ثبت عند البيهقي وابن أبي شيبة عن جابر بن زيد » عن ابن عباس وابن 
عمر يه في الرجل يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله قال : قال ابن عمر : يبدأ 
بما استقرض فيقضيه ويزكي ما بقي » قال : وقال اين عباس : يقضي ما أنفق على 
الشمرة ثم يزكي ما بقي ٠ ٠ . ٥‏ 

ومعنى هذا أن ابن عباس يرى أن يقضي ما أنفقه على زرعه فقط »› ولا يحتسب 
ما أنفق على أهله . 

وأما ابن عمر فيرى أنه يقضي ما أنفق على زرعه وأهله . ۰ 
)١(‏ إذ لا تأثير للخلطة . انظر كلام الشيخ ابن عثيمين (ص147 ؟) . 
(۲) البيهقي )١٤١۸/٤(‏ » وابن أبي شيبة (؟//7171) . 


Yo,‏ 1 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





هذا إذا كان عليه دين » وأما إذا أنفق من ماله ولم يكن عليه دين فالظاهر أنه لا 
يسقط منه شيء» وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة . 

(5) لا يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكله هو وأهله» أو سقط فيأكله 
الطير أو الماشية » أو يأخذه الضعفاء أو تصدق به حين الحصاد . 

(1) قال ابن تيمية ّنه : ( لا يتعين على صاحب المال الإخراج من عين المال › 
بل من كان معه ذهب أو فضة فضة أو عرض تجارة » أو له حب أو ثمر يجب فيه العشر» أو 
ماشية فيها اكد راعج مقدار جلما ضري ين لات المال ل . 

ففيه ثلاثة 7 العشر . e‏ 

(۸) فإن كان لرجل حائطان-. أي ال بمؤنة والآخر بغر ٠‏ 
مؤنة عشره › اويا 

(5) لا “ في نصاب الحبوب اريد بل بيدا E‏ أخرج 
000 ل 

بخلاف الماشية فإنه كلما زاد المواشى لا يحسب حتى تكتمل عنده العدد 
الذي بعده . راجع ما تقدم من زكاة الماشية . 

2 وإذا وجب عليه عشر مرة لم يجب عليه عشر آخر في نفس الثمار» وإن 
حال عليه الحول » فإذا بقى الحب عنده أكثر من الحول ولم ينقص عن النصاب فلا 
يجب عليه إخراج الزكاة مرة أخرى ... فإن اشترى شيئًا من ذلك للتجارة صار 
عَرَضًا تجب فيه زكاة التجارة إذا حال عليها الحول ٠‏ 

000 الفتاوی (0؟55/5) . 
(2 المغني (1۹۹/۲) . 
0( المقصود بالوقص : المقدار الذي ين مقدارين » كما في الماشية فإنه لا يحسب غايه زكاة حقى يضل إلى 

المقدار الذي بعده . 

. )۷٠٠/۲( المغني‎ 29( 
. )۷٠۲/۲( المغني‎ 9( 


كتاب الزكاة Yo!‏ 





)١١(‏ إذا حفر نهرًا أو قنوات فقد أفاد ابن قدامة في « المغني » والرافعي في 
« الشرح الكبير» أن حفر الأنهار والقنواث لا يؤثر في نقصان الزكاة . 

وقال الخطابي كانه : (إن كان لا مؤنة فيه أكثر من مؤنة الحفر الأول وكسحها 
في بعض الأوقات فسبيلها سبيل النهر والسيح في وجوب العشر» وإن كان تكثر 
مؤنتها بأن لا تزال تنداعى وتنهار ويكثر نضوب الماء فيها فيحتاج إلى استحداث 
حفر» فسبيلها سبيل ماء الآبار التى ينزع منها بالسواني)”", أي : أنه في الحالة 
الأخيرة يجب نصف العشر. 

)١١(‏ قال ابن قدامة كن ريصح تضرف لمال في اللاب قبل التخرض 
وبعده بالبيع والهبة وغيرهماء فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع 
ل ا رواا وروي نوررحي ابره كال ليت 5 

يشترطها على المبتاع) 30 

ولو اشترى الشمرة قزل او ا ا ار نه 
صحيح ٠‏ مثل أن يشتري نخلة مشمرة » أو وهبت له ثمرة قبل بدو صلاحها فبدا صلاحها 
في يد المشتري , أو المتهب . .. فالصدقة عليه ؛ لأن سبب الوجوب وجد في ملكه . 

(۱۳) قال ابن عنيمين کان : (إذا قيل لرجل . : احصد هذا الزرع بثلثه فحصده 

بثلثه » فلا زكاة عليه في الثلث ‏ لآنه لى وماك سرع و ».اننا كه يراد 
ا د حتى لو بلغ هذا الثلث خمسة أوسق . 

® ©© © 


0 زكاة الأرض الخراجية : 
0 العلماء اي 1 قسمير: 0 د 





. وانظر الشرح الممتع (5/؟8)‎ »)۷٠١/۲( والمغني‎ »)۷٠۲/۲( انظر معالم السنن‎ )١( 
. )۷۰٤/۲( المغني‎ )5( 
. )/5/5( الشرح الممتع‎ )۲( 


YoY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(أ) كل أرض أسلم عليها أهلها فهم مالكون لها . 
( ب ) كل أرض أخذت عنوة (أي : بالقوة) فلم يجعلها الإمام فيا (أي : لم يجعلها 
ملكا للدولةه ا ا ع الكاتيديق یی ا هلكا ی 
( ج ) كل أرض لا مالك لها أقطعها الإمام لبعض الرعية . 
(د) کل أرض « موات » أحياها رجل من المسلمين بالماء والنبات . 
والأرض الخراجية : هي إحدى نوعين من الأرض 
( أ ) أرض فتحت صلكا فبقيت في ملك أصحابها . 
(ب) أرض فتحت عنوة» وجعلها الإمام فينًا أي : ملكا للدولة مع إبقاء يد 
أصحابها عليها دون أن يملكوا عين الأرض 
فهذه الأرض يفرض على أصحابها « الخراج » حسب ما يراه الإمام» وهذا 
الخراج مقابل إيجار نظير انتفاع أصحاب هذه الأراضي بها . 
ولا خلاف بين العلماء أن القسم الأول (الأرض العشرية) تجب الزكاة في 
زرعها حسب ما بيناه في الفصول السابقة » وإنما الخلاف في الأرض الخراجية ؛ 
هل يجب إخراج العشر أيضًا مع الخراج ؟ 
فالذي ذهب إليه الجمهور هو وجوب العشر في الارض الخراجية مع الخراج 
لعموم الادلة في وجوب زكاة الزرع › كقوله عة : «فيما سقت السماء 
العشر ...» ولم يفرق بين أرض وأرض . 
وأيضًا فسبب الخراج غهو سبب العشر » فالعشر عبادة » والخراج اجتهاد يراه 
الحاكم مصلحة فهو نظير تأجير الأرض وانتفاع الزارع بها» كما أن مخرج الزكاة 
في الاصناف الثمانية يختلف عن مخرج الخراج ؛ فالخراج للمصالح العامة للدولة 
وإعطاء الرواتب للقائمين على شكونها والإنفاق على الجند ونحو ذلك . 
. وأما الزكاة فهي تصرف للمصارف الثمانية المذكورة في سورة « التوبة © 
واستدل الحنفية بأدلة لا تنهض لرأي الجمهور . ولا يكفى هذا المختصر بذ كر 


ر وسيأتي تفاصيل هذه الأصناف انظر (ص٦۲۸)‏ . 
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أدلتهم فيمكن مراجعته في الكتب المطولة . والراجح ما ذهب إليه الجمهور من 
وجوب العشر مع الخراج في الأرض الخراجية . 
© © © 

0 تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص : 

عن أبن حميد الساعدي ضيه قال : غزونا مع النبي بيا غزوة تبوك » فلما جاء 
وادي القرى إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي كَل : « اخرصوا وخرص رسول 
الله كي عشرة أو ق » فقال لها : أحصي ما يخرج منها 00" . 

وعن غائشة وا وهي تذكر شأن خيبر : « كان النبي ياه يبعث عبد الله بن 
رواحة إلى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ٠0)‏ . 

« والخرص » هو التقدير باجتهاد الساعي الأمين بحيث يقدر ما على النخل 
والشجر من الثمار والعنب » ثم يقدره تمرًا أو زبيبا ليعرف مقدار الزكاة منه ويكون 
هذا الخرص بعد بدو صلاحه » والثمار ما زالت على النخيل والأعناب . 

والحكمة من ذلك : إحصاء الزكاة ومعرفة ة قدرها قبل أن تؤكل الثمار» نإن 
العادة جرت بأكل الثمار رطبًا . 

وعلى هذا فيلاحظ ما يأني : 

أولا : يكون الخرص إذا بدا الصلاح » وبدو صلاحه بأن يحمر التمر أو يصفر › 
وبان يدا جريان الحلاوة في العنب . 

ثانا : يجزئ أن يكون الخارص واحدًا » ويعتبر أن و ا 
بما يمكن أن يقدر به الثمار. 

النًا : على الخارص أن يدع في تقديره قدر ما يأكلون » ويقدره بعضهم بالئلث 
. فإن لم يفعل فليدع لهم الربع توسعة على أرباب الأموال ؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل 
)1١(‏ البخاري 2)١48١(‏ ومسلم (۱۳۹۲) » وأبو داود (۳۰۷۹) . 
(۲) رواه أبو داود »)١707(‏ وأحمد »)١71/5(‏ ورجاله ثقات ‏ لكنه منقطع » وله شواهد . منها عن جابر : 


رواه أحمد (۲۹۹/۳) » وابن أبي شيبة )١5 ٤/۳(‏ » وسنده صحيح » وعن ابن عمر عند أحمد (؟/4 7) ؛ 
وسنده حسن » وعن عتاب بن اید رواه أبو داود 01505 وفي سنده انقطاع . 





Yo‏ دجاه Gi‏ كمد EI‏ وصحيخ اليذه 


هم وأضيافهم » ويطعمون جیرانهم وأهلههم وأصدقايهم ؛ » واستدلوا على ذلك بحديث 
سهل بن أبي حثمة أن رسول الله ية كان يقول : « إذا حرصتم فخذوا ودعوا الثلث » 
فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع )”'' . لكنه حديث ضعيف فيه رجل مجهول . 

رابعا : قال ابن قدامة كه : ( إذا ادعى رب المال غلط الخارص وكان ما ادعاه 
محتملا قبل قوله بغير يمين » وإن لم .يكن محتملًا مثل أن يدعي غلط النصف 
ونحوه لم يقبل منه » وإن قال yT‏ 
قد يتلف بعضها بآفة لا نعلمها )”" . 

خامسًا : إن لم بخرج الما خارسًا كما هو الحال في زماتاء فق فقد أفاد ابن 
قدامة في المغني”" أنه يخرج هو خارصًا يقدر ذلك » وان خرص هو بنفسه جازء 
ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما له أخذه . 

سادسًا : الخرص إ نما يكون في النخيل ولحت ب الأعاب فقط » وأا الحبوب 
فلا خرص فيها . 

سابعا : صفة الخرص : أن يطوف بالشجرة ويرى جميع ثمرتها ويقول : 
خرصها كذا وكذا رطباء ويجيء منه كذا وكذا يابسًا. 


6 © 9 


0 زكاة العسل : 
الصحيح الذي عليه الجمهور فيما حكاه ابن عبد البر عنهم أنه لا زكاة ذ EE‏ 
قال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل غير يقبت ولا إجماع فلا 
زكاة فيه» وهو قول الجمهور . 
قال البخاري ك : ليس في زكاة العسل شيء يصح : 
وقال الشافعي لاله : واختياري ألا يؤخذ منه ؛ لأن السئن والآثار ثابتة فيما ' 
يؤخذ منه» وليست ثابتة فيه فكان عفوًا . 





() رواه أبو داود 2))1١5305(‏ والنسائي (5/؟:)2» والترمذدي (TET)‏ : 


0" المغني (0708/5 . 222 () المغنبي (۷۰۹/۲). 
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وذهب أحمد وأبو حنيفة إلى أن في العسل زكاة ؛ مستدلين على ذلك بما رواه أبو 
داود : عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : جاء هلال أحد بني مُتعان إلى 
زشول الله ل ا ا ا 
له رسول الله يك ذلك الوادي » فلما ولي عمر بن الخطاب به كتب إليه سفيان بن 
وهب يسأله عن ذلك » فكتب عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ككل 
من عشور نحله فاحم له سلبه » وإلا.فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشا . 

وأفاد الشوكاني في الرد على دليل من أوجب زكاة العسل بأن الحديث لا يدل 
على وجوب الزكاة ؛ لأنه تطوع به وحمى له بدل ما أخذ » وعقل عمر العلة فأمر 
بمثل ذلك » ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك . 

فالراجح في ذلك هو قول الجمهور أنه لا زكاة في العسل. ٠‏ 

قال الخطابي كانه : ( وقوله : « حمى له الوادي » ؛ معناه : أن النحل إنما 
ترعى من البقل والنبات أنوارها ...» فإذا حميت مراعيها أقامت فيها » وأقبلت تعمل 
في الخلايا فكثرت منافع أصحابها » وإذا شوركت في تلك المراعي نفرت من تلك 
المواضع » وأمعنت في طلب المرعى فيكون ريعها حيث أقلّ » ( أي :"أقام ) . 

وقد يحتمل ذلك وجهًا آخر » وهو أن يكون ذلك بأن يحمى لهم الوادي الذي 
يعمل فيه فلا يُترك أحد أن يتعرض للعسل فيشتاره ؛ وذلك أن سبيل العسل سبيل 
المياه والمعادن » وليس لأحد عليها ملك » وإنما تملك باليد لمن سبق إليها ليها » فإذا 

حمى له الوادي ومنع الناس فيه حتى يجتازه هؤلاء لمن سبق | ليها » فإذا حمى له 
الوادي ومنع الناس منه حتى يجتازه هؤلاء القوم » وجب عليهم بحق الحماية إخراج 
وو لد : « فإنما هو ذباب غيث يأكله من 
يشاء 1 








© © © 
)١(‏ حسن : أبو داود »)۱٦۰۰(‏ وابن ماجه (۱۸۲۳) . 


(؟) نيل الأوطار )۲٠۸/٤(‏ . 
02 معالم الستن -۲٠٥/۲(‏ هامش سنن أبي داود ). 
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رابا : زكاة الڙڪاز 

0 تعريف الرّكاز : 
> قال الإمام مالك ي انه : ( الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء والذي سمعت 
أهل الغلم يقولونه : إن اللكاز! إلمااشرةان وديس ول جاه يناما لطاب ينال 
ولو دكات ليه ناولا كخر شل E‏ ) 

وقال أبو حنيفة كاذ : هو اسم لما ركزة الخالق أو المخلوق . 

وروى الأزهري عن الشافعي نه أنه قال E‏ 
الجاهلية » والذي أنا واقف فيه : الإكاز في المعدن )”© 

قلت : يني لا جزم يكن المعدن رکا ققد وقع حلاف من آمل الث في 
حقيقة اللإكاز؛ فالعراقيون يرون أن اللإكاز: المعادن كلهاء والحجازيون يرون 
ذلك في دفن الجاهلية فقط :“وقول الحجازيين هو الأرجح لما ورد في الحديث : 
« .. والمعدن جرحها ججبارء .وفي اللإكاز ادو ففرق بين المعدن 
والؤكازء ومعنى « ججبار » : هَدَر. 


0 مشروعية ركاة الرّكاز . 

عن أبي هريرة طبه أن النبي كه قال : « العجماء جرحها جبار» والبثر جُار» ظ 
والمعدن بار » وفي الرّكاز الخمس 6 

وفي قوله : «المعدن جار » قولان : 

أحدهمات ad‏ مع تسل E E a‏ فيو ا 
ويؤيد هذا القول » اقترانه بقوله : «البئر جُبارء والعجماء ججبَار ) . 


.. )٤۷/۲( الأم للشافعي‎ (00 . )۳٤١/١( المدونة‎ )١( 
. )5"17١( والترمذي‎ » )٤٥۹۳( ومسلم 64 3 او داود‎ 2)١599١ البخاري‎ )9( 
. (؟) انظر التعليق السابق‎ 
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الثاني : أنه لا زكاة فيه ويؤيد هذا القول : اقترانه بقوله : «وفى الرّكاز 
الخمس » ففرق بين المعدن واللإكاز . 
© © © 
0 قلت : ويتعلق بذلك مسائل : 
أولا : نوع الرّكاز : الجمهور على أنه يشمل كل مال دفن وركز في الأرض من 
دفن الجاهلية من ذهب وفضة ونحاس ورصاص وآنية » وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وأحد 
قولي الشافعي . 
وله قول آخر : أن الخمس لا يجب إلا في الأثمان (الذهب والفضة) » والقول 
الأول أرجح ؛ لعموم قوله اة : « وفي الرّكاز الخمس» . 
ثانيًا : على من يجب الخمس : ذهب الجمهور إلى أن الخمس على واجده سواء 
أكان مسلمًا أو ذميًا » صغيرًا أو كبيدًا » عاقلا أو مجنوئًا . 
وهذا هو الراجح » لعموم قوله بَا : « وفي الرّكاز الخمس »» ويدل بمفهومه 
على أن باقيه (أربعة أخماين) الواجدة: 
ثالثًا : هل يشترط التصاب » أو هل للركاز نصاب ؟ 
ظاهر الحديث عدم اعتبار التصاب » وأنه يجب الخمس فيما وجده من كنوز 
الجاهلية سواء كان قليلا أو كثيها . 
قال الشيخ الألباني يناه : (والظاهر من إطلاق الحديث : « وفي الركاز 
الخمس ) عدم اشتراط التتصاب1" وهو مذهب الجمهور » واختاره ابن المنذر 
والصنعاني والشوكاني وغيرهم . 
) رابعًا : مصرف الرّكاز : 
لم يحدد الحديث مصرف الرٌ كاز » لذا اختلف الفقهاء في مصرفه : هل يصرف 
مصرف الرّكاة » أم يصرف مصرف الفيء» أي : في المضالح العامة ؟ . 





. تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني (ص۳۷۷)‎ )١( 


YoA/‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 

واعتمد كل فريق ببعض الروايات ولكنها لا تصح » فالصحيح من ذلك أن يترك 
الوح ا د ش 

لذا فقد أفاد شيخنا الألباني أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين يضعه 
حيثما تقتضيه مصلحة الدولة» ثم قال: وهو الذي اختاره أبو عبيد في 
) اهال 1 

خامسًا : وقت إخراج الخمس : ظاهر الحديث أنه لا يشترط الحول » بل متى 
وج ا كار شقن ونهب فة اكمس :وهلا الا لاف فة 


6 ® @ 


. )۳۷۸ تمام المنة في التعليق على فقه السنة » للألباني (ص‎ « )١( 
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خامسًا : زكاة عروض التجارة 
ل حكمها: 
ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب زكاة عروض التجارة » واستدلوا على ذلك 
بأدلة عامة : 
د منها قوله تعالى :ود نمؤي صَدَقَةٌ يهم داز يبام [ التوبة : ]٠ ٠۳‏ . 
ومنها قوله تعالى : وڼ اله ج الال وامحرور ڳه [ الذاريات : ]١9‏ . 
وقوله ييا : «إن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم )”" . 

قال ابن العربي كله : موحد من موم صَدَفَةّ» : عام في كل مال على 
اختلاف أصنافه » وتباين أسمائه » واختلاف أغراضه » فمن أراد أ 
فعليه الدليل”” . 

٭ ومنها قوله تعالى : ليها آل ءامنا نشوا من یکت ما ڪشر 
وسا لما لك ين ايض > [ البقرة: 7137؟١]‏ . 

قال الجصاص يذه في « أحكام القران » : (قد روي عن جماعة من السلف 
في قوله تعالى : «آنفِفوا من طِيَبَتِ ما َس أنه من التجارات» ومنهم 
الحسن ومجاهد » وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في سائر الأموال » لأن قوله 
تعالى : مما كسَنثم #ينتظمها)”" . 

قال أبو بكر بن العربي > دنه : (قال علماؤنا : قوله تعالى : هنا كسم ه يعني 
التجارة » ويا اتا لَكُم ين الْأَرضٍ» يعني النبات)^ . 


. )۱۷۸۳( والترمذي (5؟5) » وابن ماجه‎ » )١585( ومسلم (19)» وأبو داود‎ »)١458( البخاري‎ )١( 

(۲) شرح الترمذي »)٠١4/9(‏ وفي الاستدلال بهذا نظرء لأن هناك أموال لا تجب فيها الزكاة كالمنضروات 
والخيل والرقيق ونحو ذلك . 

(۳) أحكام القرآن (540/1). 2 (4) أحكام القرآن .)578/١(‏ 


تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 

واستدلوا أيضًا بقول الصديق طه : « والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله يا لقاتلتهم على منعه 1" . 

قال النووي ا4 : ( وحكى الخطابي عن بعض العلماء أن معناه : منعوني 
زكاة لعقال إذا کان من عروض التجارة 2 وهذا تأويل صحيح € 

د ومن الأدلة أيضًا ما ثبت عن عمر وابنه عبد الله وابن عباس وي » فعن عبد القاري 
قال : كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار 
ثم حسبها شاهدها وغائبها » ثم أخذ الزّكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب02"© . 

وأما أثر ابن عمر روا فقال : « ما كان من دقيق أو بر للتجارة ففيه الرّكاة 29 » وثبت 
عنه أنه قال : « ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة ) . ومعنى « البز » : الثياب . 

وأما أثر ابن عباس ري قال : « لا بأس بالتربص حتى يبيع » والرّكاة واجبة عليه °“ . 

+ ونقل ابن المنذر وأبو عبيد إجماع اهل العلم على وجوب زكاة عروض 
التجارة . وخالف فى ذلك الظاهرية . 

قال ابن المنذر يذه : ( فأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الرّكاة 
إذا حال عليها الحول)2©0. 

قال ابن قدامة كته : ( روي ذلك عن عمر »› وابنه » وابن عباس » وبه قال 
الفقهاء السبعة» والحسن» وجابر بن زيد» وميمون بن مهران» وطاوس› 
والنخعي » والثوري » والاوزاعى › والشافعى »› وأبو عبيد » وإسحاق » وأصحاب 
الرأي !© . وهو مذهب الحنابلة كما قرر ذلك ابن قدامة في ١‏ المغني » . 





)١(‏ البخاري )١507( )١95(‏ » ومسلم )7١(‏ » وأبو داود )١1557(‏ » والترمذي )١505(‏ » والنسائي 
(Y/Y) (1 ٤° (‏ . 

(۲) شرح النووي لصحيح مسلم (۲۰۹/۱) . 

(۳) رواه ابن أبي شيبة )٤0۷/۲(‏ » وابن حزم )۳٤۷/٥(‏ وصححه ) وأنو غريد في الأموال (ص۲۹٤)‏ . 

. )۱٤۷/٤( البيهقي‎ )٤( 

(0) ابن حزم في الحلى )۳٤۸/١(‏ » وصححه الشيخ الألباني في تمام المنة (ص٤٠۳)‏ . 

. )١؛ص(‎ » الإجماع‎ ١ )5( 

(۷) نقلا من المغني )٠١/۳(‏ » وانظر الأموال لأبي عبيد (ص۳۳) . 
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فهذا رأي جمهور العلماء » وقد رأى أهل الظاهر أنه لا زكاة في عروض التجارة » 
ومع ذلك فقد قرر ابن حزم أن على التجار زكاة» لكنها لم تقدر مقاديرهاء بل بما 
طابت به أنفسهم » فقال يْلَنُهُ: ( فهذه صدقة مفروضة غير محدودة » لكن بما طابت 
به أنفسهم » وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح من لغو وحلف !© 
شروط عروض التجارة : 

يشترط في زكاة عروض التجارة ما يلي : 

( أ ) أن يملك هذه العروض بأي وسيلة من وسائل التملك كالشراء والهبة» 
وكذلك الإرث وغير ذلك على الأرجح . 

( ب ) أن ينوي بها التجارة» فإذا ملكها للقنية والاستعمال فإنها لا تكون 
عروض تجارة . 

( ج ) أن تبلغ نصابًا . 

( د ) أن يحول عليها الحول . 
ملاحظات : 

89 إذا اقرف اة أو ركا اال الخاصض أو ابدام ليها لذ يتوص نيا 
التجارة » ثم بدا له بيعها رغبة عنها أو لأنه عرض عليه ربح » فهذه لا تكون عروض 
تجارة » لأنه لم يقتنها أساسًا للتجارة » فلا زكاة فيها . 

(۲) في المسألة السابقة إذا اشتراها للقنية » ثم بدا له أن يتجر فيها » فإنها تصير 
عروض تجارة » من بداية نيته » ويجب فيها الزّكاة بعد تمام الحول”" . 

(۳) الرّكاة واجبة في كل حول » وهذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة والثوري 
وإسحاق واي عد ويشاركهم الإمام مالك في هذا الرأي إذا كان التاجر يبيع ويشتري 
أثناء الحول كبا ئع الأقمشة والبقال والخردوات » ونحو ذلك » ويسمى هذا البائع ‏ مديًا ) . 

لكنه يخالفهم إذا كان يشتري السلعة يتربص بها السوق كالذي يشتري عقارًا 
أو أرضًا فيرى الإمام مالك لهذا أنه يزكيه إذا باعه زكاة سنة واحدة» ويسمى هذا 


(۱) امحلی (5149/5) . . (؟) انظر الشرح الممتع (4/5 54 )١‏ . 


YY‏ تمام المنة في فقه ا لكتاب و صحيح السنة 


البائع (محتكرًا) » لكن هذا التفصيل لا دليل عليه والراجح قول الجمهور . 

)٤(‏ تضم قيمة العروض على ما عنده من مال » فإذا كان عنده نصف نصاب 
ذهبا» ونصفه عروضًا وجبت عليه الرّكاة» وهذا بخلاف ما لو كان نصفه ذهيا 
ونصفه فضة فلا زكاة فيهما؛ لأنهما جنسان لا يضم بعضهما إلى بعض » وأما 
العروض فالمقصود بها القيمة . 

(5) لو اتجر في سلعة » ثم بدا له أثناء الحول أن يتجر في غيرها فهل يحسب 
الحول من بداية الاتجار في الأولى أم الثانية ؟ . 

الصحيح : أنه من بداية الاتجار الأول ؛ لأن المعتبر القيمة » وليست نوع السلعة . 

)٦(‏ كيف يقوّم التاجر تجارته ؟ أعني : كيف يحسب تجاراته ليخرج زكاته ؟ 

و عليه أن يقوم بعملية جرد ؛ وذلك بأن يحسب جميع ما لديه من السلع بعد 
مرور الحول الهجري » ويحسب ذلك بالسعر وقت الجرد » أعني سعر الجملة وقته . 

ثم يضم إلى ذلك ما لديه من أموال (سيولة) » ثم يخرج الرّكاة ربع العشر . 
أي : 5 جنيهًا لكل ألف جنيه . 

+ وأما الديون فهي قسمان : 

( أ ) ديون له عند الآخرين فهذه لا يخرج زكاتها على الراجح كما قدمنا . 

( ب ) دیون عليه للآخرين » فهذه إن كانت حالّة (أي : حان وقت سدادها) 
أدى ما عليه وليس عليه زكاة فيهاء وإن كانت غير حالّة فلا تخصم من المال بل 
عليه الزّكاة على جميع ما تحت يده . 

( ج ) ما دفعه من ضرائب وجمارك ورواتب للعمال وأجرة محل ومصاريف 
شخصية ونحو هذا » تخصم من أصل المال » وليس عليه فيها زكاة . 

# واعلم أن الأثاث أو ما يسمى بالأصول الثابتة كالآلات التي يستخدمها لنماء 
المال من ماكينات ونحوهاء أو سيارة ينقل عليها أو نحوه فلا زكاة عليه فيها . 

وعلى هذا فمالك السيارة الأجزة والتاكسى أو غيرئ لاد كاة عليه فيه إنما 
الزّكاة على الدخل إذا تم نصابه وحال عليه ال 
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(۷) يجوز إخراج زكاة عروض التجارة من العروض نفسها ويجوز إخراجها من 
القيمة » وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كف . 

(۸) تقدم أنه لا تأثير للخلطة في غير بهيمة الأنعام وعلى ذلك أنه إذا اشترك 
اثنان في تجارة نصيب كل منهما لا يبلغ التصاب (وقد يبلغ مجموعهما التصاب) 
E‏ متحتي NS‏ . فمن كمل نصابه 
وجبت عليه الرّكاة دون الآخر. 

(9) إذا اشترك اثنان مضاربة بأن دفع أحدهما مالا يبلغ التصاب ليتجر الثاني فيه 
فربحا ؛ فإن الزكاة تجب على صاحب المال على أصل ماله وما زاد عليه » لأنه 
نصاب قد حال الحول عليه » وأما العامل (المضارب) فلا زكاة على ربحه» بل 
يستأنف به الحول إذا بلغ ربحه هذا التصاب“ 
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المال المستفاد : 

ذكرنا من قبل أن الرّكاة لا تجب حتى تبلغ التصاب » وأنه لابد أن يمر عليها 
حول كامل في زكاة الأنعام والنقدين وعروض التجارة . 

فإن كان عنده مال لم يبلغ التصاب فلا زكاة عليه » فإن استفاد مالا آخر من 
جنس ما عنده فكمل به التصاب انعقد عليه حول الرّكاة من وقتها. فإذا مضى 
الحول » والتصاب لم ينقص » فقد وجب عليه إخراج الرّكاة . 

٭+ وإن كان عنده التصاب أصاك » ثم اتاد مال ار ناء الحول فكيف 
يحسب هذا المال الزائد ؟ 

اختلف العلماء قى زكاة هذا المال : 

القول الأول : قسم أحوال هذا المال إلى ثلاثة أقسام" : 
)١(‏ الاختيارات الفقهية (ص١١٠١).‏ 


(۲) انظر في ذلك المغني (۳۸/۳- ۳۹) . 
(5) انظر المغني (575/5) . 
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0١١‏ أن يكون المستفاد من نمائه : أي : ناتج ومتولد من المال الذي معه 
كربح مال التجارة ونتاج السائمة (أي : ما تلده الأنعام أثناء الحول) » فهذا يجب 
ضِمّه إلى ما عنده من أصله » فيعتبر حولا بحوله . 

قال ابن قدامة ورم : لا نعلم خلافا . قلت : ومعنى هذا فإنه يخرج الرّكاة في 
آخر الحول عن كل ما معه (الأصل » مضافًا إليه الزيادة المستفادة أثناء الحول) . 

(۲) أن يكون المستفاد من غير جدس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى 
ما عنده في حول ولا نصاب » بل إن كان نصابًا استقبل به حولا ور کاه » ولا فلا 
شيء عليه وهذا قول جمهور العلماء . 

مثال : لو كان عنده نصاب ذهب ثم استفاد أثناء الحول فضة » فلا تضم إلى ما 
عنده لانهما جنسان مختلفان. فإن كانت هذه الفضة نصابًا حسب لها حولا 
مستقلًا وإن كانت أقل من نصاب فلا شيء عليه فيها . 

(*) أن يستفيد مالا من جنس نصاب عنده قد انعقد عليه حول الرّكاة بسبب 
مستقل وليس من نماء المال الذي عنده» مثل أن يكون عنده أربعون من الغنم 
مضى عليها بعض الحول » فيشتري أو يوهب له مائة » فهذا الزائد لا تجب فيه زكاة 
حتى يمضي عليه حول أيضّاء هذا رأي الحنابلة والشافعية » ومعنى هذا فإنه يخرج 
زكاة الأربعين في وقتها » ويحسب للمال المستفاد حولا مستقلًا فيخرج عنه زكاتها 
في حولها . 

وأما أبو حنيفة فذهب إلى أن يضم إلى الأصل ويخرج الرّكاة عند تمام الحول . 

وأما المالكية فقد وافقوا الشافعية والحنابلة في النقدين » ووافقوا رأي الحنفية 
في السائمة . 

القول الثاني : وهو رأي ابن حزم الظاهري على التفصيل الآتي٠‏ : 

3 ذا كان مات اا اا نذا حن کن جه و اير امن 
الرّكاة المفروضة شيئًا » كأن يكون عنده أربعون شاة فزاد تمام المائة والعشرين شاة 


.)١٠١5/5( انظر المحلى‎ )١١ 
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فإن الزيادة تضم إلى ما عنده ويزكي الجميع لحول التي عنده أولا . 

(۲) وأما إذا استفاد ما يغير حكم الفريضة » لكنها- أي : الزيادة- لو انفردت لا 
تبلغ نصابا » فإنه يزكي الذي عنده وحده لتمام حوله» ثم يضم الزيادة- أي : في 
آخر الحول- ويستأنف بالجميع حولا جديدًا . 

مثال : من عنده مائة وعشرون شاة » ثم استفاد شاة فأكثر» أو كان عنده مائتي 





درهم » فاستفاد مائة دره'" . 

(7) أما إذا ملك نصابًا» ثم استفاد أثناء الحول نصابًا آخر فإنه يزكي كل مال 
0 2 

فإذا نقص الأول إلى ما لا زكاة فيه » فإنه إذا حال حول المال المستفاد زكاه ثم 
ضم الأول حيقذ إليه واستأنف بداية حول الجميع » والعكس كذلك : إذا نقص 

١ :‏ 
المال الثاني (المستفاد) إلى ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصابًا فإنه يزكيه إذا حال 
حوله ويضم إليه الثاني » ويستأنف بالجميع حولا كاملا . 
® ® © 


١‏ 1) بناء على ذلك في هذه الحالة فإنه يؤدي زكاة المائتى درهم ‏ ثم يبدأ الحول الجديد بثلائمائة درهم » وبعد تمام 
الحول الجديد يؤدي الزكاة عن الثلاثماثة درهم . 
(۲) ففي المثال السابق يملك مائتي درهم » ثم يلك مائتي درهم أثناء الحول فهذا يؤدي زكاة كل مال لحوله . 


555 تمام المنة في فقه ١‏ لكتاب وصحيح السنة 


أي : الإفطار » وأضيفت إليه لأنه سببها كما في بعض روايات البخاري : (زكاة 
الفطر من رمضان) › وفيه مباحث : 
و أولا: حكمها : 

هى واجبة على كل فرد من المسلمين صغيوًا كان أو کبیرًا » ذكرًا أو أنثى » حرا 
اوغا 

ففي « الصحيحين » عن ابن عمر وي قال : « فرض رسول الله بء زكاة 
الفطرء صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير» على العبد والحر» والذكر والأنثى › 
والصغير والكبير » من المسلمين »' . 

قال الشوكاني يانه : قوله « فرض» فيه دليل على أن صدقة الفطر من 
الفرائض » وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك . 

قلت : اعترض الحافظ ابن حجر على كون الحكم فيها إجماعًا فهناك من ادعى 
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ل انیا : متى شرعت : 

شرعت زكاة الفطر فى شعبان من السنة الثانية من الهجرة . 
0 ثالثا : الحكمة من مشر وعيتها : 

عن ابن عباس ويا قال : « فرض رسول الله اة زكاة الفطر ؛ طهرة للصائم 
من اللغو والرفث › وطعمة سا كيزة : 

فدل هذا الحديث على حكمة مشروعية صدقة الفطر : 
)١(‏ البخاري(4 2)١٠١‏ ومسلم (484)» وأبو داود »)١51١1(‏ والترمذي )1۷٩(‏ » وابن ماجه »)١8055(‏ 
("( خسن : أبو داود »)١5٠5(‏ وابن ماجه (/ا1؟85١)2»‏ والجا كم ١١/58ه)‏ 8 والبيهتي )1۲/6( : 
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أولا : أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث » وهو الفحش من الكلام . 
ثانيًا : أنها طعمة للمساكين » ومواساة لهم فى هذا اليوم حتى يشاركوا الأغنياء 
فة اليك 
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ن دابغا: على من تحب زكاة الفطر : 

في حديث ابن عمر المتقدم : « فرض رسول الله ييا زكاة الفطر صاعًا من 
تمر أو صاعًا من شعير » على العبد والحرء والذكر والأنثى » والصغير والكبير من 
المسلمين ) . | 

فعلى هذا هي واجبة على المسلم إذا ملك صاعًا يزيد عن قوته وقوت من تجب 
نفقتهم عليه » ويزيد عن حوائجه الأصلية ويتعلق بذلك مسائل : 

المسألة الأولى : هل تجب على الزوحة : : 

ذهب أبو حنيفة والظاهرية أنها تجب على الزوجة في نفسهاء ويلزمها إخراجها 
من مالهاء لظاهر قوله ميا : : «على كل حر أو عبد : ذكر أو أنثى » . 

وعند الأئمة الثلاثة أن الزوج يلزمه إخراج زكاة الفطر عن زوجته ؛ لأنها تابعة 
للنفقة . واستدلوا على ذلك بما ثبت عن ابن عمر وي أنه كان يعطي » صدقة الفطر 
عن جميع أهله صغيرهم وكبيرهم » عمن يعول وعن رقيقه ورقيق نسائ“ 

راطا لامر رول الله ية بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد 
ممن تمونون » “ . لكنه لا يصح . 

ورجح الشيخ ابن عثيمين القول الأول . قال : (لكن لو أخرجها عمن يمونهم 





. )۴۷/٤( وابن أبي شيبة‎ » )١٤١١/۲( صحيح موقوف . رواه الدارقطني‎ )١( 

(۲) ضعيف : : رواه الدارقطني )١51/7(‏ » والبيهقي (111/5) » وله شاهد عن علي مرسل » رواه البيهقي (4 / 
١0»؛‏ وبمجموع شواهدهحسنه الشيخ الألباني في الإرواء )۸٠١(‏ » وضعفه الدارقطني والبيهقي . وانظر 
نصب الراية (411/7)» والراجح تضعيف الحديث ؛ لأن الشاهد المذكور من نفس طريقه . وقد ضعفه 
الحافظ في « التلخيص البير» )١1814/7(‏ . 
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وبرضاهم فلا بأس بذلك ولا حرج)”" . فعلى هذا يحمل أثرابن عمر المتقدم إن صح . 

قلت : وإنما تجب على العبد فقط من مال سيده لحديث النبي اة : « ليس 
في العبد صدقة إلا صدقة الفطر» . 

المسألة الثانية : هل تجب على الصغير ؟ 

الصحيح أنها تجب عليه لقوله ار : « صغير وكبير ) » وهي من ماله إن كان له 
مال » فإن لم يكن له مال فإن فطرته تجب على من تلزمه النفقة » وهو رأي الجمهور . 

المسألة الثالثة : هل تخرج زكاة الفطر عن الجنين ؟ 

جمهور الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تجب على الجنين . وذهب ابن حزم إلى 
أن الجنين إذا كمل مائة وعشرين يومًا وجب عنه الرّكاة » وذكر في ذلك بعض آثار . 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنه ية بين الذين يجب عليهم زكاة الفطر › 
ولم يذ كر الجنين » ولفظ « صغير) لا يشمله . 

قال الشوكاني : ونقل ابن المنذر م أنها لأ تچب على الجن 
وكان أحمك سه ولا پو 

المسألة الرابعة : هل يشترط لها نصابًا ؟ 

ظاهر الحديث (كل حر أو عبد) العموم سواء كان غنيًا أو فقيرًا . ولذا لم يشترط 
الجمهور لوجوبها سوى الإسلام » وأن يكون مقدار هذه الرّكاة الواجبة فاضلة عن 
قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وحاجاته الأصلية . 

قال الشوكاني كانه : (وهذا هو الحق ؛ لأن النصوص أطلقت ولم تخص غنيً 
أو فقيرًا)2 . 

ولا يلزم فيها أن يكون صائمًا لقوله : « صغيرًا أو كبيرًا حتى لو نفست المرأة 
جميع الشهر» فالواجب إخراج صدقة الفطر أيضًا . 

© ® © 


. )١557/5( الشرح الممتع‎ )١( 
. )۲١۱/٤( نيل الأوطار‎ ( 


كتاب الزكاة 1 


0 خامسا : مقدار الواجب في زكاة الفطر : 

الواجب في زكاة الفطر « صاع » من أقوات البلد كما ورد في الحديث » فعلى 
هذا يخرج صاعًا من شعير» أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من تمرء أو صاعًا من 
أقط » أو أي شيء آخر مما يعد قوتًا كالذرة والآأرز ونحو ذلك . 

وذلك لقول أبي سعيد الخدري قال : كنا نخرج في عهد النبي يل يوم 
الفطر صاعًا من طعام » قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط 
الم 

فدل ذلك على أن المعتبر طعام أهل البلد المقتات عندهم كالأرز والذرة 
والقمح وغير ذلك » وإن لم ينص عليها الحديث . 

هذا وقد اختلفوا في مقدار الزّكاة من القمح فقد ذهب بعض العلماء أنه يقدر 
بنصف صاع » لأن الصحابة رأوا أن نصف صاع منه يقوم مقام صاع من الشعير» 
وهذا ثابت عن عثمان » وعلي » وأبي هريرة » وجابر» وابن عباس » وابن الزبير » وأمه 
أسماء بنت أبي بكر » وهو ما رجحه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم » ورجحه شيخنا 
ا کان «تمام المنة) . 

وذهب آخرون إلى اعتبار الصاع ؛ لأن الأحاديث الواردة في زكاة الفطر اعتبرت 
الصاع مقدارّاء دون النظر إلى الفرق بين قيمة الأصناف . وما ذكر من رأي بعض 
الصحابة فقد خالفهم غيرهم منهم أبو سعيد الخدري . وهو رأي الأئمة أحمد 
والشافعي ومالك . 

قلت : والراجح هو القول الأول بأن نصف صاع من القمح يكفي عن صاع من 
غيره» وقد ورد في ذلك حديث مرفوع وبه يحسم هذا النزاع » وهو ما أخرجه 
الطحاوي » وابن أبي شيبة » وأحمد بسند صحيح عن عروة بن الزبير أن أسماء بنت 
أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله ية عن أهلها- الحر منهم والمملوك- 
مُدّين من حنطة أو صاعًا من تمر» بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به . 


. و( الأقط » يعمل من اللبن افيض ثم يجفف‎ ›»)٠٥٠٠١( البخاري‎ )١( 


و 
قال الشيخ ابن عثيمين كاه : (اتفق العلماء بأن المراد بالصاع فى الفطرء 
والصاع ف في الغسل » والمد في الوضوء » ونصف التي الأذى أن المراد 
بذلك الصاع والمد النبويان)"" . 
قال : (وقد حررته فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البر الرزين)”©. 
وتقدير الصاع أربع أمداد (حفنات) بكفي الرجل المعتدل”" . 
® © ® 





0 سادسا: حكم إخراج القيمة : 

أما إخراج القيمة فلم يجزه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد في زكاة الفطر 
ولا في غيرها . ْ 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز إخراج القيمة . 

والأرجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم جواز إخراج القيمة » وذلك للنصوص 
الواردة بأنها من طعام » والرّكاة عبادة لا تبرأ الذمة إلا بأدائها على الوجه المأمور به . 
والذين ذهبوا إلى جواز إخراج القيمة استدلوا على ذلك بما يلي : 

أولا : بقوله يكل : «اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم . ولكن الحديث 
ضعيف » وإن صح فلا يصلح للاستدلال به » لأنه لا تعلق له بالرّكاة » وإن سلمنا أنه 
للزكاة فالإغناء يتحقق بالطعام إذ هو أهم الغايات من المال . 


. )۱۷١/١( الشرح الممتع‎ )١( 
: وقد سجل بعض الدعاة مقادير هذه الأصناف على النحو الآتي‎ )۳( 


- أرز: ۲,۳۰۰ كجم. - فاصوليا: ۲,٦١‏ كجم. 


- ثمر: ٠,٠۰‏ كجم - عدس بجبة: ۳,۰۰ كجم. 
- لوبيا: ۲,٠٠۰‏ كجم - عدس أصفر: ١,٠١‏ كجم. 
- زبيب : ۱,۰ كجم. 


)٤(‏ رواه البيهقي )١175/4(‏ » وضعفه الألباني في « الإرواء » )۳۳١/۳(‏ » وعلته القاسم بن عبد الله العمري 
المدني » قال الحافظ : متروك » ورماه أحمد بالكذب . 


كتات الركاة ۲۷۱ 


ثانيا : قالوا : هذا الأنفع للفقير حتى لا يتكدس عنده الطعام فيضطر إلى بيعه 
بشمن بخس » والجواب : أنه لا أنفع له مما فرضه له الشرع » وكونه يبيع الطعام إذا 
تكدس عنده فهذا غرض محمود ؛ فلعله يحسن التجارة ويصبح تاجرًا نافعًا 
للمجتمع مما يغنيه عن السؤال . | 
والخلاصة أنه ليس هناك ثم دليل قوي يعتمد عليه من يذهب بجواز إخراج القيمة . 


© ® @ 


0 سابعا : وقت وجوب زكاة الفطر : 

اختلف الفقهاء في تحديد وقت وجوب زكاة الفطر على قولين : 

الأول : أن وقت الوجوب بغروب شمس آخر يوم من رمضان : وهذا مذهب 
الشافعي » وأحمد » وإسحاق » والثوري » ورواية عن مالك وهذا الرأي هو الأرجح › 
لأنها وجبت طهرة للصائم » والصوم ينتهي بغروب شمس آخر رمضان . 

الثاني : أن وقت الوجوب بطلوع فجر يوم العيد: وهو مذهب أبي حنيفة 
وأصحابه والليث والرواية الأخرى عن مالك ؛ لأنها قربة تتعلق بيوم العيد فلم يتقدم 
وجوبها يوم العيد كالأضحية . 

وبناء على ذلك أنه لو ولد له مولود قبل غروب الشمس فإنه يجب عليه زكاة 
الفطر » فإن ولد بعد غروب الشمس » وقبل الفجر وجبت على الرأي الثاني » ولم 
تجب على الرأي الأول والراجح عدم الوجوب » وكذلك يقال فيمن أسلم قبل 
غروب الشمس فقد وجب عليه زكاة الفطر» فلو أسلم بعد الغروب وقبل الفجر › 
ففيه الخلاف السابق .. 

وآخر وقت الوجوب هو حلول وقت الصلاة فلا يجوز له أن يؤخرها إلى ما بعد 
صلاة العيد فعن ابن عمر ولي أن رسول الله إا أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة”" . 

وعن ابن عباس وكا : « فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة » ومن أداها 


(۱) مسلم (487) » وأبو داود )١71١(‏ » والنسائي (ه/٤٥)‏ . 
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بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات © 

قال ابن حزم يذه : فالتأخير عنه- عن وقت صلاة العيد- حرام . وأما إن 
أخرها عن يوم العيد فذلك أشد إثمًا . 

قال في ١‏ المغني » : فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء . 

ولكن هل يجوز تقديمها عن وقت الوجوب؟ 

اختلفت الآراء في ذلك ؛ وأرجحها أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين لما رواه 
البخاري عن ابن عمر وكا قال : « كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين)”" . 

© ® © 

ملاحظات : 

)١(‏ يجوز التوكيل في إخراج الرّكاة» بأن يعطي لغيره قيمة الصدقة فيشتري 
الطعام ويخرجها عنه طعامًا . 

(۲) للإمام أو من ينوب عنه إذا جمع الزّكاة (صدقة الفطر) قبل الصلاة أن يبقيه 
في بيت المال ولو بعد صلاة العيد » ليتم توزيعها إلى الفقراء لحديث أبي هريرة ضف 
قال : أخبرني رسول الله يليه أن أحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت في جوف الليل 
فجعل يحثو من الطعام فأخذته » فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله بي فقال دعني : 
فإني محتاج فخليت سبيله . فقال رسول الله ية بعد ما صلّى“ «يا أبا هريرة ما 
فعل أسيرك الليلة أو قال : البارحة ؟» قلت : يا رسول الله اشتكى حاجته فخليته › 
وزعم أنه لا يعود- فقال : ( أما إنه قد كذبك , وسيعود » . قال : فرصدته وعلمت 
' أن سيعود لقول رسول الله ييا قال : فجاء فجعل يحثو من الطعام . فقلت 
لأرفعنك إلى رسول الله اة فشكى حاجته فخليت عنه » فأصبحت فقال لى رسول 
الله ية : « ما فعل أسيرك الليلة أو البارحة ؟) قلت : يا رسول الله ! شكى حاجة 
فخليته وزعم أنه لا يعود فقال : « أما إنه كذبك , وسيعود ) » وعلمت أنه سيعود 





(۱) حسن : ابو داود »)١705(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷) . 
(۲) البخاري »)١5١١(‏ وابن خزيمة (۲۳۹۷) . 


كتاب الزكاة ؟ 


لقول رسول الله بيا » فجاء فجعل يحثو من الطعام فأخذته » فقلت : لأرفعنك إلى 
رسول الله ية فقال : دعني حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بهن- قال : وكانوا 
أحرص شيء على الخير- قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي مالل ا کک 
إکه إل هو الى لقو [البقرة : 50 فإنه لن يزال معك من الله حافظاء ولا 
يقربك الشيطان حتى تصبح » فخليت سبيله . فقال له رسول الله ية : ما فعل 
أسيرك يا أبا هريرة ؟ فأخبرته , فقال : «صدقك وإنه لكاذب ؛ تدري من 
تخاطب منذ ثلاث ليال ؟ ! ذاك الشيطان ٠»‏ . ) 

(0) إذا أخرها لعذر كأن يعلم بالعيد أثناء سفره » أو لم يجد فقيرًا يؤتيه الصدقة ؛ 
فإنه لا يأثم بذلك وتكون في ذمته يجب عليه أداؤها منى تمكن من الأداء”" . 

)٤(‏ يجوز أن يعطي زكاة فطره ومن يعولهم لواحد فقط » كما يجوز أن يعطيها 
لجماعة . لأن المعتبر هنا ما يخرج وهو الصاع . 


© ® © 





(۱) 8 : : روأه البخاري تعليقًا ١(‏ ۳۱( ووصله» وابن خزيمة (5؟55)» واللفظ له . قال الحافظ : : ووصله 
ئي (5 ۷۹ .)٠‏ والإسماعيلي » وأبو نعيم يم . انظر الفتح )٤۸۸/٤(‏ » وانظر « تغليق التعليق ٩‏ (۲۹۱/۲) . 
(۲) انظر الشرح الممتع )٠۷١/١(‏ . 
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صدقة التطوع 
الحث على صدقة التطوع : 
تقدم فى الأبواب السابقة الأحكام المتعلقة بالرّكاة المفروضة » ولكن الإسلام 
لم يكتف بذلك » بل حث على الصدقات التي فيها معنى البر والإحسان وقد وردت 
في ذلك نصوص القران والسنة : 


فمن الآيات : 
ا ددع مه ل ل 2 عدت ع ر 
قال تعالى : كل الدِينَ فقون آمو که في سیل ألو كمل حب نبت سَبْع 
1 ل س ا رهظ یو ور في و 0 
ستایل في کل سبلي ائه حبَةَ وألله يصَعِفٌ لمن کک اوس ES‏ گیگ ۰ E‏ 


Ge < 7‏ ده م وو 


وقال تعالى : 98 ويظء مو لطعم عل حي وکیا وتيا وَأَسيرا #6 [الإنسان: ۸]. 

وقال تعالى : اريت ای بَكَرْبُ بأليّيكٍ © هدلت الى يدم 
الت () ولا خض عل طعام الْمِسَكينٍ 6 [ الماعون :1~( 

ومن الأحاديث : 

)١(‏ عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله يا : من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يقبلها بيمينه» ثم يربيها 
لصاحبها كما يربي أحدكم فَلوّه حتى تكون مثل الجبل 0''' . ومعنى 7 يربيها » أي 
نوا وو ها ع .رز ف يولك الا قة إذا فلي عن أمه أي فصل عنها . 

e (۲(‏ يا : « ما بقي منها ؟ ) 
قالت : ما بقي منها إلا كتفهاء قال فی كلها غير کا 

معناه : أنهم تصدقوا بها إلا كتفها . 


. )۱۸٤۲( والترمذي (11۱)› وان ماجه‎ ,»)١٠١١+( البخاري ر.١ع م ومسلم‎ )١( 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ )۲٤۷۰( رواه الترمذي‎ )( 


ڪتاب الزڪاة Vo‏ 








)۳( وعن أبي هريرة دنه قال : قال رسول الله يي : «يقول العبد : مالي 
مالي » إنما له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى » أو لبس فأبلى , أو أعطى فاقتنى › 
وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس )”2 . ومعنى ١‏ اقتنى ) : ادخر . ظ 

(4) وعن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله بي : « بينما رجل بفلاة من 
الأرض » فسمع صونًا في سحابة : اسق حديقة فلان » فتنحى ذلك السحاب فأفرغ 
ماءه في حرّة » فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله » فتتبع الماء 
فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله » ما اسمك ؟ 
قال : فلان ؛ للاسم الذي سمع في السحابة » فقال له : يا عبد الله » لم تسألني عن 
اسمي ؟ قال : إني سمعت صونًا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة 
فلان » لاسمك » فما تصنع فيها ؟ قال : أما إذا قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منها ؛ فأتصدق بثلثه » وآكل أنا وعيالي ثلئّاء وأرد فيها ثلنه ) . 

ومعنى ١‏ الخرة » : أرض بها حجارة سود كثيرة » « سرج » جمعها شراج » 
وهي مسايل المياه في الحرّة » و« المسحاة » الآلة التي يحول بها الماء لَى أرضه . 

(©) وعن عدي بن حاتم نه قال : سمعت رسول الله اة يقول : « ما منكم 
من أحد إلا سيكلمه الله » ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه › فلا یری إلا ما 
قدم » فينظر أشأم منه فلا یری إلا ما قدم » وینظر بين يديه فلا یری إلا النار تلقاء 
وجهه » فاتقوا النار ولو بشق تمرة  »‏ وفي رواية : « من استطاع منكم أن يستتر من 
النار ولو بشق تمرة فليفعل » . 

(5”) عن عقبة بن عامر طبه : سمعت رسول الله يِه يقول : « كل امرئ في 
ظل صدقته حتى يقضى بين الناس › أو قال : حتى يحكم بين الناس 20 . 


(۱) مسلم »)۲۹٥۹(‏ وأحمد (۳۹۸/۲) » وابن حبان )۳۲٤٤(‏ » والبيهقي (754/5) . 

. )۲۹۸٤( مسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري ,.)١5199(‏ ومسلم »)0٠١1>(‏ والترمذي )۲٤٠٥(‏ » وابن ماجه )۱۸٥(‏ »2 0845 . 

)٤(‏ صحيح : ابن حبان )7731١(‏ » وابن خزيمة (54121), والحاكم »)4١7/١(‏ وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 
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(۷) وعن أبي هريرة ذه قال : «ضرب رسول الله ية مثل البخيل 
والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد » قد اضطرت أيديهما إلى نيما 
وتراقيهما » فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه » حتى تُعْشي أنامله 
وتَعفُو أثره » وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأحذت كل حلقة مكانها ) , 
قال أبو هريرة : فأنا رأيت رسول الله َة يقول بأصبعيه هكذا في جيبه يوسعهما ولا 
تتوسع (2. 

ومعنى ( قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما ») أي ألجئت إليها ولصقت 
بها كأنها مغلولة إلى أعناقها » « حتى تُغْشي أنامله » أي : تغطيها وتسترها » و« تعفو 
أثره )أي تمحو أثر مشيته وتطمسه » يعني : أن الصدقة تستر خطايا المتصدق كما 
يستر الثوب الذي يجر على الأرض أثر مشي لابسه بمرور الذيل عليه . 

(۸) وعن أنس ذه قال : « كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل » 
وكان أحب أمواله إليه بيرحاء TS‏ رسول الله كَل 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب > قال أنس : فلما نزلت هذه الآية : «آن تاوا 
الى حى وا ًا يبن قام أبو طلحة إلى رسول اله ية فقال : إن الله تبارك 
وتعالى يقول : «إلن كنالوأ أل حص تفقوا ما نون وإن أحب أموالي إل بيرحاء 
وإنها صدقة لله ؛ أرجو برها وذخرها عند الله » فضعها يا رسول الله حيث أراك الله › 
فقال رسول الله إا : « بخ ذاك مال رابح » بخ ذاك مال رابح . وقد سمعت ما 
قلت : وإني أرى أن تجعلها في الأقربين »» فقال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله › 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ٠‏ 

® ® © 


. )7١/5( والنسائي‎ »)٠٠۲١( ومسلم‎ »)١٤٤۳( البخاري‎ )١( 
. ومسلم (44۸) » والترمذي (۲۹۹۷) › والنسائي (۲۳۱/۹) مختصرًا‎ » ) 451١ البخاري‎ )۲( 


كتاب الزكاة VY‏ 





مسائل وأحكام متعلقة بالصدقات 

: صدفة السر‎ ) ١( 

عن أبي هريرة َه قال : سمعت رسول الله يا يقول : « سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله- وذكر منهم- : ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه )0 . 

فى هذا الحديث دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها ؛ لأنه أبعد عن 
الرياء ولكن يجوز إظهار الصدقة إذا كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك 
كترغيب الناس في الاقتداء به . قال تعالى : إن ندا ألصَّدَقَتِ مَنِعِمًا هی 


ع6 ã‏ 
ب أي )بلجي E‏ 
ون تخفوها وتوتوها الفقراءَ فهو خير وبحم من سيانِكم ه 
[البقرة: ]۲۷١‏ . 
(۲) أفضل الصدقة : 


عن حكيم بن حزام طبه عن النبي بار قال : « اليد العليا خير من اليد السفلى 
وابدأ بمن تعول › وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله › 
ومن يستغن يغنه الله )0 . 

ففي هذا الحديث أن أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعد إخراجها مستغنياء 
عنده مال يستظهر به على حوائجه ومصالحه . 

قال القرطبي نه : (والمختار أن معنى الحديث أفضل الصدقة ما وقع بعد 
القيام بحقوق النفس والعيال » بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى 
أحد) ^ . 

قال البخاري يذه : (ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاجون » أو عليه 
(1) البخاري (570)؛ 2)١471(‏ ومسلم »)٠١71(‏ والترمذي (۲۳۹۱) » والنسائي (۲۲۲/۸) . 


)۲( البخاري )١571/(‏ 2 ومسلم (4 ١5‏ 26 والترمذي (TI‏ ¢ والنسائي ٠ (1۲/٥)‏ 
رمم فتح الباري (۲۹۹/۳) . 


TYA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





دين » فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة » وهو رد عليه » ليس له أن 
يتلف أموال الناس!" . 
عالة يتكففون الناس ‏ . ) 

ولا يعارض هذا حديث أبي هريرة يه قال : قيل : يا رسول الله » أي : الصدقة 
أفضل ؟ قال : « جهد المقل وابذا يمن تغول 5 

قال البيهقي ينه : ( والجمع بين قوله بلا : « خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى » » وقوله : « أفضل الصدقة جهد المقل » أنه يختلف باختلاف الناس فى 
الصبر على الفاقة والشدة 2 . ظ 

وبناءً على ذلك هل يجوز للإنسان أن يتصدق بجميع ماله؟ 
عن ظهر غنى » . وبحديث : « إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم 
عالة يتكففون الناس 6 

ولكن الجمهور ذهبوا إلى أنه يجوز أن يتصدق بماله كله في صحة عقله وبدنه 
حيث لا دين عليه وكان صبورًا على الفقر والضيق » ولا عيال له أو له عيال 

ن مغل" ْ 

ويصبرر 1 


. )۲۹٤/۳( فتح الباري‎ )١( 

(۲) البخاري ١9‏ نع., جدعومم, ومسلم (۱1۲۸)» وأبو داود (58514) . 
(۳) صحيح : أخرجه أحمد وأبو داود )١71717(‏ وصححه ابن حبان . 

(؟) نقلا من سبل السلام )۸٠/١(‏ . 

(ه) البخاري 57و ع., ووعوسم, ومسلم (م؟١1).‏ 

(1) انظر فتح الباري )۲۹٥/۳(‏ . 


كتاب الزكاة 5305 


«أبقيت لهم الله ورسوله »“. 

ويرى البعض أن يجعل صدقته من الثلث جمعًا بين الأدلة . 

هذا » وقد ورد في بيان أفضل الصدقة ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 
ضيه قال : « أتى رسول الله ية رجل » فقال : يا رسول الله » أي الصدقة أعظم ؟ 
فقال : « أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى » ولا تمهل حتى 
إذا بلغت الحلقوم قلت : لفلان كذا» ولفلان كذا ... 596 . 

فهذا الحديث يبين أن أفضل الصدقة من حيث الوقت والزمن » وهو في حالة 
محم نيف وساف الال وسقي اع رااان ب نشل 
الصدقة من حيث قدر وكمية إخراجها » وهو ما يبقى لصاحبها غنى بعد إخراجها , 
فلا تعارض بين الحديثين . 


(0) أحق الناس بالصدقة 

اعتبر الإسلام النفقة على النفس والأهل والأولاد من الصدقات » فلابد أُولًا أن 
يكفي حاجة من يعولهم ولا يتركهم يتكففون الناس . 

عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يك : « كفى بالمرء إثمًا أن يضيع 
من يقوت ». وفي لفظ عند مسلم : « أن يحبس عمن يقوت قوتهم » . 

وعن أبي هريرة طبه قال : قال رسول الله َة : «تصدقوا » فقال رجل : 
dl‏ الله» عندي دينار» قال : « تصدق به على نفسك »» قال : عندي 
آخر» قال : «تصدق به على ولدك»» قال : عندي آخرء قال : «تصدق به 
على زوجك »۰ قال : عندي آخر» قال : « تصدق به على خادمك »» قال : 


(۱) حسن : أبو داود (۱۹۷۸)» والترمذي »)۲٠۷۰(‏ والحاكم (۱۹/۱)» وصححه على شرط مسلم وأقره 
الذهبي . 

(؟) البخاري )۱٤۱۹(‏ » ومسلم (۱۰۳۲) » وأبو داود (87؟) » والنسائي (۲۳۷/۹) . 

(؟) صحيح : أبو داود »)١551(‏ وهو عند مسلم (445) . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


57 ع £ ١‏ 
عندي آخر « قال : أنت ابصر iT‏ 





© © © 


(5) هل للمرأة أن تتصدق من مال زوجها ؟ 

عن عائشة ًا قالت : قال النبي بي : « إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير 
مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت » ولزوجها أجره بما اكتسب » وللخازن مثل 
ذلك › لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيا » . 

فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها . 

قال الصنعاني كانه : ر والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصفته 
للزوج ومن يتعلق به» بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار» وأن لا يخل 
بنفقتهم ) ' . 

عن أسماء نت أبي بكر الصديق ريإ نها سألت الي لا فقالت : إن الربير 
رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه» فقال رسول الله 
اة : « أرضخي ولا توعي فيوعى عليك )"2 . 

ومعنى « أرضخي » : أي : أعطي القليل الذي جرت به العادة » ١‏ ولا توعي » : 
لا تدحري المال فى الوعاء فيمنعه الله عنك . 

قال ابن العربي ا : (قد اختلف السلف في ذلك › فمنهم من أجازه في 
الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان » ومنهم من حمله على ما إذا أذن 
الزوج ولو بطريق الإجمال وهو اختيار البخاري » ويدل له ما أخرجه مسلم والترمذي 
عن ابي أمامة قال : قال رسول الله َة : «لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا 


)١(‏ حسن : رواه أبو داود (۱۹۹۱) » والنسائي (57/0)» والحاكم (415/1)» وصححه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي . 

Dei GE ASE ۲ ٤( مسلم‎ »)۱٤۲٥( البخاري‎ )۲( 

() سبل السلام (ص1۲۷) . 

. )74/0( والترمذي (1550) » والنسائي‎ ,)٠١55( البخاري و. وهم , ومسلم‎ )٤( 


كتاب الزكاة ۲۸۱ 
بإذنه » قيل : يا رسول الله » ولا الطعام ؟ قال : « ذلك أفضل أموالنا )20 . 

ويعارض هذا ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله كك 
قال : « إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره ٠٠)‏ . 

ولعله يقال في الجمع بينهما : إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا » ومع 
عدم الإذن نصف الأجر ء وإن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الفقر أو 
البخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه » بخلاف ما إذا عرفت منه حلاف ذلك جاز 
لها الإنفاق من غير إذنه ولها نصف أجره ا 

قلت : وبناء على ما تقدم من هذه الأحاديث يمكن أن نخلص إلى ما يلي : 

( أ ) لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إن علمت منه فقرًا أو بخلا إلا يإذنه . 

( ب ) فإن لم تعلم منه فقرًا أو بخلا جاز لها أن تنفق من غير إذنه » بشرط أن لا 
تفسد ماله » وفي هذه الحالة يكون لها نصف الأجر. 

اا الم الأجر كاملا . والله أعلم . 





ويمكن أن يقال : إنها تستحق الأجر كاملا إذا أنفقت من المال الذي خصها 
زوجها 0-07 فيه الف > غير مفسدة للنفقة ولو بغير إذنه مع علمها بأن زوجها 
© © © 


(۵) صدقة المرأة من مالها من غير إذن زوحها : 

يجوز للمرأة أن تتصدق من مالها الخاص بها من غير إذن زوجهاء وهذا رأي 
جمهور العلماء » وهو الراجح لما ثبت من تصدق النساء من حليهن بعد أن وعظهن 
رسول الله ڪي وذلك في حديث ابن عباس“ 





. )۱۷۸۹( حسن : الترمذي (1۷۰)» وفي صحيح الجامع‎ )١( 

(۲) البخاري (77١٠)؛‏ ومسلم »)0٠١7(‏ وأبو داود (/1541) . 

رمم نقلا عن « سبل السلام » للصنعاني (1۲۸/۲) . 

. )۱۹۲/۳( وابن ماجه (۱۲۷۳) » والنسائي‎ » )۱۱٤۲( ؛ وأبوداود‎ )۸۸٤( انظر البخاري (۹۸) » ومسلم‎ )٤( 


TAY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





ولما ثب ثبت أن ميمونة ا أعتقت وليدة لها ثم أخبرت النبي له بعد 
ذلك02"؟ . وأن أسماء يبرت أبن بكر باعت جارية لها وتصدقت بثمنها دون أن تستأذن 
الزبير زوجها" . 

ولا يعارض هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وين رسول الله 
يلي قال : ولا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها '" › فهو من 
حيث القوة لا يعارض الأحاديث السابقة فإنها أقوى منه . 

قال ابن حزم : ولو صح لكان منسوځا بحديث ابن عباس . 

قلت : وحمله أهل العلم كالخطابي والشافعي والبيهقي وغيرهم على حسن 
العشرة والأدب والاختيار“ . 


(1) تستحب الصدقة باليمين : 
لقوله ية في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم القيامة : ( ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » » ولفضل اليمين في الأعمال 
الصالحة الشريفة » وهذا لا يمنع من جواز الصدقة بالشمال . 


© ® © 


(۷) التحذير من المن بالعطية : 
قال تعالى : وكيا لذبن اموأ ل لوا دكم الم وَالْأذ 6 [ البقرة : 514 . 
وعن ابي ذر ڪه عن النبي ييه قال : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ' 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » » قال : فقرأها رسول الله ئ ثلاث 


.)199( ومسلم‎ ›»)۲٥۹۲( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۲۱۸۲)› (736). 

(©) رواه بو داود (4 ه2) » والنسائي (10/0) » وابن ماجه (۲۳۸۸) » والحاكم (؟//41) » وصححه 
ووافقه الذهبي : 

(4) انظر معالم السنن )81١7/7(‏ - هامش سنن أبي داود » السنن الكبرى للبيهقي (50/5)» المحلى )۳١۹/۸(‏ . 


كتاب الزكاة YAY‏ 


مرار» قال أبو ذر: حابوا وخسروا يا رسول الله من هم ؟ قال : « المسبل» 
والمنان . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )2 . 


© © © 





(۸) الصدقة من القليل والكثير : 

لا يحتقر الله صدقة وإن كانت قليلة » فعن عدي بن حاتم و طبه قال : قال رسول 
الله ع : «اتقوا النار ولو بشق تمرة 0" . وعن أبي هريرة ضيه قال : كان النبي 
او يقول : : ويا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها » ولو فزن شاة)© . 
و« الفرسن » : هو الظلف » وأصله في البعير» ويطلق على الغنم استعارة . 

ل ال ل بالرياء 
لكثرتها » فعن أبي مسعود م به قال : لما نزلت آية الصدقة كنا نتحامل » فجاء رجل 
فتصدق بشيء كثير فقالوا : مرائي » وجاء رجل فتصدق بصاع » فقالوا : إن الله لغني 
عن صاع هذاء فنزلت : لیت لفون لوعن ص ایی 0 
لکت وای لا دو إا جد ف منم سر الله منم و 
أله [التربة: Ory ٠‏ . ومعنى ( نتحامل ) : نحمل الأحمال ار 


© © © 


(9) الصدقة من المال الطيب : 

فهذه هي الصدقة التي يرجى لها القبول » وأما المال الحرام فلا يقبل عند الله . 
قال ا : « لا تقبل صلاة بغير طهور › ولا صدقة من غلول )© و«الغلول ) : 
الخيانة والسرقة » والمقصود أن يأحذ الغنيمة قبل أن يقسمها الإمام . 





. )۲۲۰۸( وابن ماجه‎ » )١5١١( والترمذي‎ » )4١87( وأبو داود‎ »)0١5( مسلم‎ )١( 
. )/٠/0( والنسائي‎ »)٠١١7( ومسلم‎ 2» )١41( البخاري‎ )۲( 

(۲) البخاري »)5١1(‏ ومسلم »)٠٠١١(‏ والترمذي (ه/ه/) . 

. والنسائي (5/0ه)‎ » )٠١١8( ومسلم‎ 2)١515( البخاري‎ )٤( 

(5) مسلم ».)5١115(‏ والترمذي »)١(‏ وابن ماجه (۲۷۲) . 


YA“‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنه 





(1) يجوز للمتصدق أن يحبس أصل الصدقة (أي يمنع بيعها) » ويكون 
ريعها صدقة (يسمى هذا وققًا) . 

فعن ابن عمر وا أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر فأتى النبي يا 
يستأمره فيها» قال : «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها » . 

قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث » وتصدق بها في 
الفقراء » وفي القربى » وفي الرقاب » وفي سبيل الله » وابن السبيل » والضيف » .ولا 
جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف » ويطعم غير متمول' ' . 

© © © 

: يجوز الصدقة عن الميت‎ )١١( 

وإن لم يكن أوصى بذلك » فعن أنس ط4 أن سعدًا أتى النبي يلد فقال : يا 
وساي توفيت ولم لل للا عنهاء قال : نعم » 
وعليك بالماء)”" . يعنى : الصدقة بالماء . 

© © © 

(؟١)‏ هناك أنواع أخرى من الصدقات : 

فعن أبي موسى الأشعرى عن النبي اا قال : «على كل مسلم صدقة ) 
فقالوا : يا نبي الله فمن لم يجد ؟ قال : « يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : 
فإن لم يجد ؟» قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف ». قالوا: فإن لم يجد؟ قال : 
«فليعمل بالمعروف » وليمسك عن الشرء فإن له صدقة 2 . 

وعن أبي ذر طَه قال : قال رسول الله يا : « على كل نفس في كل يوم 
طلعت فيه الشمس صدقة على نفسه » ؛ قلت : يا رسول الله : من أين أتصدق 
وليس لنا أموال؟ قال : «لأن من أبواب الصدقة : التكبيرء وسبحان الله 
(0) البخاري «بعبدى ۷٦٤‏ » ومسلم )١7.(‏ » وأبو داود (۲۸۷۸) » والترمذي (5/ا51) . 


.)411( رواه الطبراني في الأوسط (4۱/۸) » وصححه الألباني في الترغيب والترهيب‎ ١ 
. )514/0( والنسائي‎ »)٠٠١8( ومسلم‎ ,)١ البخاري (ه؛»‎ )۳( 


كتاب الزكاة تك 


والحمد لله ولاإله إلا اللهء وأستغفر اللهء وتأمر بالمعروف» وتنهى عن 
المنكرء وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظمة والحجر, وتهدي الأعمى, 
وتسمع الأصم والأبكم حتى يفقه» وتدل المستدل على حاجة له قد علمت 
مكانها » وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث › وترفع بشدة ذراعيك مع 
الضعيف » كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك› ونك في جماعك 
زوجتك أجر»› قال أبو ذر : كيف يكون لي أجر في شهوتي ؟ فقال : أرأيت لو 
كان لك ولدء فأدرك ورجوت خيره فمات » أكنت تحتسبه ؟ ) قلت : نعم » قال : 
« فأنت خلقته ؟ » قال : بل الله خلقه » قال : « فأنت هديته ؟ »» قال : بل الله هداه» 
قال : « فأنت ترزقه ؟) قال : بل الله يرزقه » قال : « كذلك فضعه في حلاله ‏ 
وجنبه حرامه , فإن شاء أحياه, وإن شاء أماته › ولك أجر × . 

ومن أنواع الصدقات الصدقة بالماء» والتصدق بالزرع وإعطاء المنيحة » ففي 
الحديث : «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو 
بهيمة إلا كان له به صدقة × . 

وفي الحديث قال رسول الله ييا : « أربعون خصلة - أعلاهن : منيحة العنز- 
ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها 
الجنة 0" . 

و« المنيحة » : الناقة الحلوب يعطيها الرجل لمن يأخذ حلبها ثم يردها إليه بعد 
ذلك . 
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. رواه أحمد (178/0) » والنسائي في الكبرى (5/5؟7") » وانظر الصحيحة للألباني (هلاه)‎ 01١ 
. )۱۳۸۲( والترمذي‎ »)١507( البخاري (۲۳۲۰)› ومسلم‎ )۲( 
. )۱1۸۳( البخاري (١01؟)2 وأبو داود‎ )۳( 


1 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


مصار ف الزكاة 


قال تعالى : لما الصَّدَقَتُ لِلْمْقَرَآ والسكن وَالْمَدِمِلِنَ عيبا 0 
ويم ونی أرقا رود ر َف سيل لله وان ألتل) [الترة: 

ل المي وب 
على النحو الاتي 

الأول والثاني : الفقراء والمساكين : 

اختلف العلماء في التفريق بين لفظي الفقير والمسكين» ولا يتسع هذا 
المختصر لذكر هذا الخلاف إذ كلاهما من أهل الرّكاة» ويتلخص ذلك أن 
المحتاج من أجل الفقر والمسكنة هو من لا مال له ولا كسب » وكذلك من له مال 
وكسب لكنه لا يسد كفايته وكفاية من يعولهم . 

قال الشيخ ابن عثيمين كلاه : (والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب » 
والسكنى والكسوة فحسب » بل يشمل حتى الإعفاف أي : النكاح » فلو فرض أن 
الإنسان محتاج إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته ومسكنه» لكن 
ليس عنده ما يكفيه للمهر» فإننا نعطيه ما يتزوج به ولو كان كثيوا!" . 

قلت : ويستدل لذلك بما ثبت في « صحيح مسلم » عن أبي هريرة ديه أن النبي 
يك جاءه رجل فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار .. فقال : « على كم تزوجتها ؟ ) 
قال : على أربع أواق ؛ قال : « على أربع أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا 
الجبل , ما عندنا ما نعطيك » ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصب منه '" . 

فقوله : « ما عندنا ما نعطيك » يدل على أن مثل هذا الإعطاء كان معروفا . 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا كانت الرّكاة للفقراء والمساكين» فهي لا تجوز على الأغنياء» لكن 





. الشرح الممتع» كتاب الزكاة‎ )١( 
ْ .)١574( مسلم‎ )۲( 


العلماء فرقوا بين الغني الذي لا تجوز الصدقة عليه » وبين الغني الذي يجب أن 
يؤدي الركاة . 

فالثاني معروف وهو الذي ملك نصابًا » وأما الغنى الذي تحرم عليه الصدقة فهو 
الذي عندم كفايته سواء ملك نصابًا أم لا . ٠‏ 

وبناءً على ذلك أنه قد يملك التصاب ويجب عليه إخراج الرّكاة» لكنه في 
الوقت نفسه لا يكفيه ما يملكه لينفقه على نفسه وعياله » فإنه يجوز في هذه الحالة 
أن يأخذ من الرّكاة ليسد حاجته » والدليل على ذلك ما ثبت فى حديث قبيصة : ( لا 
نحل العا له لكين اة رج اباد اة فخت ل النسالة كي عة ا 
من عيش » أو سدادًا من عيش ..» وهذا القوام والسداد هو الحاجة وسيأتي . 

قال الميموني كه : (ذاكرت أبا عبد الله- يعني أحمد بن حنبل- فقلت : قد 
تكون للرجل الإبل والغنم تجب فيه الركاة وهو فقير» ويكون له أربعون شاة» 
وتكون لهم الضبعة لا تكفيه » أفيعطي من الرّكاة ؟ قال : نعم( . 

وقال ابن حزم ّنه : (من كان له مال مما تجب فيه الصدقة » وهو لا يقوم ما 
معه بعولته يعني بحاجته لكثرة عياله أو لغلاء السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة 
المفروضة » وتؤخذ منه فيما وجبت فيه من ماله . 

وعن الحسن كه قال : (يعطى من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم إذا 
كان محتاججا!" . 

(۲) إذا كان الرجل قادرًا على الاكتساب بما يكفيه ويكفي من يعولهم فلا 
يجوز صرف الرّكاة إليه . وشرط ذلك : أن يجد العمل الحلال الذي يتكسب به- 
وأن يكون هذا العمل يليق بمثله وبمروءته ومركزه الاجتماعي- وأن ينال منه كفايته 
وكفاية من يعولهم . 





. )5515/7( انظر المغني‎ )١( 
.)؟7١8/5( المحلى‎ )۲( 
. )۲۲۳/٣( انظر امحلی‎ )۳( 


TAA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





وعلى ذلك إذا لم يجد العمل الحلال الملائم لمثله والذي يتكسب منه بما 
يكفيه حل له الأخذ من الرّكاة . 

فعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أنيا النبي ية يسألانه 
من الصدقة » فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين فقال : « إن شئتما أعطيتكما › ولا 
حظ فيها لغني › ولا لقوي مكتسب "١0‏ . فقوله : « إن شئتما أعطيتكما ) - لأنه لا 
يعلم باطن أمرهما- فقد يكونا قويين لكنهما غير مكتسبين » لذا وعظهما جل . 

قال النووي ذه : (إذا لم يجد الكسوب من يستعمله حلت له الرّكاة ؛ لأنه 
عاج . ظ 

قال أيضًا : (والمعتبر كسب يليق بحاله ومروءته » وأما ما لا یلیق به فهو کالمعدوم) . 

وعلى هذا إذا تهيأ له العمل اللائق بمثله فلا يجوز له أن يستمر فى البطالة › 
ويحرم عليه الأخذ من الصدقة . ۰ 

(۳) بناء على ما تقدم فقد يكون للرجل مسكن لائق به » ليس فيه إسراف » أو 
يكون للمرأة حلى تتزين به فى العادة دون ما إسراف عن مستواها » أو يكون له عمل 
لكل أو راتت ق ولاك كله عن 
حاجاته وكفايته وكفاية من يعولهم في الوضع الاجتماعي الذي يليق بحاله » فيجوز 
أن يعطى من الرّكاة . 

قال النووي ياه في المجموع : (إذا كان له عقار ينقص دخله عن كفايته 
فهو فقير أو مسكين » فيعطى من الرّكاة تمام كفايته ولا يكلف بیعه» . 

قال ابن حزم ي : روينا عن الحسن أنه يعطى من الصدقة الواجبة من له 


(۱) صحيح : رواه أبو داود (۱۹۳۳) » والنسائي 2)٠٠١ ۰۹۹/٥(‏ وأحمد 857/١‏ . 
(۲) المجموع .)١91/5(‏ 
(۳) المجموع .)١195١/5(‏ 
(؟) المجموع .)١57/5(‏ 

. )١77/5( انظر المحلى‎ )٥( 


كتاب الزكاة 5 





الدار والخادم إذا كان محتاجا . وعن إبراهيم نحو ذلك . 

وعن سعيد بن جبير : يعطى منها من له الفرس والدار والخادم . وعن مقاتل : 
يعطى من له العطاء من الديوان وله فرس . 
)٤(‏ كم يعطى الفقير من الزكاة ؟ 

لم يحدد الشرع ما نعطيه » لكن المعتبر في ذلك ما يخرجه عن فقره بأن نسد 
حاجاته » وينال كفايته بالمعروف دون تحديد لكثرة أو قلة . 

قال ابن حزم كه : (ويعطى من الرّكاة الكثير جدًّا والقليل » لا حد في ذلك » 
إذ لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة)2© . 

وقال الخطابى يذه : (الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية › 

التي بها قوام العيش وسداد الخلة » وذلك يعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته › 
وليس فيه حد معلوم » يحمل عليه الناس كلهم مع اختلاف أحوالهم)”" . 

وقد فصل الأئمة كالنووي في « المجموع » وغيره من كتب المذاهب كيفية 
إعطاء الفقير » ويمكن أن نلخص ما ذكروه فيما يلي : 

آل ار اجو رن او ا مع دال ما انف ت 
كشراء آلة » أو يعطى رأس مال لتجارة مهما كان ثمن هذه الآلة ليكون ذلك كفاية 
لعمره كله » وبهذا ينتقل إلى الغنى . 

فعن عمر بن الخطاب ذَنه قال : «إذا أعطيتم فأغنوا- يعني من الصدقة )© . 

ب- وأما إن كان الفقير غير محترف أو غير قادر على الاكتساب من مال حلال 
لعمل يليق به » أعطي قدر كفايته وكفاية من يعولهم عامًا بعام » حتى يخرج عن حاله . 

ويمكن إعطاؤه هذا القدر في صورة رواتب شهرية خاصة إذا كان لا يحسن 
التدبير : 


وى المحلى (5/؟؟) . 
؟) معالم السنن (۲۳۹/۱) . 
)۳( رواه ابن حزم cT)‏ وا عبيد في الأموال (ص55 ه) . 


ْ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
ولا مانع في هذه الحالة أن يعطى ما يدر عليه دخلا يكفيه؛ كأن يشتري له 
عقارًا مثلا يؤجره ويغنيه بسد حاجاته ونحو هذا. 

(5) أورد الشيخ ابن عثيمين من كتاب « الروض » مسألة مهمة : (رجل قادر . 
على التكسب » لكن ليس عنده مال » ويريد أن يتفرغ عن العمل لطلب العلم » قال : 
فهذا يعطى من الرّكاة)”' . 

ثم ساق مسألة أخرى : (لو أن رجلا يستطيع العمل ولكنه يحب العبادة .. فهذا 
لا نعطيه ؛ لأن العبادة نفعها قاصر على العبد» بخلاف العلم)”" . 





© ® © 
الثالث : العاملون عليها : 
والمقصود بالعاملين عليها : السعاة والجباة الذين برسلهم السلطان لجمعها 
نون ركيت عير ن فد ای ھون عل حفظهاء وكذلك الذين 
يعقومون بقسمتها وتوزيعها على مستحقيها › فهؤلاء 55 من الرّكاة ولو كانوا 
أغنياء . 
ملاحظات : 


: ويشترط في العاملين عليها‎ )١( 

أ- أن يكون مسلمًا على الأرجح لأنها ولاية على المسلمين فلا توكل إلى غير 
المسلم . 

ب- أن يكون مكلمًا » والمكلف هو البالغ العاقل . 

ج- أن يكون أميئًا . 

د- أن يكون أهلا لما يقوم به . 

ه- أن يكون عالمًا بأحكام الرّكاة . 


. )١7؟‎ -؟1؟1١/5( الشرح الممتع‎ )١( 


)"ادر اناق 








(۲) ينبغي للسعاة الذين يجمعون الرّكاة أن يأتوا إلى بيت المال بكل ما 
يأخذونه لقوله علد : من استعملناه منكم على عمل فكتم مخيطا فما فوقه كان 
غلو ل يأتي , به يوم القيامة » . الحديث7؟ ,2 و« المخيط » الإبرة» و«الغلول » : 
الخيانة . ) 

(۳) ويكون العطاء بقدر الكفاية › فعن المستورد بن شداد طب قال : سمعت 
رسول الله يا : « من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة » فإن لم يكن له خادمًا 
فليكتسب خادما ‏ فإن لم يكن له سكن فليكتسب سكنًا " . 
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الرابع : المؤلفة قلوبهم : 

(وهم الذين يرجى إسلامهم أو كف شرهمء أو يرجى بعطيتهم قوة 
إيمانهم)؟" 

والمقصود بهذا المصرف تقوية شوكة الإسلام » والحفاظ على مكانته ولذلك 
دخل تحت هذا المصرف أقسام : 

* فمنهم قوم كفار يرجى بتأليفهم | ا اة صفوان بن 
أمية إ إبلا كثيرة محملة كانت في واد . فقال : هذا عطاء من لا ي يخشى الفقر . وعنه 
قال : والله لقد أعطاني النبي لا وإنه لأبغض ض الناس إلي » فما زال يعطيني حتى إنه 
لحن الناس الي“ . 

* أن يرجى كف شره عن المسلمين وأموالهم وأعراضهم 

:د أن يرجى يإعطائه قوة إيمانه . 

قال الشيخ ابن عثيمين يث : (والعلة أنه إذا كان يعطى لحفظ البدن وحياته : 





. )۱۹۲/٤( وأحمد‎ » )*841١( مسلم (۱۸۳۳) » وأبو داود‎ )١( 
وصححه الشيخ الألباني یاه‎ » )۳۳۷١( نة )4/6( > وأبن خريمة‎ ›)۲۹٤٥( رواه أبو داود‎ (١ 
. )5١5/5( انظر الشرح الممتع‎ )۳( 


. )٤۸۲۸( وابن حبان‎ » )٤۰۱/۳( الترمذي (553) › وأحمد‎ )٤( 


55 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
فإعطاؤه لحفظ الدين وحياته من باب أولى)”" . 

ويدخل في هذا القسم من أسلم من يهودي أو نصراني . 

سكل الزهري عن ١‏ المؤلفة قلوبهم » فقال : من أسلم من يهودي أو نصراني » 
قیل : وإن كان غنيًا؟ قال : « و إن كان غنيًا )”" . 

واعلم أن هذا المصرف وتقدير ما يعطاه يرجع إلى ولي الأمرء فقد يرى الإعطاء 
في وقت يحتاج فيه إلى ذلك » وقد يرى المنع لعزة الإسلام وقوته وعدم احتياجه إلى 
هؤلاء المؤلفة قلوبهم 

ولذا ففي زماننا هذا نحتاج إلى 7 تحقيق هذا المصرف لتأليف قلوب من يدخلون 
في الإسلام » أو كف من هو شر على المسلمين» أو حماية الأقليات المسلمة في 
البلاد الفقيرة وتثبي - تثبيت قلوبهم على الدين » ونحو هذا مما نحن في حاجة إليه في هذا 
الزمان الذي تكالب علينا فيه الأعداء . 
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الخامس : قي الرقاب : 
الرقاب جمع رقبة وهم العبيد والإماء. والمقصود بقوله تعالى: وني 
لوا مب أي : تحريرهم » وليس معنى الآية أن نعطي العبيد مالاء إنما المقصود 
تخليصهم من الرق ويشمل هذا المصرف . 
( المكاتبون : أي : الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم لينالوا الحرية مقابل 
مال يدفعونه على أقساط » فيعان هؤلاء بدفع هذه الأقساط سواء أعطيناه بيده ليوفي 
سيده » أو أعطينا سيده قضاء عنه » سواء علم العبد بما دفع له أولم يعلم” . 


. )778/5( انظر الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) ابن أبي شيبة ۳/ 771. 

() الملاحظ أن الآية أوردت أربعة من المصارف لتمليك المال» وفيهم يقول تعالى : 8 إِنّما ألصَدَقت للفقراء 
َلمسَكين ومين علا وَالْموَََْ فوب ثم ذكرت الأربعة الآخرين ب « في » الدالة على الظرفية » 
دليل على أن امال يعطى لمصالحهم لا للتمليك » ولذلك إذا لم ينفق المال فيما خصص له جاز أن يؤخذ 
منهم بخلاف الأولين فالمال صار ملكا لهم يتصرفون فيه كيفما شاءوا . 


كتاب الزكاة الما 


(۲) شراء الأرقاء وإعتاقهم لشمول الآية موف اليا ويكون ولاؤه”" لبيت 
مال المسلمين لا لمن أعتق . 

(۳) الراجح كذلك فك الأسير المسلم » لأنه إذا جاز فك العبودية » ففك الأأسر 
أولى ؛ لأنه في محنة أشد» ولأن في ذلك دفعًا لحاجته لفكاك أسره . 
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السادس : الغارمون : 

الغارمون جمع.غارم 5 وهو من لحقه الغرم أي . الإلزام بالمال وهو المدين › وأما 
والغارم نوعان : 
الأول : الغارم لإصلاح ذات البين : 


وهو الذي يصلح بين القبائل المتشاجرة » ويلتزم في ذمته مالا عوضًا عما بينهما 
فهؤلاء يعطون من مال الرّكاة ولو كانوا أغنياء . 

فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله ككل 
أسأله فيها فقال : «أقم حتى تأنينا الصدقة فتأمر لك بهاء ثم قال : يا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها 
ثم يمسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قوامًا من عيش- أو قال : سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من 
ذوي الحجا من قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة قة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا 
من عيش- أو قال : سدادًا من عيش - دجاس عرس ا بم سيكت 
يأكلها صاحبها سحئًا ٩‏ . 

و« الحمالة » : ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمته لإصلاح بين الناس . 





( والمقصود بالولاء أنه إذا مات بعد ذلك وترك ل وليس له ورثة فالمال لبيت المال » بخلاف لو أعتق رجلا 
من ماله فإنه برثه ويكون الولاء له 
(۲) مسلم (44 200١‏ وأبو داود 2»)١514٠0(‏ والنسائي (88/5) كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة . 


555 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


و« السداد » بكسر السين : ما تسد به الحاجة وال 

و« القوام ): ما تقوم به حاجته ويستغني به . 

و« الجائحة »» : ما اجتاح المال فأتلفه إتلافا ظاهرًا كالسيل والحريق . 
ومن ذوي الحجا)»: أي : أصحاب العقول » و( الفاقة » : الفقر. 
و(السحت »: الحرام» اس ما اه يدق اة 

الثاني : الغارم لنفسه : 





أي : الذي استدان لشيء شه کان محا ايد أو أثاث, أو علاج » أو 
كسوة » أو زواج » أو نحو ذلك . 

ويدخل تحت هذا القسم أيضًا من نزلت بهم كوارث اجتاحت مالهم كحريق 
أو سيل أو هدم . 

فعن مجاهد قال : ثلاثة من الغارمين (رجل ذهب السيل بماله » ورجل أصابه 
حريق فذهب بماله » ورجل له عيال ولیس له مال فهو يدان وينفق على عياله)”' . 

وقد تقدم هذا في حديث قبيصة (ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ...) 
الحديث . 

ترط لهذا القسم شروط : 

)١(‏ أن يكون فقيرًا لا يقدر على قضاء دينه من مال نقد أو عروض عنده » فإن 
كان يقدر على سداد بعض الدين أعين على الباقي . 

والمقصود بالفقر العجز عن الوفاء » وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله » أو 
كان عنده تجارة يتجر بها مثلا تكفيه وتكفي من يعولهم ولا يبقى معه ما يوفي به 
دينه فهذا يقضى عنه من مال الرّكاة أيضًا . 

(۲) أن يكون استدان في غير معصية » فلا يعان إذا كان دينه في معصية إلا إن 
تاب وظهر عليه صدق توبته . 


. انظر تفسير الطبري‎ )١( 


كتاب الزكاة ۹40° 


ويدخل في هذا المعنى- أي : لا يعطى من الرّكاة- من استدان للمباح إلى حد 
الإسراف لأن الله يقول : «#وكلوا كوا وأشْريواأ و ولا شرا [ الأعراف : ]"١‏ . 

هذا ولا يشترط إعطاء المدين دينه» بل يجوز إعطاؤه لقضاء دينه » ويجوز 
إعطاء الغريم (الدائن) حقه » خاصة إذا حشينا أن يفسد المدين ما نعطيه ولا يقضي 
ما عليه . 


© ® © 


السابع : في سبيل الله : 

والمقصود به : الإنفاق من أجل الجهاد» فينفق على المجاهدين وعلى 
أسلحتهم ولو كانوا أغنياء » فيدخل في هذا المصرف شراء الذخيرة والأسلحة وإقامة 
المطارات الحربية » والنفقة على من يدل على الاعداء» وهذا مذهب الشافعية 
والمالكية والحنابلة » إلا أن الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون المجاهدون من 
المتطوعين الذين لا راتب لهم من بيت المال اا الدولة) . 

وأما الحنفية فقد توسعوا في قوله : «إفى سيل الله فرأوا جواز الإنفاق في 
جميع مصالح الخير والبر. 

وذهب الإمام أحمد والحسن وإسحاق أن الحج في سبيل الله » وهذا ما ذهب 
ايه ابن عمر وان عباس اء وهو اخخيار شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه قال : (ومن لم 
يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما د يحج به 

قلت : ا يراعى الأحوال والمصالح › 
فقد يكون إخراج الزكاة لعدة la EE‏ 
إخراجها لفقير واحد يحج بها مع أنه لا يؤاخذ لأنه غير مستطيع . 

وبناءً على هذا القول فلا يصح إخراج الرّكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق 
وطباعة الكتب » بل يكون الإنفاق من ذلك من وجوه أخرى كالوقف والهبة 
والوصية وغير ذلك . 


. )١88ص( الاختيارات الفقهية‎ )١( 


YA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





وتقدم أن مذهب الحنفية : جواز إخراج ال زكاة في جميع وجوه البر والخير » وقد 
أفتى كثير من العلماء في عصرنا بجواز إخراج ال زكاة للمراكز الإسلامية التي تقوم بنشر 
الدعوة لمواجهة تيارات الكفر والإلحاد » وذلك بإقامة هذه المراكز وطباعة الكتب 
ونشرها» ونحو ذلك مما ينفع الإسلام » وجعلوا هذا كله في معنى #إفى سيل آله . 

وحمل كثير منهم معنى «إف سيل أله : المصالح العامة التي لا ملك فيها 
لأحد » والتي لا يختص الانتفاع بها أحد » فملكها لله » ومنفعتها لخلق اللَّها . 

الثامن : ابن السبيل : 

وهو المسافر الذي انقطعت عنه نفقته » بأن ضاعت أو نفدت واحتاج إلى نفقة › 
فهذا يعطى من الرّكاة بقدر ما يوصله إلى حاجته ويعود لبلده » حتى لو كان غنيًا وله 
مال في بلده . 

قال ابن زيد يذه : ( ابن السبيل : المسافر سواء كان غنيًا » أو فقيرًا إذا أصيبت 
نفقته أو فقدت » أو أصابها شيء» أو لم يكن معه شيء» فحقه واجب)2©. 

ويلاحظ مما سبق : 

)١(‏ أنه إن كان مجتارًا في طريق ولو كان في ذهابه لمقصد ماء ثم احتاج قبل 
أن يقضي حاجته » فإنه يعطى ما يعان به على قضاء حاجته » ثم عودته إلى بلده . 

)١(‏ أنه يشترط في ذلك أن يكون السفر مشروعًا أو مباتحاء وأما إن كان 
لمعصية فيؤمر بالتوبة فإن تاب أعطي لبقية سفره المباح . 

(0) اختلفوا في الذي يريد أن ينشأ سفرًا » هل يعطى أم لا ؟ فيرى الشافعية جواز 
إعطائه » ويرى الآخرون أنه لا يعطى ؛ لأنه لا يطلق ابن السبيل إلا على الغريب . 
وهذا الأخير هو الصواب » لكن يقال للأول يعطى من سهم الفقراء والمساكين 
خاصة إذا كان سفره لمنفعة عامة . 


)١(‏ راجع في ذلك : « الروضة الندية » لصديق حسن خان » و محاسن التأويل » للقاسمي » و« تفسير المنار؛ محمد 
رشيد رضا » و( الإسلام عقيدة وشريعة ) لشلتوت » و« فتاوى شرعية » مخلوق » و« أحكام الزكاة » للقرضاوي . 

./7( انظر فتح الباري‎ .))165 21785 ( »)١517/5( وأبو عبيد في الأموال‎ 2) ٤( رواه الطبراني‎ )١( 
. )"1/5/( وإرواء الغليل‎ ۰)۲۸ 


كتاب الزكاة ۹¥ 


)٤(‏ الراجح إعطاء ابن السبيل من مال الزّكاة حتى لو وجد من يقرضه كما قال 
ابن العربي ) والقرطبي : (وليس يلزم أن اعسات وقد وجد مِنّة الله 
ونعمته)!" . 
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من تحرم عليهم الصدفة 

هناك أصناف من الناس لا يجوز إعطاؤهم من الصدقة وهؤلاء الأصناف هم : 

)١(‏ الأغنياء : فالغني يحرم أخذه للصدقة لقوله يا : « لا تحل الصدقة لغني › ولا 
لذي مرة سوي“ 

والمقصود بالغني : من عنده ما يكفيه ويكفي من يعولهم من مسكن وملبس 
ومأكل ونحو ذلك » ولا يشترط أنه يملك التصاب إذا كان لا يكفيه» وقد تقدم 
الكلام على ذلك في مسألة الفقراء والمساكين . 
ملاحظات : 

أ- المرأة الفقيرة إذا كان زوجها غنيًا فلا يحل الصدقة عليها ؛ لأنها تغتني بغناه 
فكفايتها على نفقته » وكذا أولاده الذين تحت رعايته ونفقته . 

قال الشيخ ابن عثيمين در اي ال لل اد 
فتعطى من الرّكاة» لأنها فقيرة)”© 

ب- استثني من الأغنياء الذين بباح لهم الأخذ من الصدقة ما ثبت في الحديث 

عن أبي سعيد الخدري ذه قال : قال رسول الله َا : « لا تحل الصدقة لغني إلا 
لخمسة : العامل عليها أو رجل اشتراها بماله , ٠‏ أوغارم » أو غاز في سبيل الله 0 
مسكين تصدق عليه بها فأهدى منها الغني 2 . في قوله : «أو رجل اشتر 


. )۱۸۷/۸( أحكام القرآن لابن العربي (ص458) » والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
. )۱۸۳۹( والترمذي فت © 3 والنسائي (/۹4) » وابن ماجه‎ › )١575( صحيح : رواه أبو داود‎ )۲( 
الشرح الممتع (71/5؟).‎ )۳( 


. )۱۸٤١( وابن ماجه‎ »)١778( صحيح : رواه أبو داود‎ )٤( 
( ) وو وان‎ 


۹۸ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


بماله » دليل على أنه يجوز لمستحق الرّكاة أن يتجر بها بعد أخذها وتملكهاء 
ويجوز الشراء منه ولو كان المشتري غنيًا . إلا أن يكره لمن تصدق بها عليه أن 
يشتريها من الفقير لما ثبت عن ابن عمر ويا أن عمر حمل على فرس في سبيل 
الله- وفي لفظ : تصدق بفرس في سبيل الله- ثم رآها تباع فأراد أن يشتريها فسأل 
النبي َا فقال : « لا تعد في صدقتك يا عمر» . 

وثبت الحديث عن عمر أنه ية قال : « لا تشتره » ولا تعد في صدقتك وإن 
أعطاكه بدرهم ؛ فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه )9 . 
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؟- القادر المكتسب : 

وذلك لما تقدم في الحديث : « ولا لذي قوة سوي » » إلا أن يكون معذورًا بأن 
لا يجد عملا يكفيه ويكفي من يعولهم » وأن يكون هذا العمل مما يتناسب معه . 

وقد تقدم بيان ذلك وشروطه في مصرف الرّكاة للفقراء والمساكين . 

(؟) آل النبي محمد كاد ومواليهم : 

والمقصود بآله الذين تحرم عليهم الصدقة : بنو هاشم وبنو المطلب . لكنهم 
يأخذون من خمس الفيء . وذلك لما ثبت في « صحيح مسلم » أن النبي يك قال 
لعمه العباس حين سأله الرّكاة . «إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ 
الناس )20 . 

وعن أبي هريرة ظ4 قال : أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في 
فيه » فقال رسول الله يك : « كخ كخ » ارم بها ؛ أما علمت أنا لا نأكل الصدقة )9 . 


)١(‏ البخاري ٩1 2115٠١١‏ ») ومسلم )١170(‏ » وأبوداود »)١5597(‏ والترمذي (174) » والنسائي (ه/ 
۰)۸ وابن ماجه (۲۳۹۰) . 

(۲) انظر التعليق السابق . 

(۳) مسلم (۱۰۷۲)» وأبو داود (۲۹۸۰) . 

. )١551١( وأبو داود‎ » )٠١59( ومسلم‎ » )”017/9( )۱٤۹۱( البخاري‎ )٤( 


ڪتاب الزڪاة ۲۹۹ 


. كخ » كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر‎ (١ 
وأما تحريم الصدقة على مواليهم فذلك لقوله َة : « إن مولى القوم من‎ 
.  ةقدصلا أنفسهم › وإنا لا تحل لنا‎ 
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: يحرم إعطاء الزكاة للكفرة‎ )٤( 

وذلك لقوله ييا : « ... فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم ‏ . والمراد بهم : أغنياء وفقراء المسلمين . 

قال ابن قدامة كله : رلا نعلم بين أهل العلم خلاقًا في أن زكاة الأموال لا 
تعطى لكافر ولا مشرك)' . 

قلت : ويستشنى من ذلك : المؤلفة قلوبهم كما تقدم » إلا أنه يجوز إعطاء غير 
المسلمين من الصدقات النافلة غير المفروضة لقوله ية : «تصدقوا على أهل 
الأديان 20 ولحديت أسماء حين قدمت غليها أمها وهي مش ركة » وأن النبي يلا 
قال لها : « صلي أمك × . 


(۱) صحيح : أبو داود )٠٠٠١(‏ » والترمذي »)٠۷(‏ والنسائي )۱۰۷/٥(‏ » وأحمد )۳۹۰/٦(‏ . 
(۲) تقدم تخريجه . 

. )١۱۷/۲( المغني‎ )۳( 

. )۲۷٦٦( رواه ابن أبي شيبة (۱۷۷/۳) » وحسنه الألباني في صحيحه بشواهده‎ )٤( 

(ه) البخاري »)۲٦۲۰(‏ ومسلم »)٠٠١7(‏ وأبو داود (1558) . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





مسائل متعلقة بالرّكاة 


)١(‏ هل يجوز للمرأة أن تعطى زكاتها لزوجها ؟ 
الله » إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فرعم 
ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ‏ فقال النبي ية : « صدق ابن 
مسعود ؛ زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم )0 . 

فيه دليل على جواز إعطاء الزوجة لزوجها صدقتها سواء كانت واجبة أو تطوع ؛ 
لأن النبي ية لم يستفصل فدل ذلك على العموم . 

قال ابن حجر كلذ : (استدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى 
زوجها » وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك 
وعن أحمد)2 . 
أفضل من صدقتها على غيره ؛ لما رواه البخاري ومسلم عن زينب امرأة عبد الله أنها 
فقال النبي ية : « نعم , ولها أجران ؛ أجر القرابة وأجر الصدقة)©2. 

وهذا الحديث أوضح في صدقة الواجب لقولها : « أيجزئ عني » » ولقوله : 
«وأجر الصدقة » إذ الصدقة عند الإطلاق تتبادر إلى الواجبة . 
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. من حديث زينب امرأة عبد الله‎ )٠٠٠١( ومسلم‎ ء)١457(‎ »)١457( البخاري‎ )١( 
. )۳۲۹/۳( فتح الباري‎ )۲( 
. )۱۸۳٤( وابن ماجه‎ » )٠٠٠١( ومسلم‎ 2)١155( البخاري‎ )۳( 


كتاب الزكاة 


(۲) حكم صرف الزكاة إلى الأبوين والأولاد والزوجة : 

ولكن لا يجوز للزوج أن يخرج زكاته لزوجته ؛ لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني 
به عن الرّكاة» وكذلك الحال بالنسبة للأبوين والأولاد . 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرف الرّكاة لهما وكذا سائر 
الأصول والفصول (يعني آبائه وأبنائه) . 

وأما الصدقة على سائر الأقارب كالإخوة والأخوات والأعمام والأخوال فإنه 
يجور دفع الرّكاة إليهم إذا كانوا مستحقين لذلك » بل صلتهم بالصدقة أفضل من 
العيدقة على ع 

عن سلمان بن عامر ديه قال : قال رسول الله يا : « الصدقة على المسكين 
صدقة وعلى ذي القربى ثنتان صلة وصدقة )22 . 
ولكن يلاحظ في ذلك أمور : 

# يجوز إعطاء الأصول والفروع ( أي : الآباء والأبناء) إذا كانوا غارمين؛ 
أو غازين في سبيل الله » أو أبناء سبيل. لأنهم يستحقون الصرف في هذه 
الحالة لوصف لا تأثير للقرابة فيه ؛ إذ لا يلزمه تجهيزه للغزو » أو قضاء ديونه › 
أو نحو ذلك . 

:د تقدم أنه لا يجوز أن يعطي الأصول والفروع من زكاة ماله » والعلة في ذلك 
أن النفقة واجبة عليه لهم » فلو أعطاهم من الزكاة فكأنه أعطى نفسه فهو في حقيقة 
الأمر لم يخرج الزكاة . 

# إذا أعطى زكاته لولي الأمر » أو لوكيل عنه ثم قام الولي أو الوكيل بتوزيعها 
على الفقراء فوقعت في يد من تلزمه نفقته فإن ذلك لا يضره . 

فعن معن بن يزيد ب قال : كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بهاء فوضعها 
عند رجل في المسجد» فجىت فأخذتها » فأتيته بها » فقال : والله ما إياك أردت » 


(۱) حسن : رواه جمد .)١7/5(‏ والنسائي (°/64۲› وابن ماجه .)١1845(‏ 


دس تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





فخاصمته إلى رسول الله يك فقال : « لك ما نويت يا يزيد » ولك ما أحذت يا 
معن )20 . 
© © ® 


(؟) إعطاء الصدقة للصالحين : 

لا يجوز إعطاء الرّكاة للكفا ر المحاريين لقوله َة عن الصدقة : « فترد في 
فقرائهم ) أي فقراء المسلمين . 

وأما أهل الذمة فإنهم لا يعطون من زكاة الأموال على الراجح من أقوال أهل 
العلم . لكن يجوز إعطاؤهم من الصدقات ونحوها من أنواع التبرعات . 

وينبغي أن يتحرى المزكي يإعطاء زكاته لأهل الصلاح والعلم لكي يستعينوا بها 
على طاعة الله وطلب العلم . 

ولا يعطيها لمن علم أنه يستعين بها على فسق أو معصية سدًا للذريعة . 

فإن كان مستور الحال لا يعلم فسقه من صلاحه » فلا مانع من صرف الصدقة 

ليه إذ الأصل تقدير الصلاح وسلامة الحال» وكذلك إن علم فسقه لكن يؤلف 

قلوبهم بالعطاء فلا مانع من ذلك فقد جعل الله في أسهم الرّكاة سهم المؤلفة 
قلوبهم » وأما إذا کان العطاء لا يؤلف قلبه ولا يرده عن فسقه فلا يُعطى . 

قال ابن تيمية كه : ( ينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء 
والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين » المتبعين للشريعة » فمن أظهر بدعة 
أو فجورًا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة» فكيف يعان على 
ذلك !)7 . 

وقال أيضًا : (فمن لا يصلي من أهل الحاجات لا يعطى شيئًا حتى يتوب » 
ويلتزم أداء الصلاة) ”2 . 


. )4۷١/۳( البخاري (؟1؟145١)2 وأحمد‎ )١( 
. مجموع الفتاوى (0؟/87)‎ )۲( 
. )1١ص( الاختيارات الفقهية‎ )۳( 


حاب ارده اهم 

(5) ما الحكم إن اجتهد ي إعطاء الزّكاة فوقعت ف غير مستحقها ؟ 

عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله بيا قال : « قال رجل لأتصدقن بصدقة , 
فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق » فأصبحوا يتحدثون : تُصٌدّق الليلة على 
سارق » فقال : اللهم لك الحمد , لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في 
يد زانية » فأصبحوا يتحدثون : تصدق الليلة على زانية فقال : اللهم لك الحمد 
على زانية ! » لأتصدقن بصدقة , فخرج بصدقته فوضعها في يد غني » فأصبحوا 
يتحدثون : تصدق على غني فقال : اللهم لك الحمد , على سارق » وعلى زانية › 
وعلى غني » فأتي فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته › 
وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما 
أعطاه الله . | 

فى هذا الحديث ما يدل على قبول صدقة المخطئ فى صدقته » لكن هل هذا 
ا ا ا ا 

اختلفت آراء العلماء في ذلك ؛ فذهب أبو حنيفة » ومحمد» والحسن» وأبو 
عبيدة بأنه يجزئه ما دفعه ولا يطالب بدفع ز ة أخرى . 





وذهب مالك » والشافعي » وأبو يوسف » والثوري» وابن المنذر إلى أنه لا 
يجزئه دفع الرّكاة إلى من لا يستحقها إذا تبين خطأه وعليه أن يدفعها مرة أخرى إلى 
أهلها . 

ومذهب أحمد أنه إن أعطى الرّكاة لمن « يظنه فقيرًا » فبان غنيًا ففيه روايتان 
كالقولين السابقين . وإن كان الآخر « عبدًا أو كافوًا أو هاشميًا » لا يجزئه ذلك 
وعليه أن يعيدها؛ لانه يتعذر مغرفة الفقير خلا من دك 

والأرجح في هذه الأقوال أنه إذا تحرّى دفع الرّكاة إلى مستحقيها فأخطأ فهو 
دورولا إعادة غل + لان الله لا يكلف فقا إل :وسعها :وما إن كان خطوه 
إهمالا منه وعدم تحر فالرّكاة لم تقع موقعها وعليه الإعادة» والله أعلم . 


. )۳۲۲/۲( والنسائي (5/5:) »› وأحمد‎ » )٠١77( ومسلم‎ » )١571( البخاري‎ )1١( 


5 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 








(۵) إذا سأل سائل ورأيناه جلدًا فهل نعطيه من الزّكاة ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين 4 : (عظه أولا .. كما فعل النبى لاي عندما سأله 
رجلان ورآهما جلدين : «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب ) . 


© © © 


(1) هل نخبر الشخص إذا أعطيناه بأن هذه زكاة ؟ 

الأرجح عدم إخباره » قال ابن قدامة في « المغني » : (وإذا دفع الرّكاة إلى من 
يظنه فقيرًا لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة» قال الحسن : أتريد أن تقرعه ؟ ! لا 
تخبره » وقال أحمد بن الحسن : قلت لأحمد : يدفع الرجل الرّكاة إلى الرجل 
فيقول : هذا من الرّكاة أو يسكت ؟ قال : ولم يبكته بهذا القول ؟ يعطيه ويسكت › 
ما حاجته إلى أن يقرعه !)7 , 

© © 6 

(۷) هل الركاة متعلقة بالذمة أم بأصل المال ؟ 

ومعنى هذا السؤال هل يجب عليه إخراج الرّكاة من نفس المال الذي عنده ‏ أم 
يجوز أن يخرج غيره من جنسه ؟ 

لا حلاف أنه من وجبت عليه زكاة قمح » أو شعير» أو ذهب » أو غير ذلك أنه 
يجوز أن يخرج من غير هذا القمح » أو هذا الشعير» أو هذا الذهب » وعلى هذا 
فالراجح أن الزّكاة تجب في الذمة لا في عين المال ؟ 

ويتفرع على هذا : إذا قلنا أن الزكاة متعلقة بالزمة أنه لو ملك نصابًا من الّكاة 
ولم يؤد زكاته أكثر من حول ولم ينقص المال عن التصاب فإنه يجب عليه الرّكاة 
لكل سنة ملك فيها المال على جميع المال . 
ظ وأما إذا قلنا بأن الرّكاة في عين المال » فالرّكاة تجب عليه على ما يملكه من 
التصاب في السنة الأولى ثم تخصم قيمة الرّكاة من عين المال حتى يصل المال إلى 


. )1٤۷/۲( المغني‎ )١( 


كتاب الزكاة 
أقل من التصاب ثم لا يجب عليه الرّكاة . 

مثال : فلو فرض أنه يملك مائتى درهم » وامتنع عن الزّكاة حمس سنوات فعلى 
القول الأول (وهو الراجح) يجب عليه زكاة خمس سنوات مضروبة في قيمة الزكاة 
كل سنة وهي خمسة دراهم (ه × ه) = 75 درهمًا . 

وعلى القول الثاني تحسب زكاة السنة الأولى خمسة دراهم ثم تخصم من 
المجموع -٠‏ ه = ه8١‏ درهمًا فلا يجب عليه زكاة في الاربع سنوات 
الاخ لان المال تصن تحن التصياس : 
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(۸) هلاك المال بعد وجوب الزّكاة وقبل الأداء : 

إذا استقر وجوب زكاة المال فتلف المال قبل أن يؤديه فقد اختلفت آراء العلماء : 

أ- فيرى ابن حزم أن الرّكاة واجبة فى ذمته يجب عليه أداؤها وهذا مشهور 
مذهب اخم ۰ 

ب- وفرق الحنفية بين أن يكون تلف المال بتعد منه أو بدون تعد ؛ ففى الحالة الأولى 
يجب عليه الرّكاة» وفي الحالة الثانية تسقط » وهو ما رجحه ابن قدامة في « المغني ) . 

قال ابن قدامة كله : ( والصحيح- إن شاء الله- أن الزّكاة تسقط بتلف المال 
إذا لم يفرط في الأداء )“» ثم شرح معنى التفريط فقال : ( ومعنى التفريط أن 
يتمكن من إخراجها فلا يخرجها » وإن لم يتمكن من إخراجها فليس بمفرط سواء 
كان ذلك لعدم المستحق » أو لبعد المال عنه » أو لكون لا يوجد في المال ويحتاج 
إلى شرائه فلم يجد ما يشتريه » أو كان في طلب الشراء » أو نحو ذلك )0©. 


© © © 
(9) ضياع الزكاة بعد عزلها : 
لو أخرج الزكاة وعزلها عن المال ثم تلفت أو ضاعت » فالراجح أن يطالب 


. )٥۳۹/۲( » المغني‎ « )5( )١( 


“۳۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


يإخراج غيرها لأنها في ذمته . وهذا مذهب ابن حزم الظاهري . قال : لأنها في ذمته 
يوصلها إلى من أمره الله تعالى بإيصالها إليه 

قال : فهي دين عليه لا أمانة عنده » والدين مؤدى على كل حال » ثم ساق عن 
الحسن البصري وأصحاب المغيرة وحماد والحكم وإبراهيم النخعي أنهم اتفقوا 
فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت أنها لا تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية . وعن عطاء : 
أنها تجزئ عنه . 


® ® © 


: إذا هلك المال أثناء الحول‎ )٠١( 
› وذلك بأن يتلف المال » أو يغصبه غاصب » أو حيل بينه وبينه » فلا زكاة عليه‎ 
› لأنه غير قادر على أداء الرّكاة من نفس المال المغصوب أو المتلف أو المنتزع منه‎ 
: ولأنه لو كلف إخراج زكاته لكان فيه من الحرج الذي قد أسقطه الله تعالى بقوله‎ 
. » وما جَعَلَ کر في أدبن من حرج‎ 
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(1) إذا لم تف الزّكاة بحاجة الفقراء وجب على الأغنياء القيام بالفقراء 
بما لا بد لهم منه . 

قال ابن حزم ك4 : (وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك » إن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر 
أموال المسلمين بهم » فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه » ومن اللباس 
للشتاء والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون 
الما (ms‏ 

رة) . 

ثم ساق الأدلة على ذلك » منها قوله َة : « أطعموا الجائع وفكوا العاني »© 


.)774/5( المحلى‎ )١( 


)۲( البخاري (oer)‏ 4 وأبو داود ١ه ٠١‏ ا( . 


ا ا 

ومنها عن أبي سعيد الخدري له أن رسول الله ياء قال : «من كان معه 
فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على 
من لا زاد له)”'. قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حق 
لاحدنا في فضل . 

: الزكاة من الديون في التركة‎ )1١( 

فإذا مات الإنسان وعليه زكاة لم يؤدها أديت من ماله قبل أن تقسم الت ركة› 
وهي مقدمة على الوصية كبقية الديون . 

(10) هل يجوز تأخير الزكاة عن وقتها ؟ . 

الأصل أنه يجب إخراج الرّكاة على الفور » ولكن يجوز تأخيرها إن كان هناك 
عذر» أو ضرر . 

مال العذر : أن يكون ماله غائًا لا يتمكن من إخراج زكاته . 

ومثال الضرر ااا اموا اه ريخرع ركلة ا 
صاحب مال فسطوا عليه . ظ 

وهل يجوز تأخيرها إن كان في التأخير مصلحة ولم يكن فيه ضرر ؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين كث4 : (الجواب : نعم .. لكن بشرط أن يبرزها عن 
ماله » أو أن يكتب وثيقة يقول فيها : إن زكاته تحل في رمضان- أي : مثلا- ولكنه 
أخرها إلى الشتاء- أي : مثلا- من أجل مصلحة الفقراء حتى يكون ورثته على علم 
بذلك) . 

(15) يجوز تقديم الزكاة عن وقت أدائها لحول أو حولين ؛ وذلك مشروط 
بأن يكون ملك التصاب » وأما إذا لم يملك التصاب » ثم رأى أن يخرج زكاة استنادًا 
منه أنه سيملك التصاب في المستقبل فإن ذلك لا يجزئٌ» ودليل الجواز ما ثبت عن 





(۱) رواه مسلم (۱۷۲۸) » وأبو داود (1555) . 
(۲) الشرح الممتع )١189/5(‏ . 


۱| ۳۰۸ | تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 
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علي نه أن النبي اة « تعجل من العباس صدقة سنتين )20 . 

(15) الأفضل توزيع الركاة على الأصناف الثمانية المذكورين ف الآية › 
لكنه لو اقتصر على بعضهم فإن الرّكاة تكون صحيحة أيضًا وهذا مذهب 
الحنابلة » والمالكية » والحنفية » أما الشافعية فرأوا توزيعها على الأصناف بالتساوي 
وبشرط أن تقع في كل صنف ثثلاثة على الأقل» والقول الأول أرجح. والله 
أعلم . 

(17) تجب النية عند إخراج الزكاة , فينوي إخراجها عن ماله المعين سواء 
أخرجها بنفسه » أو أخرجها عنه وكيله . 

وأما إذا أخرجها إنسان عن آخر ولم يوكله » فأجازه بعد ذلك فهل تجزئ؟ فيه 
قولان » والأقرب صحته ؛ لأن النبي ية أجاز لأبي هريرة لمن جاء إليه فدفع إليه 
الرّكاة مع أن أبا هريرة كان وكيلا في حفظها لا في إعطائه” . 

قال ابن عفيمين كبا : (وهذا هو الأقرب» ولكن القول الأول هو 
الأحوط”” » وأراد بالقول الأول : إنها لا تجزئه . 

(۱۷) يجوز أن يفقوم هو بتوزيع زكاته أو يدفعها إلى وكيله لتوزيعهاء 
والأفضل أن يفرقها هو بنفسه لينال أجر العبادة » وليطمئن إلى إبراء ذمته » وليدفع عن 
نفسه المذمة خاصة إذا كان لا يعرف أن له وكيلا يفرق عنه اليّكاة . 

(1) يجوز نقل الرّكاةة إلى الفقراء خارج بلده : 

خاصة إذا تعلقت بها مصلحة راجحة عن فقراء بلده . كأن يكون الأبعد أشد 
فقا » أو قريبا لصاحب المال» أو أصلح حالا كأن يكون طالب علم مثلا» وهذا 
لعموم قوله تعالى + تا الكت مقر والتسكن» إلخ» وليس عند القائلين 
بعدم جواز نقل الرّكاة دليل صريح في ذلك . 

. )١ا/88( والترمذي (1۷۷)» وابن ماجه‎ »)١707 4( حسن : رواه أبو داود‎ )١( 


(۲) تقدم الحديث (ص١/ا؟‏ - ۲۷۳) . 
(9) الشرح الممتع )5١5/5(‏ . 


8ك ظ 

وعلى هذا إذا نقلها إلى مكان أخر فإن تكاليف النقل لا تخصم من مال الرّكاة › 
وإنما هي على المزكي “. 

فإن لم يتعلق بنقل الرّكاة مصلحة أو حاجة فالأفضل جعلها في أقرب الناس 
إليه » لتقديم حقهم عليه عن غيرهم » ولأن ذلك أيسر له وأكثر أمانًا واطمئنانًا عن 
نقل الرّكاة» ولأن الفقراء القريبون منه تعلقت أطماعهم بما عنده نخاصة إذا كان 
المال ظاهرًا» ولأن ذلك أدعى لغرس المحبة والمودة» والله أعلم .. 

)١9(‏ ما يدفع إلى ولاة الأمور بأي صورة كانت من رسو مأو ضرائب أو 
فواتير كهرباء أو مياه ونحوها سواء أخذت بحق أو بغير حق لا تحسب هذه من 
الزّكاة المفروضة عليه » بل يجب أن يخرج زكاة ماله المتبقي كاملا . 

)٠١(‏ يجوز للإمام أن يستسلف الأموال لأهل الصدقات »ثم إذا جاءت 
الصدقة رد الديون لأصحابها منها . 

فعن أبى رافع دنه : «أن رسول الله اة استسلف من رجل بكرا فقدمت 
عليه إبل من إبل الصدقة » فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بَكْرَهُ» فرجع إليه أبو رافع 
فقال : لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا » فقال : « أعطه إياه » إن خيار الناس أحسنهم 
قضاء ) . 

ومعنى « بكرًا ) : هو الصغير من الإبل › « خيارًا رباعيًا » »أي : مختارًا رباعيًا : 
والرباعي : الذي طلعت رباعيته » وهو إذا دخل في السنة السابعة . 

)١١(‏ يجوز إعانة أصحاب الكفارات» ومن له دية ولا يعرف قاتله من مال 
الزّكاة . ْ ١‏ 

فعن سلمة بن صخر وقد وقع على امرأته في رمضان» ولما أمر النبي ا 
بالكفارة لم يكن عنده شيء فقال له كد : « اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق 
فقل له فليدفعها إليك فأطعم منها وسقًا من تمر ستين مسكيئًا » ثم استعن بسائره 





. )5١7/5( الممتع‎ حرشلا)١(‎ 


(۲) مسلم(١١1١)»‏ وأبو داود (79145) » والترمذي (1718) .. 


0 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
عليك وعلى عيالك ) . 

وعن سلمة بن أبي حثمة : أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها , 
ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا للذي وجد فيهم : قتلتم صاحبناء قالوا : ما قتلنا ولا 
علمنا قاتلا » فانطلقوا إلى الي اة فقالوا : يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر » فوجدنا 
أحدنا قتيلًا فقال : « الكبر الكبر 2" » فقال لهم : « تأتون بالبينة على من قتله ) › 
قالوا : ما لنا بينة » قال : فيحلفون » قالوا : لا نرضى بأيمان اليهود » فكره رسول الله 
ا أن يبطل دمه» فوداه مائة من إبل الصدقة ° ومعنى ( فودأه ) أي : أعطى 
ديته . 

(۲۲) قال ابن تيمية يذه : (ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير » أعطي ما 
يحج به » وهو إحدى الروايتين عن أحمد) . ٠‏ 

)۲٣(‏ وقال أيصًّا : ( وإذا قبض من ليس من أهل الرّكاة مالا من الرّكاة وصرفه 
SS GS SL‏ 
أهل الرّكاة]” . 





. )۲۰۹۱( والترمذي (۳۲۹۹) »> وصححه الألباني في الإرواء‎ » )۲۲٣٢۲( رواه أبو داود‎ )١( 

(۲) أي : قدموا أكبرهم سنا في الكلام كما ورد في رواية : يتكلم أكيركم: 

(۳) البخاري (1۸۹۸) » ومسلم )١179(‏ » وأبو داود )457٠(‏ » والترمذي )١577(‏ » والنسائي (۸/۸). 
)٤(‏ الاختيارات الفقهية (ص88١-‏ ۱۸۹) . 

(25) المصدر السابق . 


فصل ف التعفف عن المسألة ظ 

ذكرنا فيما سبق ما يستحقه الفقير من زكاة المال » ومع ذلك فقد حث الشرع 
على التعفف » ففي « صحيح البخاري ومسلم » أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله 
يا فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال «٠:‏ ما يكن عندي من 
خير فلن أدخره عنكم » ومن يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه الله » ومن يتصبر 
يصبره الله » وما أعطي أحد من عطاء خيرًا وأوسع من الصبر»'“. 

وعن أبي هريرة 5ه قال : سمعت رسول الله ية يقول : « لأن يغدو أحدكم 
فيحتطب على ظهره › فيتصدق به » ويستغني عن الناس خير له من أن يسأل رجلا 
أعطاه أو منعه » ذلك بأن اليد العليا أفضل من اليد السفلى , وابدأ بمن تعول ». . 

والذي يستعف عن الناس يتحقق في قلبه الغنى » فعن أبي هريرة به أن رسول 
الله إلا قال : « ليس الغنى عن كثرة العَرض » إنما الغنى غنى النفس »> 
و« العرض » : متاع الدنيا وحطامها . 
تحريم المسألة : 

وقد شدد الشرع في تحريم المسألة Ty‏ ل 
ويا قال رسول الله ياء : « ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة 
وليس في وجهه مُزعة لحم ». ومعنى ١‏ المزعة ) : القطعة . 

قال القرطبي معلمًا وشا رحا للحديث : (وفيه قولان) : 

أحدهما: حمل الحديث على وجهه » وأنه يأتي هذا العبد الذي جعل مسألة 
الناس حرفته » وسؤال الخلق دون الحق دأبه وعادته» يوم القيامة وقد قطع لحم 
وجهه » فيبقى عظمًا أجرد قبيح المنظر. 


. )0/( والنسائي‎ » )۲۰۲٤( والترمذي‎ »)1١44( وأبوداود‎ »)٠١57(ملسمو‎ » )١479( البخاري‎ )١( 
. )91/9( والنسائي‎ » )18٠0( والترمذي‎ » )٠١47( ومسلم‎ » )٠١1/4( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (514145) » ومسلم )٠١٠١1(‏ » والترمذي (۲۳۷۳) ء وابن ماجه (4۱۳۷) . 

(؟) البخاري )۱٤۷٥(‏ » ومسلم )٠١40(‏ ء والنسائي (54/0) . 


1۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الثاني : أن المراد أنه يأتي يوم القيامة لا قدر له » ولا وجه ولا وجاهة عند الله 
تعالى) .0 ) 

فالمسألة إذا لا تحل إلا إذا اضطر الإنسان إليها» وقد سمل الإمام أحمد : إذا 
اضطر الإنسان للمسألة ؟ فقال: هي مباحة إذا اضطر إليهاء قيل له : فإن تعفف 
قال : ذلك خير له » الله يأنيه برزقه » ثم قال : ما أظن أحدًا يموت من الجوع » والله 
ياتيه برزقه . ْ 

وأما عن حالة الاضطرار ما هي ؟ 

فقد اختلف أهل العلم في تحديدهاء فبعضهم يرى إذا لم يجد ما يغديه 
ويعشيه » وبعضهم يرى إذا ملك خمسين. درهمًا فلا تحل له المسألة . 

واستدل أضحاب الرأى الأول بما رواه أبو داود عن سهل بن الحنظلية يه عن 
النبي َي قال : « من سأل وعنده ما يغنيه , فإنما يستكثر من النارء فقيل : يا 
رسول اللهء وما يغنيه؟ قال : قدر ما يغديه ويعشيه 1" .0202 

واستدل أصحاب الرأي الثاني بما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود 
ظ4 قال : قال رسول الله ية : « من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش 
أو خدوش أو كدوح في وجهه » فقال : يا رسول الله . وما الغنى ؟ قال : ٠‏ خمسون 
درهمًا أو قيمتها من الذهب)" . 

ولما ثبت من حديث أبي سعيد طبه قال : قال رسول الله لا : « من سأل وله 
أوقية فقد ألحف 4 . والأوقية : أربعون درهمًا . 

ومما سبق يتبين : 

. أن الإنسان لا يسأل وعنده قوت يؤمه وليلته‎ )١( 


. )۳۳۹/۳( من كتاب قمع الحرص للقرطبي (ص ۱۹) » وانظر فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح : أبو داود 2)١579(‏ وأحمد )۱۸۱/٤(‏ . 

(۳) صحیح : رواه أبو داود »)١777(‏ والترمذي »)٠٥۰(‏ والنسائي »)٩۷/٥(‏ وابن ماجه )1814٠0(‏ . 
)٤(‏ صحیح : رواه أبو داود )۱٦۲۸(‏ » والنسائي )۹۸/٤(‏ . 


كتاب الزكاة T1‏ 





و00 أنه إذا ملك خمسون درهمًا فضة أو ما يعادلها فسأل كان ذلك إلحامًا . 

ر٣‏ ولكن هذا لا يمنع أن يأخذ من الصدقة إن أعطي منها دون سؤال ؛ لأنه 
محتاج . 0 

ر ومع هذا إذا اضطر للسؤال أبيح له السؤال » فقد يملك الخمسون درهمًا 
لكن له حاجات وعليه التزامات لا تفي بها هذه القيمة فيباح له السؤال . 

(ه) وفي كل فالتعفف عن السؤال أفضل كما سبق من كلام الإمام أحمد . 
فعن ثوبان #5 قال : قال رسول الله ية : « من يتكفل لي أن لا يسأل الناس 
شیئًا » فأتكفل له بالجنة » فقال ثوبان : أنا . قال : « لا تسأل أحدًا شيئًا » . زاد ابن 
ماجه : « فكان ثوبان يه يقع سوطه وهو راكب » فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل 
فيأخحذه ) (). 

وعن عوف بن مالك ذه قال : كنا عند رسول الله اة سبعة » أو ثمانية » أو 
تسعة » فقال : « ألا تبايعون رسول الله ية ؟ ) . وكنا حديث عهد ببيعة » قلنا : قد 
بايعناك » حتى قالها ثلاثًا ؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه » فقال قائل : يا رسول الله » إنا قد 
بايعناك » فعلام نبايعك » قال : « أن تعبدوا الله » ولا تشركوا به شيا » وأن تصنُوا 
الصّلوات الخمس ., وتسمعوا وتطيعوا ) - وأسر كلمة خفية - قال : « ولا تسألوا 
الناس شيئا » . قال : فلقد كان بعض أولعك النفر يسقط سوطه » فما يسأل أحدًا أن 
يناوله إياه ) "> 

۰ © © © 

وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه في « كتاب الرّكاة »» أسأل الله أن يختم لنا 
بصالح الأعمال » وأن يرزقنا الجنة بمنه وعفوه ورحمته . 

وصلّ اللهم وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

ويتلوه إن شاء الله : «كتاب الحج ) 


. وابن ماجه (۱۸۳۷) » والنسائي (5/5ة)‎ »)١541( صحيح : أبو داود‎ )١( 
. )18517( والنسائي (۲۲۹/۱) » وابن ماجه‎ » )١5145( وابو داود‎ 2» )۱۰٤۳( مسلم‎ )۲( 








كتاب الحج 1¥ 


أحكام الحج والعمرة 


0 معنى الحج والعمرة : 
الحج لغة : القصد . وشرعًا : التعبد لله بأداء المناسك على ما جاءت به السنة© . 
ومعنى ١‏ العمرة) : الزيارة . 
© @ © 
0 حكم الحج : : الحج واجب على كل مكلف . قال تعالى : ووم عَلّ 
تاي ج السام أَسَمَطَاءَ إل و سیا [آل عمران: ۹۷] » وهو أحد أركان 
الإسلام لحديث عبد الله بن عمرو ويا : « بني الإسلام على خمس . 0 
ووجوبه مرة واحدة في العمر ؛ لما ثبت عن أبي هريرة َه قال : خطبنا رسول 
الله كي فال : ديا يها انان قد فرض الله عليكم الحج فحجوا؛ فقال رجل : 
أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثًاء فقال رسول الله اة : ولو 
قلت : نعم لوجبت » ولما استطعتم » . ثم قال : « ذروني ما تركتكم » فإنما هلك 
من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم , فإن أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم , وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) 7. 
وأجمعت الأمة على وجوب الحج . 
2 © © 
٤ ٤ 0‏ 
الراجح من أقوال أهل العلم أن العمرة واجبة مرة في العمر» وهو قول علي 
دابن E E‏ : حديث أبي رزين 


. )۷/۷( انظر الشرح الممتع‎ )١( 
. )۱۰۷/۸( والنسائي‎ »)55٠05( والترمذي‎ »)١5( البخاري (۸)» ومسلم‎ )۲( 
.)ل١١‎ -۱۱۰/٥( والنسائي‎ > )۱۳٣۳۷( مسلم‎ )۳( 


1۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ولا الل فقال عل : « حج عن أبيك واعتمر »° 
والمقصود ب ١‏ الظعن » : ال ركوب على الدابة » أي لا يقوى على السفر . 
وفي الصحيحين أن رسول الله ية قال : « دخلت العمرة في الحج » وهذا يدل 
على ارتباطها به » وأنها منه . وأنها مثله في الحكم » ولذا قال ابن عباس ويا : « إنها 
لقرينته في كتاب الله . وقال ابن عمر روا : « ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة )”" . 
© © © 


ن الترغيب فى أداء الحج والعمرة : 

وفك الأحاديث مرغبة في بيان فضيلة الحج والعمرة فمن ذلك : 

أولا : تكغير الذنوب : 

عن أبي هريرة 45 قال : سمعت رسول الله ياء يقول : « من حج لله فلم 
يرفث ولم يفسق رمع کرم ولدته أمه ° 

قال الحافظ ياه : ( «الرفث »: الجماع ا ل 
ا Sa‏ أي لم يأت بسيئة ولا معصية ° 

وفي رواية عند مسلم : ومن أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما 
ولدته أمه ) . 

فقوله : « من أتى البيت » يشمل من أتاه معتمرًا أو حا جا فهو أشمل من الحديث 
السابق الذي خصه بالحج فقط . 





(۱) صحيح : أبو داود »)۱۸٠١(‏ والترمذي (30) » والنسائي »)١107/9(‏ وابن ماجه (5505) . 

(۲) رواه البخاري تعليقًا (۱۹۷/۳) » ووصله الشافعي في ١‏ الأم » » وسعيد بن منصور » والبيهقي )٣١٠/٤(‏ › 
وسندذه ضیح . 

(۳) رواه البخاري تعليقًا (۱۹۷/۳) » ووصله الدارقطني )۲۸٥/۲(‏ » والحاكم )٤۷۱/۳(‏ » وصححه » ولفظ 
الحاكم : « ليس أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع إليه سبيلًا » . 

)٤(‏ البخاري ,)١5١١(‏ ومسلم »)٠١٠١(‏ والترمذي 2)8١١(‏ والنسائي )١١١/5(‏ » وابن ماجه 
(5845). 

(5) فتح الباري 57/7 5) . 


كتاب الحج ظ ۳۱۹ 


ثائيًا : دخول الجنة : 
بينهما › والحج المبرور ليمس له جزاء إلا الجنة )' . 

ثالنًا : الحج 0 ينفيان الفقر 0 
فإنهما قا ا بالات كما ينفي ا العدية 7 والفضة › 
وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة »7©. 

رابعًا : الحج جهاد : 

عن عائشة رزخ اقالت : يا رسول الله » نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ فقال: 
« لكن أفضل الجهاد حج مبرور » . رواه البخاري وفي لفظ : « جهادكن الحج )20 . 

وعن أبي هريرة طب مرفوعًا : « جهاد الكبير والضعيف والمرأة : الحج والعمرة )© . 

خامسًا : الحاج في ضمان الله : 

عن أبي هريرة له عن النبي َب قال : « ثلاثة في ضمان الله كاك ار خا 
مسجد من مساجد الله » ورجل خرج غازيًا في سبيل الله » ورجل خرج حاجًا )0 . 

سادا : الحاج والمعتمر وقد الله : 

عن جابر َيه عن رسول الله ميا قال : « الحجاج والعمّار وفد الله دعاهم 
فأجابوه» وسألوه فأعطاهم 0 

سابعًا : الحج من أفضل الأعمال : 

عن أبى هريرة طبه قال : سغل رسول الله َة أي العمل أفضل ؟ قال : « إيمان 
)١(‏ البخاري (۱۷۷۳) » ومسلم »)١719(‏ والترمذي (477) » والنسائي (ه/له١ااي‏ وابن ماجه (۲۸۸۸) . 
(۲) حسن : رواه الترمذي »)8١١(‏ والنسائي »)١١5/0(‏ وابن ماجه (۲۸۸۷) » وأحمد (۳۸۷/۱) . 
وم البخاري (167)ء (لكمل 09509 )۲۷۸٤(‏ ۰ (ثلاحلء وابن ماجه (۲۹۰۱) . 
)٤(‏ رواه النسائي (°/۱۱۳)› وأحمد )۱/۲( > وسنده حسن » وانظر صحيح الترغيب .)١١١١(‏ 
6 رواه أبو نعيم في ( الحلية» »)۲١۱/۹(‏ وصححه الألباني في | لصحيحة )1٠٠٠(‏ . ' 
,03 رواه البزار في مسنده وحسنه السيوطي والألباني كما في صحيح الجامع )"١74(‏ » والصحيحة )١187٠(‏ . 


| ال ظ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
بالله ورسوله ) »› قيل : ثم ماذا ؟ قال : « الجهاد في سبيل الله » » قيل : ثم ماذا ؟ 
قال : « حج مبرور ۲ . 

ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه : قال رسول الله يكل : « أفضل الأعمال 
عند الله تعالى : إيمان لا شك فيه » وغزو لا غلول فيه › وحج مبرور ٩)‏ . 

ثامنًا : النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ٠‏ 

عن بريدة وه قال : قال رسول الله كيار : « النفقة ف في الحج كالنفقة في 
سبيل الله بسبعمائة ضعف)2© . 





© © © 
استحباب كثرة الحج والعمرة 


تقدم حديث ابن مسعود ا عن النبي ية : ( تابعوا بين الحج 
والعمرة ...» . وفى لفظ : « أديموا الحج والعمرة ...)2 . 

قال المناوي في « فيض القدير » : (واظبوا وتابعوا ندا » وتوا بهما على الدوام 
لوجه الله(“ . 

قلت : وقد ورد الترغيب في ذلك بأن لا يمضي عليه خمسة أعوام إلا ويفد إلى 
البيت حاجا أو معتمرّاء فعن أبي سعيد ذنه أن رسول ية قال : « إن الله ك 
يقول : إن عبدًا صححت له جسمه , وأوسعت عليه في المعيشة› يمضي عليه 
خمسة أعوام لا يفد إليّ لمحروم )2 . 


© © © 


60 البخاري (۰)۲۳ (1519١)ء‏ ومسلم (۸۳) » والترمذي »)١558(‏ والنسائي )١١7/0(‏ . 

(۲) صحيح : رواه ابن حبان (/45501)» والنسائي (58/9) . 

(") رواه أحمد (4/0 ه") يإسناد حسن » والبيهقي (۳۳۲/۲) » وابن أبي شيبة (177/6) . 

. )١1١88( وصححه لعن الألباني في الصحيحة‎ » )17١/0( صحيح : الطبراني في المعجم الأوسط‎ )٤( 
0 0 

(7) صحيح : رواه ابن حبان )۳۷٠۳(‏ » والبيهقي (757/5) » وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (1555) . 
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التعجيل بالجج 

ينبغي للمؤمن أن يغتنم الفرصة لأداء مناسك الحج» فإنه لا يدري ما يعرض له من 
موانع تشغله أو تعوقه» وقد وردت الأحاديث تحث على التعجيل بالحج فمن ذلك : 

عن ابن عباس وا قال : قال رسول الله كلا : ( تعجلوا إلى الحج ؛ فإن 
أحدكم لا يدري ما يعرض له)20. 

وعن الفضل ونه قال : قال رسول الله ية  :‏ من أراد الحج فليتعجل › فإنه 
قد يمرض المريض › وتضل الضالة » وتعرض الحاجة)©. ظ 

تنبيه : نرى كثيرًا من الناس يهملون أمر الحج فيدخرون الأموال لملذاتهم 
وشهواتهم » والذهاب إلى الاندية وشواطئ البحار لقضاء العطلات ولم يؤدوا ما 
أمرهم الله به من الحج والعمرة وغيرهما . وتلك بلية ينبغي أن ينبه لها هؤلاء الغارقون 
في غفلاتهم ؛ عسى الله أن يهدينا جميعًا . 

هل الحج على الفور أم على التراخي ؟ 

ذهب فريق من العلماء منهم الشافعي » والثوري » والأوزاعي إلى أن الحج 
واجب على التراخي لا يأثم بتأخيره » وله أن يؤديه في أي وقت من العمر . 

وحجة هؤلاء أن النبي اة أخُر الح إلى سنة عشر من الهجرة على حين أنه 
فرض سنة ست . 

وذهب فريق آخر منهم مالك » وأحمد» وأبو حنيفة » وأبو يوسف » وبعض 
اشاب الشافعية إلى أن الحج واجب على الفور. 

وحجة هؤلاء ما تقدم من الأمر بالتعجيل بالحج» وكذلك قول عمر بن 
الخطاب نه : « لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 


ر رواه أحمد (۳۱۳/۱)» والحاكم »)٤٤۸/۱(‏ وهو حديث حسن بشواهده ع انظر كتابي « هداية ا مستنير 
. بتخريج أحاديث ابن كثير) .)٠١74(‏ 
(۲) حسن : رواه ابن ماجه (۲۸۸۳)» وأحمد (۱/ ۰۲۱٤‏ ۳۲۳» 0ه8)ء وغيرهما. 
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كان له جدَّةٌ ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية» ما هم بمسلمين ما هم 
بمسلمين × . و« الجدة » : السعة والقدرة . 
والصحيح قول من يقول : إنه واجب على الفور» وأما الاحتجاج بأن البي كك 
تأخر حجه إلى سنة عشر » فقد قال الشوكاني ينه في نيل الأوطار ا 
اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج » ومن جملة الأقوال أنه فرض في سنة عشر 
فلا تأخير» وإن سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه بيا إنما كان لكراهة الاختلاط 
في الحج بأهل الشرك ؛ لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة » فلما طهر الله 
البيت الحرام منهم حج يَكِةِ» فتراخيه لعذر» ومحل النزاع التراخي مع عدمه) . 
® © © 


0 على من يجب الحج ؟ 

يجب الحج على المسلم » العاقل » البالغ » الحر » المُستطيع » فلا يجب على 
الكافر ؛ لأن العبادة لا تصح من كافرء فلا يؤمر بها حال كفره . 

وأما « المجنون » فلا يلزمه الحج لحديث : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة »> عن الصبي 
حتى يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ » , والراجح أنه 
لا يصح منه إلا أن يكون له نوبات إفاقة يتمكن فيها من الحج » واشترط الشافعي 
لصحة ذلك إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي دون ما سواها . 

وأما الصبي » فلا يجب عليه الحج للحديث السابق » ولكن لو حج هل يصح حجه ؟ 

الجواب : نعم يصح منه» ولو كان صغيرًا ليس له إلا يوم أو أقل» ولكن لا 
يجزئه عن حجة الفريضة . 


)١(‏ رواه سعيد بن منصور » والبيهقي في السنن (774/4) » والفاكهي في أخبار مكة )47/١(‏ نحوه » وله 
طرق وألفاظ كثيرة تدل على ثبوت ذلك عن عمر طبه . ورواه ابن أبي شيبة )۲۰٦/۲(‏ . 

(۲) نيل الأوطار (9/0) . 

(۳) وهذا لا يعني أنه لا يعاقب عليه » بل الكافر مأمور بأوامر الله کک لکن بشرط الإيمان ولذلك فهو آنم 
معاقب على تركه لفروع الإسلام . 

. )4۱۳/۷( والنسائي‎ »)١477( صحيح بمجموع طرقه : رواه أبو داود (4799)» والترمذي‎ )٤( 


كتاب الحج YY‏ 





لما ثبت عن ابن عباس رو أن امرأة رفعت صبيًا فقالت : يا رسول الله » ألهذا 
حج ؟ قال : «نعم » ولك جر 

وأما كونه لا تجزئه فلحديث عبد الله بن عباس ويا مرفوعًا : « أيما صبي حج 
ثم بلغ فعليه حجة أخرى » وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى )22 . 

وأما العبد » فيصح منه الحج يإذن سيده » ولكنه لا يجب عليه ؛ لأنه لا مال له 
ولا يجزئه » بل متى أعتق وجب عليه حجة الإسلام » وذلك للحديث السابق9© . 

وأما شرط الاستطاعة فلقوله تعالى : «إوَلنَ عَلَ ألثّاين حح لبت من سطع 
لبه سیا [آل عمران : ۷۹] . والمقصود بالاستطاعة : ( الزاد والراحلة )» وقد ورد 
بذلك حديث له طرق وشواهد يتقوى بمجموعها » ويصح به الاحتجاج أي : مع 
تمام القدرة البدنية » فيكون قادرًا في ماله وبدنه» مع عدم وجود مانع يمنعه من 
الذهاب كالحبس » أو الخوف من سلطان جائر. 

قال الشيخ ابن عثيمين كذ : (فإن كان عاجرًا بماله قادرًا ببدنه لزمه الحج أداءً 
لأنه قادر » مثل أن يكون من أهل مكة» لكنه يقدر أن يخرج مع الناس على قدميه 
ويحج » وإن كان قادرًا بماله عاجرا ببدنه لزمه الحج بالإنابة » أي : أنه يلزمه أن ينيب 
من يحج عنه إلا إذا كان العجز مما يرجى زواله » فينتظر حتى يزول)2© . 

قلت : وعلى هذا لو كان عاجرًا في ماله وبدنه سقط عنه الحج» وإذا مات لا 
يجب أن يُحج عنه . 
ملاحظات وتنبيهات : : 

)١(‏ إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو أَعْتِق العبد بعرفة أو قبلها فالحج يجزئ 


(۱) مسلم (۱۳۳۹)» وأبو داود )١17/85(‏ . 

)۲( صحيح : الطبراني في الأوسط 40/9 )١‏ » ورواه الشافعي )۲۹۰/١(‏ والطحاوي »)485/١(‏ والبيهقي 
(ه/5ه0) وصححه الحافظ في الفتح 9/). وصححه الألباني في «الإرواء) (585). 

. وهذا هو رأي جمهور العلماء وهو الراجح » وقد ذهب ابن حزم إلى صحة حج العبد » واعتبر الحديث منسوخًا‎ )٣( 

. )٠۲/١( والشنقيطي في أضواء البيان‎ »)١717 -١70/4( حسنه الألباني في الإرواء‎ )٤( 

(ه) الشرح الممتع )١7/1(‏ . 
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فرضًا عن حجة الإسلام » وأما إن زال هذا العذر بعد عرفة » فإنه لا يجزئه عن الفرض . 

(۲) كيف يحج الصبي ؟ يلبسه وليه ملابس الإحرام » ثم إن كان الصبي مميرًا 
فإن وليه يأمره بنية الإحرام » وإن كان غير مميز نوی عنه وليه بأن يقول في نفسه : 
(جعلته محرمًا) . ثم إن كان قادرًا على المشي مشى » وإن لم يكن قادرًا حمله وليه 
أو غيره » ويجعله معه في جميع المناسك » ويمنعه من محظورات الإحرا'" . 

(۳) إذا أحرم الصبي هل يلزمه الإتمام ؟ فيه حلاف » والذي مال لصوابه الشيخ 
ابن عثيمين أنه لا يلزمه الإتمام» وهو مذهب الحنفية ؛ لأنه- أي الصبي- غير 
مكلف » ولا يلزم بالواجبات . 

واختلفوا إذا فعل الصبي محظورًا من محظورات الإحرام متعمدًا . والراجح أنه 
لا يلزمه شيء لا من ماله ولا من مال وليه » لان الصبي عمده کخطه . 

. لو تكلف غير المستطيع المشقة وحج فحجه صحيح يجزئ عنه‎ )٤( 

(ه) معنى « الزاد » : نفقة الحج أي : بعد قضاء الواجبات » والنفقات الشرعية › 
والحوائج الأصلية . و« الراحلة » : وسيلة النقل التي ينتقل بها بأن تكون صالحة 
لمثله » وأما إن كانت غير صالحة لمثله فلا يجب عليه . 

ومعنى (بعد قضاء الواجبات) كقضاء الديون » والكفارات والنذور ونحو ذلك . 

ومعنى (النفقات الشرعية) أي : التي يبيحها الشرع كالنفقة له ولعياله بغير 
إسراف » بحيث يكفيه ذلك ومن يعولهم إلى أن يرجع من الحج كما ذهب إلى 
ذلك بعض العلماء . 

وأما (الحوائج الأصلية) فما يحتاجه من كتب وأقلام » وآلات صنعته » ونحو ذلك . 

() إذا مات من لزمه الحج والعمرة (أي : من كان قادرًا مستطيعًا وتمت 
الشروط في حقه) ولم يحج » مات عاصيًا ووجب إخراج نفقة الحج والعمرة من تر كته 
قبل الإرث وقبل الوصية ؛ لأن ذلك دين لقوله كلل : دين الله أحق بالوفاء 0" . 


. سيأتي بیان هذه المحظورات‎ )1١ 
. )¥۳٠°( (5559)ء‎ ›)۱۸٥۲( (؟) البخاري‎ 
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قال الشيخ ابن عثيمين ذه : (ويخرج من تركته سواء أوصى أم لم يوص/" . 

(۷) قال ابن قدامة كاه : (إن احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم 
الترويج ؛ لانه واجب عليه . ولا غنى به عنه فهو كنفقته » وإن لم يخف قدم الحج ؛ 
لأن النكاح في هذه الحالة ليس فرضًا عليه » فلا يقدم على الحج الواجب/" . 

(۸) جاء في فتاوى اللجنة الدائمة : (إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من 
ذلك الغير فلا شيء في حجه- يعني أن حجه صحيح- أما إذا كان المال حرامًا 
فحجه صحيح » وعليه التوبة من ذلك)" . 

قلت : وأما من حيث القبول فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا . 

(9) إذا منحت الدولة بعض رعاياها الحج على نفقتها » أو مُنِح بعض الفائزين 
في مسابقات جائزة : الحج » فحجهم صحيح يجزئهم عن حجة الإسلا . 

. لو اقترض للحج » فحجه صحيح » وإن كان ذلك الاقتراض لا يلزمه‎ )٠١١ 

(1) هل يجوز حج من عليه دين ؟ 

ورد في فتاوى اللجنة الدائمة : (إذا كان المدين يقوى على تسديد المبلغ مع 
نفقات الحج » ولا يعوقه الحج عن السداد » أو كان الحج يإذن الدائن ورضاه » مع 
علمه بحال المدين جاز حجه» وإلا فلا يجوز» لکن لو حج صح حجه)' 


© © © 


0 ما يشترط لوجوب الحج على المرأة : 
e‏ على المرأة الشروط السالفة الذكرء ويزاد فى حقها شرط 


آخر» وهو وجود مَحْرّم لها يسافر معها فإن لم تجد محرمًا فهي عاجزة عجرًا شرعيًا . 


رى الشرح الممتع )٤۸/۷(‏ . 

وم المغني (۲۲۲/۳) . 

رم الفتوى رقم )۳٠۹۸(‏ » وانظر الرياض النضرة للعفاني (۳۷/۲) . 
(4) انظر فتاوى اللجنة الدائمة )٦١٥۹۳(‏ » (1۲۷۷) . | 
(ه) الفتوى (440) . انظر الرياض النضرة للعفاني )٤۹/۲(‏ . 
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ومما يدل على وجوب المحرم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس ويا 
قال : قال رسول الله َيه : لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم , ولا يدخل عليها 
رجل إلا ومعها ذو محرم » › فقال رجل : يا رسول الله » إني أريد أن أخرج في 
جيش كذا وکذا» وامرأني تريد الحج » فقال : « اخرج معها»(٠.‏ 
ملاحظات :. 0 

)١(‏ المقصود بالمحرم : الزوج» أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب (يعني 
قرابة) » أو بسبب مباح (وهما الرضاع والمصاهرة) . 





والذين يحرمون بالنسب سبعة وهم : الأب ء والابن والأخ› وابن الأخ › وابن 
الاخت » والعم » والخال . 

والذين يحرمون بسبب الرضاع: ما ثبت في الحديث : « يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب )0 . 

والذين يحرمون بسبب المصاهرة أربعة وهم: أبو زوجها (حماها) وابن 
زوجها» وزوج بنتها (وهؤلاء الثلاثة محارم بمجرد العقد) » والرابع زوج أمها (ولا 
يحرم إلا بعد الدخول) . 0 

وعلى هذا فيجب التنبيه إلى أن أخا الزوج وخاله وعمه لا يكون محرمًا لها . 
وكذلك زوج الأحت لا يكون محرمًا لأختها . وكذلك أبناء العم وأبناء الخال ليسو 
محارم . 

(؟) يشترط في المحرم أن يكون بالعًا عاقلا » والصحيح أنه ره أن يكون 
مسلمًا اا 

Oy 
. ثم ماتت ولم تحج فهل يخرج مال الحج من تركتها ؟» فيه قولان لأهل العلم‎ 

والذي رجحه ابن قدامة : يخرج عنها حجة » لأن الشروط قد كملت » وإنما 


. )۲۹۰۰( ومسلم (5141١)»؛ وابن ماجه‎ »)١855( البخاري‎ )١( 
.)88/5( والنسائي‎ 2» )۱۱٤۷( والترمذي‎ » )۲۰٣٣١( وأبو داود‎ 4 )۱٤٤٤( البخاري(5515) › ومسلم‎ )۲( 
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المحرم لحفظها“ . وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الراجح . 

قلت : لكنها غير آثمة ؛ لأنها لم تحج لعذر . 

)٤(‏ قال الحسين البصري اه في المرأة التي لم تحج : (تستأذن زوجها فإن 
أذن لها فذاك أحب إلي » وإن لم يأذن لها حرجت مع ذي محرم » فإن ذلك فريضة 
من فرائض الله ك ليس له عليها فيها طاعة)”" . 

قلت : ولكن له الحق في منعها إذا لم تكتمل شروط الحج » كأن تريد أن تسافر 
بغير محرم مثلا . هذا في حج الفريضة » وأما حج التطوع فله منعها . 

قال ابن المنذر كه : (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من 
الخروج إلى الحج التطوع )!” وليس له منعها من الحج المنذور ؛ لأنه واجب عليها أشبه 
حجة الإسلا"؟ . 

(ه) إذا أذن لها بحج التطوع فله الحق في الرجوع عن إذنه ما لم تتلبس 
بالإحرام » فإن حرجت بغير إذنه فله الحق في تحليلها منه حتى لو أحرمت » ويكون 
NRE‏ < 

ره قال ابن قدامة كله : (ولا تخرج إلى الحج في عدة الوفاة» نص عليه 
أحمد» قال : ولها أن تخرج إليه في عدة الطلاق المبتوت - أي الذي لا رجعة 
فيه - وأما عدة الرجعية » فالمرأة فيها بمنزلتها في طلب النكاح لأنها زوجة › وإذا 
خرجت للحج فتوفي زوجها » وهي قريبة رجعت لتعتد في منزلها » وإن تباعدت 
مضت في سفرها )0 





قلت : ثبت أن عمر 5ه رد نسوة حابجات أو معتمرات حين خرجن في عدّتهن”" . 


. )۲۳۷/۳( المغنى‎ )١( 

(؟) صحيح : رواه ابن أبي شيبة (۳۳۹/۳) . 
(م) «١‏ الإجماع » ر(ص"١)‏ . 

. )۲٣۰/۳( انظر المغني‎ )٤( 

رم وای اکم اوضر ا رن : 
١ج‏ المغني )۲٤١ - ۲٤١۰/۳(‏ . 

(۷) رواه ابن أ شيبة (۳۲۹/۲۳) ورجاله ثقات . 
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قلت: وبناءً على ما تقدم فإن المرأة إذا كانت في الطلاق الرجعي وجب عليها 
أن تستأذن زوجها. 

(۷) لا یلزم الزوج شرعًا بنفقات حج زوجته حتى لو كان غنيًا » وإنما ذلك من 
باب المعروف والإحسان (.. 


ل الحج عن الغير : 

عن ابن عباس ر أن امرأة من خئعم قالت : يا زسول الله » إن أبي أدركته 
فريضة الله في الحج شيحًا كبيًا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره أفأحج عنه ؟ 
قال : (نعم)20. 

وعنه : أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كك فقالت : «إن أمي نذرت أن 
تحج حتى ماتت › فأحج عنها ؟ قال جي عنهاء ا لو کان على آمك 
دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله , فالله أحق بالوفاء ) ©. 

وعلى هذا فيجوز الحج عن الغير في الحالات الآتية : 

( أ )إذا مات وكان عليه حجة الإسلام» أو حج نذرء أو كان لم يعتمرء فإنه 
يؤخذ من تركته قبل الإرث » سواء أوصى الميت أم لم يوص لقوله إا : « اقضوا 
الله, فالله أحق بالوفاء » . ويستنيب أهله من يحج عنه من هذا المال . 

قال ابن حجر يَرنِهِ: (ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر 
أو زكاة » أو غير ذلك » وفي قوله : «فالله أحق بالوفاء » دليل على أنه مقدم على 
دين الآدمي > وهو أحد أقوال الشافعي) ». 

ويحج المرء عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين » وذلك لعموم قوله كاد : 





. )٠١۷١( انظر فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١١ 

)۲( البخاري(١١١٠)‏ › ومسلم(5 117) » وأبو داود 952 ۰) » والترمذي (4۲۸) » وابن ماجه (۲۹۰۷). 
2 البخاري(1857١)»‏ وأبو داود (9 OEE O OEE‏ 
(4) فتح الباري (57/4) . ظ 


كتاب الحج ۳۲۹ 


« اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء » . 

( ب ) العاجز عن الحج (بعد تحقق شروط وجوبه) لمانع ما لا يؤمن زواله» 
كمرض مزمن لا يرجى برؤه » أو هزال لا يقدر عليه إلا بمشقة غير محتملة » والشيخ 
الفاني » ونحو ذلك . فهذا ينيب عنه من يحج للأحاديث السابقة 
ملاحظات : 

(1) إن كان المرض مما يرجى برؤه فإنه لا ينيب غيره » بل يؤخر الحج لحين شفائه . 

(5) يشترط لمن ينيبه عنه أن يكون أدى فرض الحج عن نفسه» لما ثبت عن 
ابن عباس روئ أن النبي بي رأى. رجلا يقول : لبيك عن شُئرمة » قال : ( من 
شومة؟ واقال ؛ أن آر e ES‏ 
« حج عن نفسك » ثم حج عن شبرمة)" 

(۳) قال ابن قدامة كه : (يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة » والمرأة 
عق الإتجل امراف في الحج في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالقًا إلا الحسن 
ابن صالح » فإنه كره حج المرأة عن الرجل]" . 

قال ابن المنذر كه : هذه غفلة عن ظاهر السنة » فإن النبي 6 اة أمر المرأة أن 
تحج عن أبيها . 

() اشترط ب بعض الفقهاء أن تكون الإنابة من نفس بلد المنيب . أي أنه لابد أن 
يخرج من بلد صاحب العذر» أو الميت وأن يمر بميقاته 

قال ابن عنيمين کار : (هذا القول ضعيف) ثم قال : (والقول الراجح : أنه لا 
00 
عليه في ذلك" . 





(۱) صحيح : رواه أبو داود »)181١(‏ وابن ماجه (۲۹۰۳)» وصححه النووي في المجموع وابن حجر في 
التلخيص والألباني في الإرواء )۹۹٤(‏ . 

() المغني (۲۳۳/۳) . 

)۳( الشرح الممتع (۳۹/۷- »)٠١‏ وانظر فتوى اللجنة الدائمة رقم )٠١٠٠١(‏ . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


قلت : وعلى هذا فيجوز لمن كان بمصر أن يرسل نفقة الحج لمقيم بمكة 
ليبحج عن ميتهم.. 

(ه) إذا عوفي المريض بعد أن حج عنه غيره لم يجب عليه حج آخر. وهذا 
مذهب الحنابلة ؛ لأنه آذ نة بأمر الشرع » وأدى ما عليه من دين الله» فلا 
يطالب بغيره . ظ 

(5) إذا دحل في النسك » ثم مات أثناء الحج قبل أن يتمّه » هل يجب على 
أوليائه أن يحجوا عنه ؟ 

الراجح : أنه لا يجب ذلك » بخلاف لو مات قبل الدخول في النسك فإنه 
جبدابتع ا 

ومعنى الدخول في النسك : بداية الإحرام » وليس مجرد الخروج من بيته أو 
الحصول على تأشيرة السفر . فهناك فرق إِذَّا بين الحالتين ؛ فالحالة الأولى أن يموت 
قبل الإحرام » فهذا يحج عنه أولياؤه ؛ لأنه لم يحج » والحالة الثانية أن يموت بعد 
الدخول في الإحرام » فهذا لا يحجون عنه ؛ لأنه ثبت له الحج بدخوله في النسك . 
واللّه أعلم . 





© ® 9 


كتاب الحج ۳۱ 


صفة الحج والعمرة 


-١‏ ما قبل السفر 
على من عزم على السفر للحج والعمرة» وتهيأت له أسبابه أن يكثر من 
الاستغفار والتوبة النصوح » وأن يرد المظالم ويستحل كل من بينه وبينه معاملة › 
ويكتب وصيته ويشهد عليها » ویرد الديون» أو يوكل من يقضيها» ويترك نفقته 
لأهله ومن يعولهم » وعليه أن يوصي بوالديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته » ولیحرص 
أن تكون نفقته حلالا» وأن يكثر منها إن أمكنه ليواسي بها رفقاءه . 
ويازمه تعلم أحكام الحج والعمرة ليأتي بها على الكمال والسنة » ويتخير رفقاءه 
الراغبين في الخير الذين يعينونه على الطاعة . 
© ® © 
"- بداية السفر 
يستحب أن يكون سفره يوم الخميس (إن أمكن) . ويستحب صلاة ركعتين 
قبل السفرء ثم توديع الأهل والجيران » والأصدقاء» ويتأدب بالأدعية والأذكار 
الواردة عند الخروج من البيت وركوب الدابة . وإذا نزل منزلا . 
وعليهم أن موا أحدهم في رفقة السفر» ويستحب السير ليلا » ويتجنب 
المخاصمة والمشاحنة » ومزاحمة الناس في الطرق » وموارد الماء» وأن يصون 
لسانه من الغيبة والنميمة واللغو» ويرفق بالسائل والضعيف . 
تبيه : تقدم في كتاب الصلاة الجزء الثاني فصل : فى آداب تتعلق بالسفر يكثر 
الحاجة إليها » فراجعها- غير مأمور- استزادة رة هلد الآداب . 
6 ® © 





۴- فإذا وصل إلى الميقات أحرم بالنسك 


وعلى هذا فيلزمنا أن نعرف ثلاثة أشياء : 


TY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
الأول :ما معنى المواقيت . الثاني : ما المقصود بالإحرام . 

الثالث : أنواع لتك | 

وهذا ما سنتناوله الآن بالبيان . ثم نعود لنتابع صفة الحج والعمرة . 


© © © 





أ- باب : المواقيت 

المواقيت: جمع ميقات » مأخوذ من الوقت » وهو قسمان : عقا زماني » 
وميقات مكاني . 
أولا: المواقيت الزمانية : 

المقصود بالمواقيت الزمانية: الوقت قت الذي لا يصح شيء من أعمال الحج | إلا فيه › 
وهذه المواقيت هي المذ كورة في قوله تعالى : «إالحح أشهر معلوملت € . وقد ذهب 
الشافعي » وأحمد» وأبو حنيفة إلى أنها : شوال » وذو القعدة » وعشرأيام من ذي الحجة . 

وذهب مالك وابن حزم إلى أنها : شوال وذو القعدة » وذو الحجة كله» وهذا 
المذهب هو الصحيح » ورجحه الشيخ ابن عثيمين کا في الشرح الممتع . 

ودليل ذلك أن الله تعالى قال : الح أَشْهٌُ جَمْلُومَتٌ 6 [البقرة: 19 . ولم 
يقل : شهرين وبعض شهر» ومعلوم أن أقل الجمع ثلاث . 

وأيضًا فإن بعض أعمال الحج تقع يوم الحادي عشز والثاني عشر والثالث عشر . 

وأما « وقت العمرة ) فهي جائزة في أي وقت من أوقات السنة . 
ملاحظات : 

: لا يجوز أن يؤخر شيئًا من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة إلا لضرورة‎ )١( 
كأن تصاب المرأة بالنفاس ولا تطهر إلا بعد انتهاء شهر ذي الحجة ولم تتمكن من‎ 
. طواف الإفاضة فهي معذورة ولها تأخير الطواف حتى تطهر‎ 

(۲) لا يجوز لأحد أن يحرم قبل أشهر الحج › فلو أحرم قبلها لا ينعقد الحج › 
وهذا مذهب الشافعية مستدلين بالآية السابقة » وعلى هذا فلو أهل بالحج قبل أشهر 
الحج وجب عليه أن يجعلها عمرة . 


صتاب الحج ۰ TTT‏ 





ثانا : المواقيت المكانية : 

المقصود بالمواقيت المكانية : الأماكن التي يُخرم منها من يريد الحج والعمرة ء 
ولا يجوز له أن يتجاوزها دون أن يُخرم . فعن ابن عباس وا قال : « وقّت رسول 
الله ية لأهل المدينة ذا الحليفة » ولأهل الشام الججحفة» ولأهل نجد قَوْنَ 
المنازل » ولأهل اليمن : يَلّمْلّم » قال : « فهن لهن » ولمن أتى عليهن من غير أهلهن 
لمن كان يريد الحج والعمرة » فمن كان دونهن » فَمَهّلُه من أهله » وكذلك حتى 
هل مكة يهلون منها)”" . ومعنى ١‏ الإهلال ) : رفع الصوت بالتلبية . 

وعن عائشة وا : « أن رسول الله اة وقت لأهل العراق : ذات عوق )0“ 

نيذه ين الأما كن لعن ر يا مواقينًا مكانية » وهي معلومة » وإن تغيرت 
أسماؤها الآن » والجدول لني س ب هذه الراك ااا ل وأسائها الحالية . 


IEE 
كم الشمال الغربي‎ ٠ 

4 كم شرقي مكة 

o4‏ كم جنوب مكة 
٤‏ كم الشمال الشرقي 


الذين يسكنون بين هذه المواقيت وبين مكة eT‏ 

وكذلك أهل مكة ميقاتهم من مساكنهم التى يسكنون فيها | إذا أرادوا الحج . 

وأما العمرة فقد ذهب فريق من أهل العلم إلى أنهم يحرمون من مسكنهم أيضّاء »> لعموم 
ديت ابن ان الاين وفيه : احتى أهل مكة يهلون منها ؛ ؛ وذهب الجمهور من العلماء 
e‏ ال النبي يل 





. وصححه الألباني‎ )١١۳١/١( »ومسلم (۱۱۸۱) ۰( ) صحیح : رواه أبوداود (۱۷۳۹)» » والنسائي‎ ) ١١١ 4( البخاري‎ )١( 

2# الححفة : مدينة قديمة اجتحفها السيل وزالت وصارت غير مناسبة للحجاج , > فجعل الناس (رابعًا/ ع وهي 
قبل الجحفة بنحو ١7(‏ كيلو) وهي الميقات الآن . 

(45:) ومعلوم أن أهل مصر الذين يقدمون عن طريق البحر أو الجو إلى ميناء جدة يمرون بهذا الميقات (رابغ) وأما 
الذين يقدمون يدّاء فأنهم يرون بالمدينة أولا فيكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة وهو (أبيار علي) . 


سسس ا 9 3 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا مر أحد بميقات غير ميقات بلده فإنه يهل منه » ولا يُكلف أن يرجع 
لمن ا لقره ااا تر لور 
أهلهن » . 

(۲) المقصود بأهل هذه البلاد : المقيمون فيهاء ولا يلزم أن يكونوا سكانًا 
أصليين » وعلى هذا فمن كان مقيمًا لعمل ونحوه بمكة فإن ميقاته من حيث يقيم › 

2ع( يكره أو يحرم أن يحرم قبل الميقات المكانى › ومع هذا فإن الإحرام 
ينعقدا'' » وأما المقيات الزماني فيحرم الإحرام قبله » ولا ينعقد وقد تقدم ذلك . 

)٤(‏ إذا مر الآفاقي“ وكان طريقه لا يمر بأحد من هذه المواقيت » فإنه ينوى 
الإحرام إذا حاذى ال هذه المواقيت 

(ه) هل كل من مر بالميقات يجب عليه الإحرام ؟ 

الجواب : إن كان يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام إذا أتى إلى 
الميقات . 

أما إن كان لا يريد الحج والعمرة ؛ كمن سافر لعمل أو لدراسة ونحو ذلك 
فالراجح أنه لا يجب عليه الإحرام لقوله في الحديث : «ممن أراد الحج 
والعمرة ) . 

لكن إذا كان هذا الشخص لم يؤد الفريضة بعدء فهل يجب عليه الإحرام ؟ 

رجح ابن عثيمين وجوب أدائه الفريضة ؛ لأنها تجب على الفور وقد وصل إلى 

Da e 
. الميقات‎ 


( هذا ما ذهب إلية الهمهون من أهل العلمء:وذهب: ابن حرم إلى أن الإحرام أيضًا لا ينتقدء إلا أن ينو 
الإحرام مرة أخرى إذا مر بالميقات . 

(؟) المقصود « بالآفاقي » : : من يأني من خارج مكة أي : من آفاق البلاد . 

(؟) انظر الشرح الممتع )۸/۷( . 


ڪتاب الحج ۰ To‏ 


(1) إذا تجاوز الميقات وهو لا يريد الجج أو العمرة » ثم بدا له بعد ذلك أداء 
النسك » فإنه يحرم من مكانه » ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه . 

(۷) من سافر لأداء النسك» ومر على الميقات » هل يجوز تأخير الإحرام 
للذهاب إلى المدينة ألا ؟ 

الذي يترجح عند ي- والله أعلم- أنه طالما كان قاصذا للنسك لزمه الإحرام من 
الميقات . وأما إذا كان قاصدًا المدينة لزيارة المسجد النبوي أولا جاز له تجاوز 
الات ثم الإحرام من ميقات أهل المدينة . 

(۸) ومن كان له أقرباء بجدة سينزل عليهم ضيمًاء فإنه لا يجوز أن يؤخر 
الإحرام لأجل الاستراحة والضيافة » بل عليه أن يحرم ويظل على إحرامه فترة تواجده 
عندهم حتى يقضي مناسكه . 


© ® © 
ب - الإحسرام 
إذا وصل من يريد الحج أو العمرة إلى الميقات وأراد الإحرام » فإنه يبدأ إحرامه 


کا 

. » الغسل: ودليل ذلك أن النبي ييا « تجرد لإهلاله واغتسل‎ )١( 

وهذا الغسل عام للرجل والمرأة على سبيل الاستحباب » عدا النفساء فيرى 
بعضهم استحباب الغسل لها أيضًا » ويرى بعضهم الوجوب » وهو الأرجح لأمر النبي 
يا بذلك فعن جابر بن عبد الله روي في حجة النبي اه وفيه : « حتى أتينا ذا 
الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بکر » فأرسلت إلى رسول الله وك 


. اللجنة الدائمة‎ )١7 ٤٤١ ( وانظر ذلك ضمن الفتوى‎ )١( 
وحسنه » والبيهقي )/۲( ¢ وابن خزيمة (56555) من حديث زيد بن ثابت » وله‎ )۸۳١( رواه الترمذي‎ )( 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ ›)4٤۷/١( شاهد صحيح من حديث ابن عمر. رواه الحاكم في المستدرك‎ 


۳۳٦‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





كيف تصنع ؟ قال : « اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي » . 

وفي سنن أبن داود من حديث ابن عباس وا أن النبي اة قال : « الحائض 
والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير 
الطواف بالبيت !"2 . 

ومعنى : « على الوقت » أي : الميقات . 

وهذا يدل على وجوب الاغتسال للحائض والنفساء عند الإحرام . 

لكن إن استمر الحيض بها إلى أيام الحج اغتسلت » وأدخلت الحج على العمرة 
وصارت قارنة وهذا الغسل في هذه الحالة أيضًا على الوجوب ؛ لأن النبي كك أمر 
بذلك عائشة روا وكانت قد حاضت ولم تطف بالبيت حتى يوم عرفة” . 
ملاحظات : 

. إذا أحرم بدون أن يغتسل فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه‎ )١( 

(۲) إذا لم يجد ماء للاغتسال فهل يتيمم ؟ 

الصحيح أنه لا يتيمم ؛ لأن الشرع لم يأمره بذلك “وإنما شرع التيمم في حالة 
الحدث فقط . 

(*) استحب أهل العلم : (التنظف) بمعنى تقليم الأظفار وحلق العانة ونتف 
الإبط ونحو ذلك » وإن كان لم يرد في ذلك حديث » وإنما عللوا ذلك حتى لا 
يحتاج إلى أخذها في الإحرام . 

روى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم النخعي أنه قال : « كانوا يستحبون 
عند الإحرام أن يأخذوا من أظفارهم ومن شاربهم وأن يستحدوا وأن يلبسوا أحسن 
الثياب ) . ومعنى ١‏ يستحدوا ) أي : حلق العانة . 

ب - التطيب : لأن النبي ييا تطيب لإحرامه . قالت عائشة : « كنت أطيب 


(۱) مسلم (۱۲۱۸) » والنسائي )١514/١(‏ » وابن ماجه )5١1/4(‏ . 
3( صحيح : روأه أبو داود (55/ا١)2»‏ والطبراني في الصغير (۲۲۸/۱) »> وصححه الشيخ الألباني . 
(۳) البخاري (5هه١)ء‏ ومسلم .)١5١١(‏ 


كتاب الحج | ۷ 


النبي يا لإحرامه قبل أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت )20 » وعنها قالت : 
« كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله, ية وهو محرم )“ ومعنى 
«وبيص » أي : لمعان . 

ملاحظات : 

. لا يضر استمرار أثر الطيب في البدن ؛ لأن هذا هو ظاهر الحديث‎ )١( 
وكذلك لا يضره لو سال على بدنه من الموضع الذي طيبه إلى موضع أخر ولو بعد‎ 
. الإحرام‎ 

(۲) لا يجوز تطيب الثياب (أعني ثياب الإحرام) ولا يجوز له لبس الثياب 
المطيبة لقوله ميا في نهيه عما يلبسه المحرم : « ولا يلبس ثوبًا مسه الزعفران ولا 
الورس )22 . 

(۳) إذا توضاً المحرم وكان قد طيب بدنه » وبقي أثر للطيب في كفيه » فإنه إذا 
توضأ لصق شيء من الطيب ببدنه فهل يؤثر ذلك في إحرامه ؟ 

الجواب : استظهر الشيخ ابن عثيمين أن هذا مما يعفى عنه“» وكذلك إذا 
أصابه شيء من طيب الكعبة فلا شيء عليه . 

ج- التجرد من شيابه » ولبس إزار ورداء: وذلك لما ثبت في الحديث : 
« ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين )2 . 

واعلم أن المقصود من التجرد من الملابس هذا حاص للرجال » أما المرأة فإنها 





)١717/0( البخاري (1559) » ومسلم (۱۱۸۹) » وأبوداود (174) » والترمذي (417) » والنسائي‎ )١( 
.)5555( وابن ماجه‎ 

(۲) البخاري ›»۲۷١(‏ 58 ).ء ومسلم )١١50(‏ » وأبو داود )١1745(‏ » والنسائي )۱۳۸/١(‏ » وابن ماجه 
(۲۹۲۸) . 

(۳) البخاري ٤۲(‏ ۰)۱۰ (1۸۰۳) » ومسلم (۱۱۷۷) » وأبو داود )۱۸۲٤(‏ » والترمذي (۸۲۳) » والنسائي 
(۱۳۱/۰)» وابن ماجه (۲۹۲۹) . 

. )۷٤/۷( انظر الشرح الممتع‎ )٤( 

609 صحيح : رواه أحمد 214/5 وابن حرية (۲۹۰۱) »© وصححه الحافظ في التلخيص (YTV/Y)‏ . 
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تحرم في ملابسها العادية غير أنها لا تلبس النقاب ولا القفازين ولها أن تسدل الثوب 
من رأسها على وجههاء ومن البدع تخصيص ثياب للنساء للإحرام » وبعضهن 
يلتزمن ثيابًا بيضاء » ولا دليل على ذلك . 
ملاحظات عامة على الإحرام : 

)١(‏ الصحيح أن صلاة ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما وليس للإحرام 

ة تخصه”'" » لكن إن وافق ذلك وقت صلاة مفروضة أحرم بعدها كما فعل النبى 
يله » وإن لم يوافق ذلك وقت صلاة » فليس هناك ما يسمى صلاة سنة الإحرام . 

(۲) يفضل أن:تكون ملابس الإحرام بيضاء (أعني للرجال) لأنها خير الثياب » 
ويجوز أن يحرم في أي لون آخر. 

(') لا يشترط أن تكون ملابس الإحرام جديدة » لكن كلما كانت أنظف فهي 
أفضل . 

)٤(‏ اعلم أنه لا يحكم بأنه بدأ النسك إلا بعد الجزم بالنية بقلبه » فليس مجرد 
لبس ملابس الإحرام دخول في الإحرام كما يظنه بعض العامة » ويلاحظ على هذا ما 
) 

إذا احتاج مثلا لفعل شيء من محظورات الإحرام كقص أظفاره وهو لابس 
ملابس الإحرام ولم ينو بعد الدخول في النسك » جاز له ذلك . 

# لو كان سفره بالطائرة وخشي أن لا يتمكن من لبسه ملابس الإحرام إذا 
وصل للميقات » فإنه يتهياً لذلك بلبسها من منزله أو من المطارء ولا يكون بذلك 
محرمًا حتى يمر بالميقات وينوي الدخول في النسك . 

(5) يلاحظ أن كثيرًا من الحجاج يكشف عن كتفه الأيمن بمجرد لبسه 
ملابس الإحرام» وهو ما يسمى ب (الاضطباع ). وهذا غير صحيح» ولكن 
الاضطباع يكون عند طواف القدوم فقط » وأما عدا هذا فيغطي كتفيه . 


. )۷۷-۷٦/۷( انظر الشرح الممتع‎ )١( 
الاضطباع » : أن يكشف كتفه الأيمن» ويضع طرفي رداءه على كتفه الأيسر.‎ ١ ومعنى‎ )۲( 


كتاب الحج ) ۹ 


0 نية الإحرام : 

والنية شرط لقوله تعالى : وما أُمرْوأ إل يعدو أله لصي له أليّنّ ختتابي4 
[ البينة : ه] » ولقوله لا : « إنما الأعمال بالنيات » والنية محلها القلب فلا يجوز التلفظ 
بهاء فلا يقول : نويت العمرة » أو نويت الحج ... إلى آخره . ولكن يجزم بذلك في 
قلبه » ثم يلبي بنسكه فيقول : لبيك اللهم بعمرة » أو بحج » أو بحج وعمرة . 

ولم يشرع التزام دعاء عند الإحرام كقولهم : (اللهم إني أريد الحج فيسره لي » 
وأعني على أداء فرضه › وتقبله مني ...) إلخ . 
الاشتراط في الإحرام : 

والمقصود بالاشتراط ما ثبت في حديث ضباعة بنت الزبير را أنها قالت : يا 
وشيول: الله :| تي ييا : « حجي واشترطي أن 

sS 

ترط في إحرامه فيقول : « فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني » أي : 

إن منعت بهذا العائق فإني أتحلل من إحرامي في هذا الموضع ولا أكمل النسك . 

وفائدة ذلك أنه متى لم يستطع كمال النسك لهذا العائق فإنه يتحلل ولا شيء 
عليه . 


وأما إذا لم يشترط وعاقه عائق فإنه يكون محصرًا (أي ممنوعًا) ويترتب عليه 
أحكام الإحصار”” . 
ملاحظات : 

)١(‏ هل يجوز الاشتراط في الإحرام عمومًا » بأن يقال على أي حال سواء 
خاف وجود مانع أو لم يخف ؟ 


)١(‏ البخاري (0.085)» ومسلم »)١١١7(‏ والنسائي )۱٦۸/٥(‏ » ورواه مسلم »)١١٠١(‏ وأبو داود 
((YYD‏ 35 والترمذدي »)١551١(‏ والنسائي من حديث ابن عباس عنها . 
(۲) وسيأتي حكم الفوات والإحصار انظر (ص407) . 


| 4 | تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الجواب : أنه لا يكون سنة إلا في حال الخوف فقط ء لأن النبي ييا لم يشر 
على أحد بهذا الاشتراط إلا لهذه المرأة المريضة » ولم ينقل عنه أنه أمر أحدًا من 
أصحابه أو أشار عليهم بهذا الشرط لا في حجة الوداع ولا في أي عمرة من عمره 

وعلى هذا فلا يكون الاشتراط مشروعًا إلا لمن خاف عدم إتمام النسك . 

(۲) لو كان هناك مانع يخافه فاشترط » لكنه أزيل المانع وحبس لمانع آخر فهل 
ينفعه اشتراطه ؟ 

الراجح أن ذلك ينفعه لعموم الاشتراط : « فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني » . 
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ح- أنو اع النسك 


المقصود بالدسك : الحج أو العمرة . 
وانحج ثلاثة أنواع : قارن » متمتع » مفرد . 

فعن عائشة ا قالت : « خرجنا مع رسول الله ية عام حجة الوداع » فمنا 
من أهل بعمرة » ومنا من أهل بحج وعمرة » ومنا من أهل بالحج .. ) متفق عليه . 

وهو على التفصيل الأتي : 

أ- الحج قارنًا » وذلك بأن يلبي بالحج والعمرة معا فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى » 
وظل على إحرامه حتى ينتهي من أعمال العمرة والحج معًا كما سيأتي تفصيل ذلك . 

ب- الحح متمتعًا : وصفته أن يهل بالعمرة في أشهر الحج (لبيك اللهم بعمرة) 
على أن يحج في نفس العام » فإذا انتهى من أداء العمرة تحلل فحلق شعره أو قصرهء 
ولبس ثيابه » وأبيح له كل شيء كان محظورًا عليه بسبب الإحرام ؛ فإذا كان يوم التروية 
(وهو اليوم الثامن من ذي الحجة) أهل بالحج . 


. 0١1١١١ ومسلم‎ » ٥٦۲ البخاري‎ )١( 


كتاب الحج BS‏ 





وعلى هذا فلو أحرم في رمضان من الميقات بالعمرة » وأتمها في شوال لا يكون 
متمتعًا » لأن الشرط أن يحرم بالعمرة من الميقات في « أشهر الحج »» وكذلك لو 
أحرم في أشهر الحج بعمرة في عام ».ثم حج في عام آخحر» لا يكون متمتعًا . 

ج - الحج مفردًا: هو أن يهل عند الميقات بالحج فقط › ويبقى محرمًا حتى 
تنتهي أعمال الحج » وقد ثبت الحج مفردًا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر 
وعثمان طن » وكانوا يختارونه نحو أربع وعشرين سنة مع توافر الصحابة وعدم 
الإنكار على صنيعهم ون جميعًا . 

وهو قول جمهور العلماء » أعني جواز الحج بر ا الظاهرية 
فأبطلوا الحج مفردًا ورأوا أنه منسوخ » ومما استدل به الجمهور أيضًا ما ثبت عن أبتي 
هريرة 5ه قال : إن النبي ل 
الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثنيهما ) . متفق عليه :. 

فقوله : « حاججا » دليل على الإفراد . 

LG‏ كله » فهذا 
يدل على أن الإفراد بالحج شريعة قائمة لم تنسخ 

ويلاحظ على أنواع النسك ما يلي : 

)١(‏ أن المتمتع إذا وصل إلى مكة أدى: مناسك العمرة وذلك بأن يطوف 
ويسعى » ثم يحلق أو يقصر شعره » ويتحلل بأن يلبس ملابسه المعتادة ويباح له ما 
كان محظورًا عليه بالإحرام » فإذا كان يوم التروية © أحرم بالحج . 

(۲)وأما القارن والمفرد فإنهما إذا وصلا مكة طافا طواف القدوم وسعياء وظلا 
على إحرامهما ولم يتحللا حتى يؤديا مناسك الحج ولس علدهما شعي ر 
(أعني بين الصفا والمروة) عند أداء مناسك الحج .. | 

(۳) على المتمة هدي وهو شاة» أو سبع بدئة أو سبع بقرة ١‏ فإذا لم يجد 


رساي 07 ذلك في 2 رامن والأضحية ). 
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الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.. ويجوز أن يصوم الأيام 
الثلاثة في أيام التشريق » فعن عائشة روا قالت : « لم يرخص » في أيام التشريق أن 
يصمن إلا لمن لم يجد الهدي » . رواه البخاري" . 

وأما السبعة الأيام الأخرى فاختلف العلماء أين يصومها؟ فمنهم من یری 
صيامها إذا رجع إلى وطنه » وهو قول الجمهور. ومنهم من يرى بدء صيامها إذا 
رجع :إلى رحله ؛ لأن الله قال : مِإتَكموَ يام في للج وَسَبْعةٍ إا يَجَمدة» فدل هذا على 
رجوعه من الحج » وبداية رجوعه من الحج إذا رجع إلى رحله » ويمتد ذلك حتى 
يرجع إلى وطنه » وهذا رأى قوي لكن الأول هو الأرجح لما ثبت في الحديث عن 
ابن عمر ا عن النبي اا لي لي اطي في الحج وسبعة 
إذا إذا رجع إلي أهله)" . 

وقد فسر ابن عباس بقوله : إدًا َنم إلى أمضا 0 

واعلم أن هدي التمتع واجب لقوله تعالى : «إمن َنَم بالميرة إل لج فا سيس 
د واختلفوا بالنسبة للقارن هل ذلك على الوجوب أم لا ؟ والأحوط الإهداء 
إبراء للذمة” 

. اعلم أن للهدي أحكامًا . يأتي بيانها إن شاء الله تعالى“‎ )٤( 

(5) هل يجوز تقديم ذبح الهدي بعد أداء العمرة وقبل الإحرام للحج يوم 
التروية ؟ فيه خلافا" . | 

والراجح أن وقت الوجوب » لا يكون إلا إذا شرع في الحج وكان مستطيعًا 


. )۲۹۸/٤( البخاري (۱۹۹۸)» وابن أبي شيبة (7/ه5١) » والبيهقي‎ )١( 

(۲) البخاري .)١15917(‏ ظ 

(۳) رواه البخاري تعليقًا (457/6) » وقال الحافظ : وصله الإسماعيلي » وقال في تلخيص الحبير )۲۳٤/۲(‏ : 
وصله ابن أبي حاتم ».قلت : ووصله البيهقي )۲٠/۰(‏ . 

. )٠١١/۷( انظر الشرح الممتع‎ )٤( 

(5) انظر (ص5١4).‏ 

(5) انظر أضواء البيان (48/8 ه) . 


للهدي » فإن لم يجد انتقل إلى الصيام فرضًا . لأن الله يقول : ومن تمنّم بالممرة إل 
لني وهذا يدل على تمتعه إلى الحج رامال غلك نلا وجب علب ر 
هذا فوقت الوجوب هو بداية الشروع في الحج › لكنه لا يذبح إلا يوم النحر. 

(1) الراجح في تفسير قوله تعالى : لمن لم یک أَهَلْمٌ حاضري الْسَمْجِدٍ 
ارام 46 [ البقرة : ٠‏ أي : المقيمين بمكة › وعلى هذا فليس على هؤلاء المقيمين 
هذا الهدي ولا الصوم حتى لو كانوا متمتعين. 000 

EES‏ بطرم مكةء وأعله غير مناكتوو ع اقهذا أ كا عليه اليدى أو 
الصوم ؛ لأن أهله ليسوا حاضري المسجد الحرام . ٠‏ 

(۸) إذا لم يصم ثلاثة أيام في الحج : يرى بعض أهل العلم أنه يجب عليه 
قضاؤها» ويرى آخرون أنها تسقط عنه : فإن كان عن عجز فلا شيء عليه » ون 





كان عن تعمد لزمه التوبة » وفي جميع الحالات فعليه أن يصوم السبعة أيام الأخرى 

(9)إذا شرع في الصيام أو صام الثلاثة أيام » ثم وجد سعة للهدي » فإنه لا يلزمه 
الهدي وليمض في صيامه . 

(9) لو أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر وخرج من مكة على أنه سيؤدي 
الحج في نفس العام فهل يكون متمتعًا ؟ 

فيه خلاف » والذي رجحه ابن عثيمين ككْدهُ أنه إن عاد إلى وطنه لا يصير 
متمتعًا » وإن سافر إلى بلد آخر فإنه على تمتعه . وذهب ابن حزم إلى أنه يكون متمتعًا 
يا كان » سواء سافر إلى بلده أم إلى غيرها » وهو الراجح لعدم وجود دليل على هذا 
التفريق . والله أعلم . 


® ® © 


a 
اختلف العلماء في أي أنواع النسك الثلاثة أفضل ؟ والراجح من أقوالهب أن‎ 
التمتع أفضل السك وهو قول ابن عباس وري ؛ لأن النبي ية تمناه فقد ثبت عنه‎ 
في الحديث أنه قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت ولجعلتها‎ 


:82 تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


عمرة)“ والمقصود أن يتمتع بالعمرة إلى الحج . ومعلوم أنه اة حج قارتًا » إلا أنه 
أمر أصحابه من كان منهم حج قارئًا ولم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة › 
أما هو فلم يتحلل ؛ لأنه كه كان قد ساق الهدي ولبد رأسه . 

© ® © 





0 إدخال الحج على العمرة : ) 

إذ لبى الإنسان بعمرة » ثم لم يتمكن من أداء العمرة حتى الوقوف بعرفة » أدخل 
عليها الحج ويجعل حجه قارئًاء فقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك ولكنهم 
اشترطوا أن يكون ذلك قبل طواف القدوم . واستدلوا على ذلك بحديث عائشة 
وا : أن النبي ية دخل عليها فوجدها تبكي فقال : ما شأنك ؟» قالت : شأني 
أني قد حضت » وقد حل الناس ولم أحل » ولم أطف بالبيتا" » والناس يذهبون 
إلى الحج الآن؛ فقال : «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي. ثم أهلى 
بالحج ) .. وقال لها في آخر الحديث : « قد حللت من حجتك وعمرتك 1" . فدل 

لتخي جور إدخال الحج على العمرة . ٠‏ 


© © © 


0 فسخ الحج إلى العمرة : 
إذا نوی حجنا سواء كان مفردًا أو قار » ثم طاف بالبیت سبعا» وسعى بين الصفا 
والمروة جاز له أن يتحلل بالحلق أو التقصير ويجعل إحرامه عمرة » حتى إذا كان يوم 
التروية وهو اليوم الثامن من ذي ا 
وذلك لما ثبت في حديث جابر الذي رواه مسلم قال : « ... حتى إذا كان آخر 
طوافه على المروة قال : « لو أني ا الهدي » 
ولجعلتها عمرة » فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل» وليجعلها عمرة» فقام 





(۱) البخاري ١١١ل‏ » (دلال)» (۷۲۲۹) » وأبو داود (۲۷۱۲) » (30756) . 
(۲) ومعنى هذا أنها لم تستطع أداء مناسك العمرة» لأنها حاضت فلم تتمكن من الطواف . 
(۴) البخاري ))۷۸٥(‏ »ومسلم .)1١١(‏ 


كتاب الحج ا 





الله a E EY‏ - لا 
بل لأبد أبد ) (0. 
وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز فسخ الحج والعمرة ة واعتبروا أمره ار 
الها بالوجوب لهم خاصة » وأما ابن حزم فاستدل به غل فسخ الحج 
إلى اعمرة لمن لم يسق الهدي سواء كان ذلك للصحاة ويرهم» ورجح بن أي" 


في زاد المعاد هذا القول » وفي المسألة نزاع ب وال رح ني و 
أراد الاستزادة . 


eos 


جوازا الإحرام مطلقاء أو الإهلال بما أهل به هلان 

لا : لبيك بما لبى به فلان- لشخص ما - جاز ذلك فعن أنس قال : 
قدم علي ظ4 على النبي ياء أي من اليمن- فقال له النبي ل : «بما أهللت يا 
علي ؟ » قال : هللت يإهلال كإهلال النبي اة . متفق عليه ١‏ 
٠‏ ويكون إحرامه في هذه الحالة كإحرام هذا الشخص فإن كان مفررًا فهو مفرد» 
وإن كان متمتعًا فهو متمتع » وأما إن. كان قارنًا وكان قد ساق الهدي مثله فهو قارن 
مثله › > وإن لم يسق الهدي فإنه يحل ويجعل حجه تمتعاء فقد ثبت أن أبا موسى 
الأشعري أيضًا قدم من اليمن وأهل كإهلال النبي ية كما فعل علي » لكن النبي 
يك أمر أبا موسى أن يجعله عمرة » أي : يجعل حجه تمتعًا » وأمر عليًا أن يظل على 
إحرامه » والفرق بينهما : أن عليًا ساق الهدي معه كما ساقه رسول يك وأما أبو 
موسى فلم يسق الهدي معه . ظ 

وأما من أحرم فلم يسم في إحرامه شينًاء لا إفرادًا ولا قرانًا ولا تمنعمًا ووذلك بأن 
يقول : لبيك اللهم بالحج) . فقد ذهب الجمهور إلى جواز إحرامه ثم يصرفه المحرم 





(5) البخاري(21908؛ ومسلو( 115)» والترمذي (103) . 


541 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 








إلى ما شاء؛ لكونه ية لم ينه عن ذلك » وذهب المالكية والكوفيون إلى أنه لا 


© © © 


< وبعد بيان معنى المواقيت » والإحرام» وأنواع النسك نعود لنتابع صفة الحج 
والعمرة وهو التي : ) 
4- ثم يشرع في التلبية 

ن مشروعيتها وفضلها : 

)1١‏ عن السائب بن خلاد طب قال : قال رسول الله كلاو : « أتاني جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية ٠‏ . 

)١١‏ عن ابي هريرة َه قال : قال ا : « ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط 
إلا بشر بالجنة 1" . ٠ ٠‏ ظ 
ملاحظات : 

(1) يستحب الإكثار من التلبية من حين الإحرام في حال الركوب والمكني 
والنزول » وعلى كل حال . 

(؟) ويستحب رفع الصوت بالتلبية للحديث السابق » وقد كان أصحاب النبي 
٤ة‏ يرفعون أصواتهم حتى تبح أصواتهم"» 

09 هل رفع الصوت بالتلبية يختص بالرجال دون النساء ؟ 

فيه خلاف » رجح ابن عثيمين اختصاصه بالرجال » وذهب ابن حزم إلى أن 





6 انظر نيل الأوطار (051/0) . 

(۲) صحيح : رواه أحمد (5/4ه)» وأبو داود »)١4١ ٤(‏ والترمذي (875)» والنسائي »)١77/0(‏ وابن 
ماجه (۲۹۲۲) . 

م حسنه الألباني في صحيح الجامع (055759)» وقال e‏ في ( مجمع الزوائد vem) : ٠‏ : رواه 
الطبراني في الأوسط (۳۷۹/۷) يإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح . 

(4) حسن : رواه ابن أبي شيبة (۳۷۲/۲) . 


كتاب الحع 


ا تفع موت اسرم الحديث الساق عن لساب وقد بت عن ائدة و 

انها اعتمرت ورفعت صوتها بالتلبية . ١‏ : 
وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية یه فقال a‏ 

رفيقتها)(2. 

0 متى تبدأ التلبية ومتى تنتهئ ؟ ‏ | ظ ظ 
تشرع التلبية عند انعقاد الإحرام ؛ وتبدأ التلبية بعد الإحرام من الميقات » إما 
بعد الصلاة إن وافق ذلك وقت صلاة » وإما إذا TT‏ واعلم أنه ليبس 

هناك صلاة سنة الإحرام كما سبق بيان ذلك . 
وأما انتهاؤها: ففي العمرة تنتهي عند رؤية البيت واستلام الحجر» وفي الحج 

ضام ب ناس O‏ اودر ٠‏ تى ينتهي 

اماي a A‏ اا 

شريك لك لبيك , إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » . متفق عليه . 
وأما الدليل على وقت انتهاء التلبية : فعن الفضل بن العباس را قال : ٠‏ كنت 

رديف رسول الله ية من جمع© إلى منى » فلم يزل يلبي حتى رهی نجمرة 

العقبة ) 9)., وفي لفظ لمسلم : « لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة» . 
هذا بالنسبة للحج وأما بالنسبة للعمرة فعن عطاء عن ابن عباس- رفع 

الحديث- : « أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر » رواه الترمذي 

وصححه )2 ورواه أبو داود نحوه . 

0 لفظ التلبية : ش 
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ويا » وفي صحيح البخاري من 








.)١١9/؟5( مجموع الفتاوى‎ ١ 

(۲) ومعنى ( الإهلال ) : رفع صوته بالتلبية . 

(م) المقصود + «جمع » : المزدلفة . 

. )۳۰۳۹( والترمذي (418)» والنسائي (578/0) » وابن ماجه‎ »)١181( ومسلم‎ )1١٤٤(يراخبلا‎ )٤( 


۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
حديث عائشة تا ومسلم من حديث جابر 5ه ڪه أن النبي . ية کان يقول في تلبيته 
إذا أهل محرمًا : « لبيك اللهم لبيك › > لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك ٠»‏ فهذه هي التلبية التي كان يلازم عليها النبي 
يك » والناس يزيدون فلم ينكر عليهم » ومن هذه الزيادات : زاد ابن عمر : « لبيك 
وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل » وزاد أنس : لبيك حقًا حمًا 





تعبدًا ورقًا 24 . 
0 معنى التلبية : 
ورد في معنى التلبية معان كثيرة أوردها الشيخ سيد العفاني في كتاب « الرياض 
النضرة » وهي على النحو الأتي : ١‏ 
چو معزى لبيك : إجابة بعد إجابة ولزومًا لطاعتك » فهى من « لبى ) » بمعنى 
اجات ٠‏ 
ب وقيل : معناها : اتجاهي وقصدي إليك . مأخوذ من قولهم : « داري تلبي دارك ) 
أي : تواجهها . 
ب وقيل : معناها : محبتي لك » مأخوذ من قولهم : (امرأة لبة) » إذا كانت محبة 
لولدها . 


بو وقيل : معناها : إخلاصي لك مأخوذ من قولهم : « حب لباب » إذا كان خالصًا . 
بد وقيل معناها : أنا مقيم على طاعتك مأخوذ من قولهم : « لب الرجل بالمكان » إذا 
أقام فيه . 
0 حكم التلبية : 
الى سوق جك التي : فذهب الشافعي وأحمد | إلى أنها سنة » وحكى 
الخطابي عن مالك وأبي حنيفة الوجوبا › وهذا هو الراجح لحديث السائب 
السابق وفيه لامر برفع الصوت بالتلبية . 


(۱) صحيح . أخرجه الشافعي في مسنده )۳٠۳/١(‏ . 
0 انظر نيل الأوطار (/۳). 


كتاب الحج E‏ 





قال ابن حزم که : (وهو فرض » ولو مرة) 0©. 


© © © 
(۵) وليتجنب : محظورات الإحرام 
عر وجل وأمر رسوله كَل . 
وهذه المحظورات هي : 
أولا : حلق الرأس : 
لقوله تعالى : مؤولا فوا روس حى ب دى لهه (البقرة: +4 . فلا يجوز 
للمحرم أن يأخذ من شعر رأسه شيئًا حلقًا أو تقصيرا . 
واختفلوا في إزالة غيره من من الشعور كالعانة والإبط ونحوهما والجمهور على منع 
ذلك عستم a‏ وذهب أخرون وهم الظاهرية إلى عدم المنع 
من حلق بقية الشعور عدا الرأس تمسكا بظاهر الآية ؛ لأنها لم تنص | إلا على حلق 
اراش فقط › وبأن الأصل جوازه فلا يمنع إلا بدليل . وهذا ما رجحه ابن عثيمين 
ا لكنه قال : (ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته 
۲ 
احتياطا لكان هذا ا 
© © © 
ثانيًا : تقليم الأظفار : 
وفيه خلاف ؛ لأنه لم يأت نص قرآني ولا نبوي يتعلق بالمسألة : » فيظل فيها 
الخلاف كالخلاف السابق في بقية الشعور » لكن نقل بعضهم الإجماع على المنع 
كات تعاب 


£ 


ل 07 ا دولك a‏ 





(۱) انظر اححلی (4/0 0٠١‏ : 
(؟) الشرح الممتع )١1757/17(‏ . 


تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ثور » وأصحاب الرأي » وروي عن عطاء» وعنه : لا فدية عليه» لأن الشرع لم يرد 
فيه بفدية) . 

قال ابن عثيمين كاذه : (فإن صح هذا الإجماع فلا عذر في مخالفته » وإن لم 
يصح » فإنه يبحث في تقليم الأظفار كما بحثنا في حلق بقية الشعر)”" . 

قلت : وعلى هذا فالأحوط عدم الأخذ إلا إن اضطر لذلك » كمن انكسر ظفره 
فتأذى به . 
ملاحظات : 

)١(‏ من حلق شعر رأسه فعليه فدية » واختلفوا في القدر الذي تجب فيه 
الفدية فبعضهم يرى حلق ثلاث شعرات » وبعضهم يرى حلق ربع الرأس وغير ذلك 
من الأقوال : لكن أرجح الأقوال : أن يحلق من يقال في حقه إنه أماط الأذى عن 
رأسه ؛ لأنه ظاهر القرآن . والدليل على ذلك : 

(أ) قوله تعالى : ھی کان نکم مَرِيضًا او بود ی من ِو هَْدِيَةُ من صِيَامٍ أو 


> ع 


1 
مه 


صَدَكَةْ أَوَ شك [البقرة: +14 . فلا تجب الفدية إلا في حالة إماطة الأذى . 

( ب ) أن النبي اة احتجم وهو محرم » وهذا يحتاج إلى إزالة شعر» ولم يثبت 
أنه افتدى ؛ لأنه لا يقال إنه إماطة الأذى عن رأسه . 

ناء على ما سبق فإنه لا تجب الفدية إلا لمن حلق حلقًا يقال فيه : إنه حلق 
رأسه » وأما مجرد حلق بعض الشعرات وإزالتها فلا تجب فيه الفدية . 

وأما ما عدا ذلك من الشعور فى بقية الجسد غير الرأس ففيه حلاف فى وجوب 
الفدية » وأما تقليم الأظفار فالا كر مظان ند لذ ف ف سير ال ف ب 
التقليم أم لا . 

(؟) لا يعني مما سبق أنه يجوز أن يأخذ بعض الشعر من رأسه فإن ذلك حرام » 
لكن الكلام السابق متعلق بوجوب الفدية » وعلى هذا فأخذ أي شعر من الرأس 
)١(‏ المغني )۳۲١۰/۳(‏ . 


(۲) الشرح الممتع )١۳۳/۷(‏ . 
(؟) وسيأتي بيان أحكام الفدية » انظر (ص٠٠٠)‏ . 


كتاب الحج "o1‏ 


لا يجوز» لكن الفدية لا تكون إلا في الحالة المذكورة سابقًا . 
(۳) يجوز للمحرم حك راس“ » فلو سقط منه شيء من شعره بغير قصد فلا 
شيء عليه » وإن كان قاصدًا فيحرم ولا فدية عليه كما تقدم . 





© © © 

ثالنًا : تغطية الرأس : 

لأن النبي وَل قال في الرجل الذي وقصته ناقته فمات : « اغسلوه وكفنوه في 
ثوبيه » ولا تخمروا رأسه, فإنه يبعث يوم القيامة ملييا . ومعنى ١‏ التخمير) : 
التغطية ولا يكون إلا بملاصق كالطاقية والقلنسوة والعمامة» وأما غير الملاصق 
كالشمسية والخيمة وسقف السيارات والمنازل فلا شيء فيه » ولقد ثبت في حديث 
جابر في صفة حجة النبي أنه ؛ ضربت له قبة بدمرة فقي فيها حتى زالت 
الشمس في عرفة !" . 

ويلاحظ مما سبق أن النهي عن تغطية الرأس إنما هو خاص بالرجال دون النساء 
فعلى المرأة أن تستر رأسها ولا يظهر منه شيء . 


® ® © 


رابعًا لا يلبس الرجال ملابس الحل : 

أي : لا يلبس المحرم ما كان يلبسه قبل إحرامه مما هو مصنوع للعضو 
كالقميص والسراويل والجبة لما ثبت في الحديث أن النبي ية سئل ما يلبس 
المحرم ؟ قال : « لا يلبس القميص ولا السراويل › ولا البرنس ولا العمامة ولا 
الخفاف ,2 ولا يلبس شيئًا مسه الورس ولا الزعفران »× . 


. وسيأتي بیان ما يباح للمحرم . انظر (ص07)‎ )١( 

(۲) البخاري )١١75(‏ » ومسلم )1١١7(‏ » وأيوداود (۳۲۳۸)» والترمذي (401) » والنسائي »)۱۹٥/٥(‏ 
وابن ماجه )۳۰۸٤(‏ . 

(۳) مسلم (۱۲۱۸) . 

)٤(‏ البخاري )٠١٤۲(‏ »ومسلم (۱۱۷۷) ۰ وأبو داود (4 0۸۲( » والترمذي (۸۳۳)» و 
وابن ماجه (۲۹۲۹) . 


YoY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


ملاحظات 

)١(‏ اشتهر على ألسنة كثير من الفقهاء : ألا يلبس المحرم المخيط › وتبع لذلك 
أخطاء وقع فيها.الناس » إذ المقصود ألا يلبس الملابس المحيكة (المفصلة) وبناءً 
١‏ ا ل ب ا سم وان 
منعًا من تهلهله (أو ما يسمى أوفر) فهذا كله لا يضرء وكذلك لو أوصل رداءين 
ی يخ اا طالكا اه الى لكين کی 

(۲) يجوز لبس (النعل) لأنه ليس بخف » حتى لو كان هذا النعل مخرورًا بخيط » وأما 
ما يفعله العامة من لبس نعال خاصة لا خيط فيها فهو (تنطع وتكلف) لم يأمر به الشرع . 

(*) وعلى العكس من ذلك فلو صنعت الملابس بدون خيط » تصلح للارتداء 
لكنها صنعت على قدر العضو فإنه لا يجوز للمحرم لبسها. وعلى هذا ما يفعله 
العوام من وضع (دبابيس) على إزاره وصناعته كأنه ثياب مصنوعة فهذا لا يصح . 

)٤(‏ انتشر عند بعض المحلات التجارية ما يسمى (بالساتر) » وهي خرقة 
يلبسها المحرم سترًا لفرجه (أشبه بحفاظة الأطفال) » فهذه لا تجوز ؛ لأنها في معنى 
الملابس وإن لم يدخلها خيط . 

(5) إذا لم يجد النعلين جاز له لبس الخفين » وإذا لم يجد الإزار جاز له لبس 
السراويل » فلو قدر إن شخصًا نسي ملابس الإحرام في حقيبة سفره في الباخرة أو 
الطائرة مثلا وأراد أن يحرم فماذا يصنع ؟ 

الجواب : يمكنه أن يلبس السراويل (البنطلون) وأن يضع شيئًا على أعاليه 
(بدون لبس) كأن يلف القميص على كتفه على صورة ن و 
إلى الميناء أخرج ملابس إحرامه ولبسهاء ولا شيء عليه . 

(7) ما تقدم كله حاص بالرجال » وأما المرأة فإنها تلبس جميع ملابسهاء وإنما 
الذي يحرم عليها لبس القفازين والنقاب » لما ثبت في الحديث : ١‏ لا تنتقب المرأة 
المحرمة ولا تلبس القفازين 9" » ولا يعني هذا أنه يحرم عليها تغطية وجهها 


. )۱۳۳/٥( البخاري (۱۸۳۸)» وأبو داود (1875) » والترمذي (۸۳۳) » والنسائي‎ )١( 


ڪتاب الحج Tor‏ 


ويديها » إنما المحظور لبس هذا النوع من الملابس (وهو النقاب للوجه والقفازان 
لليدين) » لكنه يجوز لها أن تغطي وجهها بغير النقاب بأن تسدل الثوب من رأسها , 
وسواء في ذلك مس وجهها أم لا لما ثبت عن عائشة را قالت : (كان الركبان 
يمرون بنا» ونحن محرمات مع رسول الله ها » فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها 
من على رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه)"" » وكذلك يجوز لها تغطية 
يديها بغير القفازين كأن تجعلهما تحت خمارهاء أو تطيل أكمامها بحيث 





خامسًا : الطيب : 

سواء لبدنه أو لثوبه لقوله َيه في الذي وقصته دابته فمات : « ولا تحنطوه ) . 
ولقوله اة للمحرم : « ولا يلبس شيتًا مسه الزعفران ولا الورس © . 

وأما شم الطيب إن كان بغير قصد » فلا شيء» وإن كان بقصد التلذذ فحرام . 
وأما إذا أصابه شيء من طيب الكعبة فلا شيء عليه . 


© © © 


سادسًا : عقد النكاح أو الخطبة 

وا الذكور والإناث لقوله ككلم : لا يكح المحرم ولا يلح ولا 
يخطب » . فلا يتولى عقد النكاح لنفسه ولا لغيره» وكذلك لا يجوز له أن 
يخطب طالما أنه محرم . 
ملاحظات : 

)١(‏ إذا تم عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو إحرام الولي فالعقد 





(۱) صحيح : رواه أبو داود (۱۸۳۳) ۰ وابن ماجه (۲۹۳۰)» وأحمد (70/5) . 

(۲) تقدم تخريجه » انظر رقم (۳۳۷) . 

(۳) مسلم ›)۱٤۰۹(‏ وأبو داود 810 )۱۸٤١‏ ۰ والترمذي 2)81٠١0(‏ والنسائي (۱۹۲/۰)» وابن ماجه 
7( . 


Pot‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
فاسد» ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق » لأنه لم ينعقد أصلاء ولا يصح هذا الزواج . 

)١(‏ ما الحكم إذا عقد المحرم النكاح وهو لا يدرى أنه حرام ؟ الجواب : لا إثم 
عليه » لكن العقد لا يصح . 

(۳) ما الحكم لو دخل بمعقودته وأنجب أولادًا بعد إحلاله ؟ الجواب : لابد 
من تجديد العقد ٠‏ والأولاد شرعيون ينسبون لهء لأن الوطء الأول كان وطأ بشبهة . 

)<( يجوز مراجعة زوجته المطلقة وهو محرم › ما دامت فی العدة ؛ لأن هذا 
ليس عقد نكاح » وإنما استدامة نكاح › وأما بعد انقضاء العدة فلا يصح لأنه عقد 
جديد لا يصح إلا بولي وصداق جديد . 

(*) يجوز للمحرم أن يَشُّهد على عقد النكاح لغير المحرمين » لأن الشاهد لا 
يتناوله حديث : « لا ينكخ المحرم ولا كخ ) ٠:‏ 

® ® © 


سابعًا الجماع : 


وهو أشد ا جامع زوجته وهو محرم ترتب على ذلك أمور يأتي 
بيانها في أحكام الفدية 
© ® ® 
ثامتًا : المباشرة : 
أي : بشهوة » فإن أنزل فعليه الإثم » ولكن لا يفسد معها الحج » وهذا الحكم 
أورده أهل العلم » ولا أعلم دليلا لذلك . والله أعلم . 
© ® © 
تاسعًا : الصيد : 
لقوله تعالى : 96 كايا أَلِينَ ءامنا لا فللا الصَيد وأ ع ره [المائدة : ولع . 
والمقصود بالصيد المنهي عنه : : صيد الحيوان البري » وأما الحيوان البحري (وهو 


(۱) انظر (ص١١5)‏ . 


كتاب الحج Too‏ 


الذي يعيش في البحر) فجائز صيده للمحرم لقول تعالى : ميل لك نيد ابر 
وطعامم ملعا لک يسارد [ المائدة: 17] . 
ملاحظات : 

)١(‏ الصيد إن كان مأكولا ففيه الفدية » وإن كان غير مأكول فيحرم صيده 
ولكن لا فدية فيه . (وسيأتي أحكام جزاء الصيد)“ . 

(۲) اعلم أن الحيوان غير المأكول أقسام : فمنه ما أمر بقتله كقوله ككل : 
« خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب › والحدأةء 
والعقرب , والفأرة » والكلب العقور» . 

وه هي عن وله الل و اة والودعل فهذا لا ل . ومنه ما سكت 
عنه » فإن كان مؤذ ألحق بالأول»› وإن كان غير مؤذ ففيه حلاف . فيجوز للمحرم 
وغيره قتل الأسد والسباع والخنازير والقمل والبراغيث والذباب صغار ذلك أو 
كباره . 

(") لو كان معه حيوان إنسي ثم هرب ولم يتمكن منه إلا بالصيد فلا شيء 
عليه . 

. لوصال ' عليه حيوان ولم يستطع أن يدفعه إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه‎ )٤( 

(©) إذا صاد المحرم صيدًا فهذا الصيد بمنزلة الميتة لا يحل له أكله ولا يحل 
لغيره أكله . 

3( أما إذا صاد الحلال - يعني غير المحرم - فإنه يجوز للمحرم الأكل منه إلا 
إذا كان المحرم دل عليه » أو أعان عليه أو كان الحلال إنما صاده لأجل المحرم . 

(۷) ويجوز للمحرم أكل الصيد إذا كان صاده قبل أن يحرم وظل معه بعد 
إحرامه » وإنما الذي يحرم عليه ابتداء التصيد . 








(۱) انظر (ص5١4)‏ . 
هه البخاري (1855)ءومسلم )1۹۸ )١‏ » والترمذي (۸۳۷) » والنسائي ١/0١‏ ۰)۲۰ وابن ماجه (۰۸۷ ۰( 
(©) أي : هجم عليه بقوة . 


o٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





(۸) لو صاد المحرم صيدًا فانتزعه منه حلال لكان ملكا للحلال » ولا يملك 
المحرم تملكه حتى بعد إحلاله . 

باجم اسكار قدي سوام لني .+ 

6 © © 

ما يباح للمحرم : 

هذه أمور تباح للمحرم » قد يتشدد فيها البعض يظنون أنها لا تجوز فمن ذلك : 

( أ ) الاغتسال . وغسل الثياب : 

قيل لابن عباس : أندخل الحمام وأنت محرم ؟ قال : ( إن الله ما يعبً بأوساخنا شيعا )' 

وفي البخاري عن عبد الله بن حنين « أن ابن عباس والمسور بن مخرمة طا 
اختلفا ؛ فقال ابن عباس : يغسل المحرم رأسه » وقال المسور : لا يغسل المحرم 
رأسه » قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » فوجدته 
ققشل بين القرتيق ع وهو مدير يعوب + وسلمت عايهة»"قال : من هذا ؟ فقلت: أنا 
عبد الله بن حنين أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله ايا يتتسل 
وهو محرم ؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ حتى بدا رأسه » ثم قال 
لإنسان يصب عليه : اصبب » فصب على رأسه » ثم حوّك رأسه بيده » فأقبل بهما 
وأدبر » فقال : هكذا رأيته كي يفعل )2©. 

١؟)‏ حك الجسد والامتشاط . 

فقد أمر النبي بيا أم المؤمنين بأن تنفض رأسها وتمتشط وهي محرمة “. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها شغلت عن المحرم يحكُ جسده ؟ قالت : 
« نعم فليحككه وليشدد ) *» فلو سقط منه بعض شعرات أثناء حكه أو اغتساله 





ر رواه البيهقي (77/0) » وانظر الحلى )۳۸٠/۷(‏ » المسألة (89) . 

(۳) البخاري )۱۸٤١(‏ »ومسلم )۱۲۰٥(‏ › وا داود (-184) » والنسائي (ه/8؟١1)‏ » وابن مأجه )۲۹۳٤(‏ . 
)٤(‏ البخاري )٠٠١٦(‏ »ومسلم .)١5١١(‏ 

(ه) مالك في الموطأ )۳١۸/۱(‏ . 


ڪتاب الحج To¥‏ 





فلا بأس ولا شيء عليه . 

(۳) النظر في المرآة وشم الرياحين والتداوي : 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « يشم الريحان وينظر في المرأة › 
ويتداوى بأكل الزيت والسمن ×. ) 

قلت : فعلى هذا لو ادّهن ببعض العقاقير لأجل التداوي وكانت له رائحة ذكية 
فلا بأس > ولا يمنع إلا استخدام الطيب الذي به يعرف الإنسان أنه تطيب . 

وعلى ذلك فلو حمل الطيب في قارورة » أو جلس عند عطار» أو أكل فاكهة › 
أو شرب شرابًا معطرًا فكل ذلك لا يقال لصاحبه : « تطيب ) ولا باس بها 

(5) الحجامة والفصد : 

يجوز الاحتجام والفصد ولو احتاج معه إلى حلق بعض الشعر موضع الحجامة › 
وكذلك يجوز إجراء عمليات جراحية يحتاج معها إلى حلق بعض شعر الرأس » أو 
حلق شعر من جسده . وقد احتجم النبي ية وهو محرم . 

ويباح للمحرم تعاطي الحقن » كما يباح له وضع الجبيرة وربط الجروح . ولا 
شيء عليه في ذلك 

(5) قلع الضرس وقطع الظفر إذا انكسر : 

فعن ابن عباس وفيا قال : « المحرم يدخل الحمام وينزع ضرسه» وإن انكسر 
ظفره طرحه » أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيا“ . 

(1) يجوز للمحرم قتل الذباب والبراغيث والبعوض » وقتل الفواسق الخمس » 
وكل مؤذ من الدوابا" . 

(۷) يجوز للمحرم لبس الساعة والخاتم والنظارة والعدسات وسماعة الأذن» 
وطقم الاسنان » والمنطقة (وهو ما يشد على الوسط) » والحزام » وحمل الحقيبة 
(1) انظر سنن البيهقي (51//5) » وابن أبي شيبة )١4701(‏ . 


(۲) رواه البيهقي (77/5) › والدارقطني (۲۳۲/۲) › وانظر المحلى (۲۸۱/۷) . 
(۳) انظر (ص7"06) . 


o۸‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


على كتفه . 

وكذلك يجوز للمرأة لبس الحلي ونحو ذلك ؛ لأنه لم يأت دليل على النهي عن 
ذلك » وليس شيئا من ذلك من الملابس التي نهى عنها رسول الله اة المحرم في 
إحرامه . 

(۸) بباح للمحرم ذبح الحيوان الذي ليس بصيد › فله أن يذبح الإبل والغنم 
والبقر والدجاج والأوز وغير ذلك مما يمتلكه أو يمتلكه الغير ؛ لأنه ليس صيدًا . 

(9) تغطية الوجه : يباح للمحرم تغطية وجهه خاصة إذا كانت ضرورة فعن 
القاسم قال: كان عثمان بن عفان وزيد بن ثابت » ومروان بن الحكم يخمرون 
وجوههم وهم محرمون' › وعن مجاهد قال: كانوا إذا هاجت الريح غطوا 
وجوههم وهم محرمول . 

)٠١(‏ يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه» ويعصب رأسه لجرح أو 
صداع ولا شيء عليه ؛ لأن ذلك كله ليس لباسًا للرأس » وكذلك يجوز له وضع 
الثلج على رأسه للتبرد أو للعلاج سواء وضع محفوظا في كيس خاص » أو وضع غير 
محفوظ . ظ 





© © © 
(1) فإذا وصل مكة بدأ بالمسجد الحراه” 

استحب بعض العلماء لمن دحل مكة حا جا أو معتمرًا أن يغتسل وأن يدحل من 
أعلاها من « الحجون » » ون يدخل المسجد من باب بني شيبة » وأن يكون دخوله 
مكة بالنهار » وحجتهم في ذلك أنه هو الثابت عن رسول الله يك عندما دخلها » فعن 
عائشة روا « أن رسول الله ياو دحل عام الفتح من كداء أعلى مكة )”2 , 

والصحيح أنه لا يلزم شيء من ذلك » بل هذه كلها كانت موافقة حال» ولم 
)١(‏ البيهقي (54/5) . 


(۲) انظر فضائل مكة والمسجد الحرام (ص4 47) . 
(١‏ البخاري ~\o¥¥)‏ امه )0 ومسلم ليت 64 « وأبو داود c(IA1A)‏ والترمذي (Aor)‏ . 


كتاب الحج O‏ 


يأمر رسول الله َك أحدًا بشيء مما ذكر. 

وقد قال يك : « كل فجاج مكه طريق ومنحر »'» لكنه إن تمكن من فعل 
شيء من ذلك فحسن » وإن لم يتمكن فلا حرج ولا يكلف بتحري ذلك . 
ملاحظات : 

)١(‏ يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج أو العمرة » سواء كان ذلك 
لحاجة تتكرر كالسائقين أو لا تتكرر كالتجار» وقد ثبت في صحيح مسلم أن 
رسول الله ياو دحل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام” . 

ولأن النبي بيا إنما جعل المواقيت لمن مر بهن ممن يريد الحج والعمرة. 

(۲) إذا دحل المسجد الحرام فإنه يدخله برجله اليمنى » ويدعو بأدعية دخول 
الشجك. 

(") وأما تحية المسجد فالمشروع للقادم من حارج مكة أن يبدأ بالطواف». 
لكنه بعد ذلك في مدة إقامته بمكة فإنه إذا دخل المسجد الحرام صلّى ركعتين تحية 
المسجد كما هو الحال في بقية المساجد . 

)٤(‏ لم يثبت عن النبي ية دعاء حاص ولا رفع اليدين عند رؤية الكعبة ؛ 
ولكن ثبت في ذلك بعض الآثار عن ابن عباس ويا في رفع اليدين وعن عمر بن 
الخطاب ط4 في الدعاء » وكان من دعاء عمر : « اللهم أنت السلام ومنك السلام 
فحينا ربنا بالسلام )27 . 





6 وأما الأحاديث فى أدعية أخرى مخصوصة عند رؤية البيت ». واعتقاد أن 
هناك دعوة مستجابة عند رؤيته › فلم يثبت من ذلك سي ء صحيح . 


(۱) خسن : رواه أبو داود (۱۹۳۷)» وابن ماجه »)۳۰٤۸(‏ وأحمد (۳۲۹/۳) » وصححه الألباني في 
الصحيحة )۲٤١٤(‏ . 

(۲) مسلم (۱۳۰۸) » وأبو داود (4077) » والترمذي (ه107) . 

(۳) انظر (ص۳۳۳) . 

(؟) رواهما ابن أبي شيبة »)٤١۷/۳(‏ وصحح الأول وحسن الثاني الشيخ الألباني كما في « مناسك الحج 
والعمرة » (ص )7١‏ » والبيهقي (71/0) . 


596" تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





وقصد الجبال المرتفعة والبقاع التي حول مكة كجبل حراء والصلاة في الغارء 
والجبل الذي عند منى › وقصد الصلاة فى مسجد عائشة . 

0( ومن البدع الخروج من المسجد الحرام القهقري › دون أن يولي ظهره 

الت :د٠ا‏ ديل على «مشروعية ذلك : 
© © © 
(۷) وليبدأ بالطواف 

إذا وصل المحرم إلى الكعبة بدأ بالطواف سبعة أشواط حول البيت » وهذا 
الطواف يقال له : طواف القدوم للقارن والمفرد› ويسمى طواف العمرة فى حق 
المعتمر سواء كانت عمرة مفردة» أو كانت عمرة التمتع . 

0 كيفية الطواف : 

رى إذا وصل المحرم بدأ طوافه هذا مضطيعًا (وذلك بأن يكشف كتفه 
الأيمن » واضعًا طرفي الرداء على كتفه الأيسر) . ويكون الطواف كالآتي : 

أولا : تقبيل الحجر الأسود : 

ب يبدأ الطواف محاذيًا الحجر الأسود فيستقبل الحجر استقبالا ويكبر ( الله 
أكبر ) » فقد ثبت ذلك في حديث جابر ذه في وصفه لحجه ڪي“ . ويجوز أن 
يقول : « بسم الله والله أكبر» لما ثبت أن عبد الله بن عمر ريا كان إذا استلم 
الركن .. قال : « بسم الله والله كبر )0 . 

(ومعنى استقباله : أن يحاذيه بوجهه وجميع بدنه) 1 

د ثم يستلمه بيده ويقبله بفمه ؛ لما ثبت ذلك من فعله َة فى الصحيحين”2” . 


(۱) مسلم (۱۲۱۸) . 

ر رواه عبد الرزاق )۸۸۹٩ ٤(‏ والبيهقي )۷۹/٥(‏ وصححه الحافظ في التلخيص )۲٤۷/۲(‏ ؛ وهو موقوف 
على ابن عمرء ولم يصح في التسمية شيء مرفوع بخلاف التكبير فقد تقدم ثبوته عنه ية . 

(۳) انظر صحيح البخاري »))١705(‏ (106١)؛‏ ومسلم (۱۲۷۰) . 





قال الشيخ الألباني نه :(ويسجد عليه أيضًا فقد فعله رسول الله ككل 
وعمر» وابن عباس ڪي . 

#فإن لم يستطع تقبيله استلمه بيده أو بشيء معه وقكل يده أو ذلك الشيء . 
فعن نافع قال : رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ثم قكل يده » وقال : « ما تركته منذ 
رأيت رسول الله يكل يفعله » ^ 

وعن أبي الطفيل ظ4 قال : رأيت رسول الله یا يطوف بالبيت » ويستلم 
الحجر بمحجن ويقبل المحجن ' 

وه المحجن » :مما معقوفة الأ 

”فإن لم يتمكن من استلامه أشار | ليه وفي هذه الحالة لا يقجّل يده . فعن ابن 
عباس وؤ قال : طاف النبي ية على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه 
في يده وكبر . والمقصود بالركن : الركن الذي به الحجر الأسود . 

“يفل ما تقدم في كل شوط من الأشواط السبعة . 

ثائيًا : الشروع في الطواف : 

ثم يبدأ بالطواف حول الكعبة- بأن يجعلها عن يساره- سبعة أشواط » يبدأ كل 
شوط من الحجر الأسود وينتهي عنده والسنة أن يضطيع فيها كلها ويرمل في 
الثلائة الأشواط الأولى فقطء ويمشي في الأربعة الأشواط الأخرى . 5 

فعن جابر َه أن النبي بيا رمل من الحجر إلى الحجر ثلانًا ومشى أربعا » 
وعن ابن عمر وها : « أن النبي ييا كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلانًا 
ومشى أربعًا . 





. )١5ص( انظر مناسك الحج والعمرة للألباني‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۲۹۸) . 

(۳) مسلم (۱۲۷۰) » وابو داود (۱۸۷۹) » وابن ماجه )۲۹٤٩۹(‏ . 

. )١؟7/ه( والنسائي‎ » )۸٦٥( والترمذي‎ »)۱١۱۳( ۰)۱۱) البخاري‎ )٤( 

. الاضطباع » أن يكشف كتفه الأيمن » ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسر » وهذا في طواف القدوم فقط‎ « ) ١6١ 
. )۲۹٥۱( والترمذي (857) » والنسائي (۳۳۰/۰) » وابن ماجه‎ »)١57( مسلم‎ )5( 

.)١5١51( ومسلم‎ ء)١5707(‎ 2)١5١*( البخاري‎ )۷( 


571 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


فإذا لم يستطع الومَل لزحام ونحوه طاف حسب ما تيسر له . 

ومعنى ١‏ الرَّمَل والخب»: أن يمشى خطوات سريعة متقاربة وليس الرمل هو 
هر الكتفين كالمتسكع » كما يفعله الجهال . 

# فإذا وصل أثناء طوافه إلى الركن اليمانى (وهو الركن الذي قبل الحجر 
الأسود) استلمه بيده فقط في كل طوفة دون تكبير» ولا يشرع فيه التقييل » فإذا لم 
يتمكن من استلامه لم يشرع له الإشارة : بل يستمر في مشيه دون أن يشير إليه . 

* ويدعو بين هذين الركنين ( اليماني والذي به الحجر الأسود ويقال لهما : 
الركنان اليمانيان ) بهذا الدعاء : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار» . 
ويلاحظ :0 . 

(1) اعلم- رحمك الله- أن الاضطباع والرمل إنما يكون فقط في طواف 
القدوم » وأما غير ذلك من الطواف فلا يشرع فيه الاضطباع ولا الرمل » واعلم أنهما 
من سنة الطواف » فلو تركهما فإن طوافه صحيح لا يضره . 

7 إذا لم يتمكن من الَمّل في الثلاثة الأولى » لكنه تمكن منه في الثلاثة 
الاخيرة فلا يشرع له الرمل فيها ؛ لان محله فات » والسنة في الاخيرة المشي لا الرّمَّل . 

(' إذا أمكنه الرٍمّل مع البعد عن الكعبة» أو المشي مع القرب من الكعبة 
نالهما يقدم 1 ظ 

e‏ لود ميد فا عن الكملا بوطال ذال 
بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها . 

رى ينبغي مراعاة أن يكون طوافه خارج الججر وهو ما يعرف عند العوام 
ب (حجر إسماعيل]" لأن الججر من البيثُ ؛ ومعلوم من شروط الطواف أن يكون 





. )70717١١( صحيح : رواه حون 2411/5 وأبو داود (۱۸۹۲) › وابن خزيمة‎ )1١ 
الججر » فقط ؛ لأنه حجر عن البيت » فهو من البيت أصلا » لكنهم لما ينوا البيت‎ ١: 0ه والصحيح أن يقال‎ 


كتاب الت ۳۹۳ 


خارج الكعبة » فلو طاف داخل الججر لم يصح طوافه . 

(5) إذا شك في عدد الاشواط بنى على الاقل . 

(3) اعلم أن الرمَل والاضطباع خاص بالرجال » ولا يكون ذلك على النساء . 

فعن عائشة رتا قالت : ١‏ يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت » لكي فينا 
أسوة )”" . وثبت نحوه عن ابن عباس وابن عمر و في منع النساء من الول . 

(۷) ليس للطواف ذكر خاص » وما يفعله العامة من جعلهم لكل شوط ذكر 
يخصه » هذا من البدع . ولم يثبت في السنة إلا الدعاء بين الركنين اليمانيين (وهما 
الركن الذي به الحجر الاسود وال ركن الذي قبله) . والدعاء الوارد ما ثبت عن 
عبد الله بن السائب نه قال : سمعت رسول الله ية يقول بين الركن اليماني 
والحجر : ١‏ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»”” . 

وعلى العبد أن يجتهد في الدعاء والابتهال بما يمن الله عليه دون التقيد بذ كر 
خاص أو دعاء خاص . ٠‏ 

(۸) ينبغي للطائفين مراعاة الاداب الشرعية » وعدم المزاحمة والدفع 
والاختلاط والنظر إلى المحرمات ونحو ذلك . 

(9) إذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف أو حضرت جنازة وأراد الصلاة عليها » فإنه 
يصلي » ثم يكمل ما بقي من طوافه . 

)٠١(‏ اعلم أنه ليس الغرض من تقبيل الحجر الأسود التبرك به ولا التمسح به» 
وإنما هو اتباع السنة » فقد قال عمر به وهو يقبل الحجر : (إنى لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله ية يقبلك ما قبلتك )© ., 

)1١١١‏ اشتهر على ألسنة بعض العوام تسمية الحجر : بالحجر الأسعدء وهو 
خطأ والصواب : « الحجر الاسود ) . 


. )٠٠١/۳( صحيح : رواه البيهقي (81/5)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
. )81/5( والبيهقي‎ »)٠١١/۳( صحيح : انظر ابن أبي شيبة‎ )۲( 
. )۱۸۹۲( وأبو داود‎ )٤۱۱/۳( صحيح : رواه أحمد‎ )۳( 

.)1١770( ومسلم‎ »)١6١( البخاري‎ )٤( 





وان تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


١ ۲(‏ يجوز للطائف الركوب وإن كان قادرًا على المشي خاصة إذا كان هناك 
سبب يدعو لذلك » فعن ابن عباس و أن النبي اة طاف في حجة الوداع على 
بعير يستلم الركن بالمحجن7© ظ 

١ ۳(‏ إذا حاضت المرأة أثناء الطواف قطعت طوافها حتى تطهر» فإذا طهرت 
من حيضها طافت ما تبقى لها من الأشواط » ويرى بعض أهل العلم أنها تستقبل 
الطواف من جديد . 

١ ٤(‏ إذا خشيت المرأة الحيض » وأرادت أن تمنعه باستخدام ب عضن ا 
حتى تتمكن من الطواف ولا تتأخر عن رفقتهاء اد كم 

› قال شيخ الإسلام يذه : (وأما سائر جوانب البيت » ومقام إبراهيم‎ )١5( 
وسائر ما في الأرض من المساجد وحيطانها » ومقابر الانبياء والصالحين كحجرة‎ 
نبينا اة ومغارة إبراهيم » ومقام نبينا َو الذي كان يصلي فيه » وغير ذلك من‎ 
مقابر الأنبياء والصالحين » وصخرة بيت المقدس » فلا تستلم ولا تقبل باتفاق الأئمة).‎ 
: و شروط الطواف‎ 

)١(‏ الراجح أنه لا يشترط الطهارة لصحة الطواف» ولكن ذهب جمهور 
العلماء إلى أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ومن النجاسة شرط لما تقدم من 
قوله كلا : « الطواف بالبيت صلاة 7" وعن عائشة ويا أن رسول الله َكل دحل 
عليها وهي تبكي فقال : « أنفست ؟)- يعنى الحيضة- قالت : نعم » قال : « إن 
هذا شيء كتبه الله على بنات آدم » فاقضي ما يقضي الحاج » غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تغتسلي )20 . 





(1) البخاري »)١707(‏ ومسلم (۱۲۷۲)› وأبو داود (۱۸۷۷)» والنسائي (777/0) . 

(۲) مجموع الفتاوى .)١7١/55(‏ 

() رواه النسائي (717/0؟) » وأحمد )41١4/77(‏ (14/4) » والصحيح أنه موقوف على ابن عباس كما رجح ذلك 
ابن تيمية في مجموع الفتاوى )١۹۸/۲۹(‏ » وقد بين ذلك بيانًا شافيا الشيخ مصطفى العدوي - حفظه الله - 
في كتابه و الجامعم لأحكام النساء ) )5١5/7(‏ » وصححه الشيخ الألباني في « الإرواء )١١١“( ٩‏ › رفي 
« صحیح الجامع ) ٤(‏ ۳۹۰) . 

. )۲۹۹۳( ومسلم (۱۲۱۱) ۰ وأبو داود (۱۷۸۲)» وابن ماجه‎ 2 )0544( » )۲۹۲٤( البخاري‎ )٤( 


ڪتاب الحج 1° 


وأما المستحاضة ومن به عذر كسلس البول وانفلات الريح ونحوه» فلا بأس بطوافه . 
وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الطهارة ليست شرطاء وحجته فى 





ذلك أن حديث ابن عباس ١‏ الطواف بالبيت صلاة) موقوف» ولم يثبت نص 
صحيح عن النبي َي في شروط الطهارة » ولم يمنع من ذلك إلا الحائض . 

وعلى فرض صحته فلا يلزم أن الطواف يشبه الصلاة في كل شيء» وقد فرق 
الله بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة وأورد على ذلك أمثلة كثيرة لهذا التفريق . 

قال ابن عنيمين کا : (وعليه فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس : أنه لا 

ط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغرء لكنه بلا شك أفضل وأكمل 

واتباعًا للنبي يك ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك › 
لكن أحيانًا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام مثل : لو أحدث 
أثناء 00 شديد .)0 . 

(۲) ستر العورة: للحديث السابق ولقوله ية : «ولا يطوف بالبيت 
عریان » . ) 

(؟) عدد الأشواط وهي سبعة : فلو ترك شينًا ولو خطوة لم يصح » وإن شك 
أثناء الطواف في عدد الأشواط بنى على الأقل » أو على غلبة الظن . 

قال ابن عثيمين يذه : (أما بعد الفراغ من الطواف › والانصراف عن مكان 
الطواف » فإن الشك لا يؤثرء ولا يلعف إليه » ما لم يتيقن الس . 

- (1:4) يشترط أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه . وأن يكون 
البيت على يسار الطائف » وأن يكون طوافه خارج البيت . كما تقدم . 
0 سنن الطواف : 

. استقبال الحجر الأسود واستلامه‎ -١ 


.)١98/55( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) الشرح الممتع )7٠١١/17(‏ . 

(5) البخاري (79") 2)١15717(‏ وم سلم »)١17417(‏ وأبو داود »)١51457(‏ والنسائي )١4/0(‏ . 
)٤(‏ الشرح الممتع (577/1؟) . 


5511 تمام المنة قي فقه ١‏ لكتاب وصحيح السنة 





- الاضطباع في طواف القدوم . 
- الول في الأشواط الثلاثة الأولى . 

. استلام الركن اليماني‎ - ٤ 
: بدع الطواف"‎ 

)١(‏ قول بعضهم : نويت بطوافي هذا: كذا وكذا. 

(۲) التصويت عند تقبيل الحجر الأسود » والتبرك به . 

(؟) مسابقة الإمام بالتسليم وقت الصلاة لتقبيل الحجر الأسود . 

(5) لبس بعضهم الجوارب أثناء الطواف حتى لا يطأ ذرق الحمام . 

(©) دعواتهم بأدعية مخصوصة عند استلام الحجر أو عند الطواف لكل شوط أو 
خلف المقام . 

(1) تقبيل الركن اليماني . وتقبيل الركنين الآخرين أو استلامهما . 

(۷) من البدع رفع اليدين عند استلام چ يرفع للصلاة » ولكن السنة أن 
يشير إليه كما تقدم . 

- (۸) وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف كما يفعل في الصلاة إذ لا دليل على 
ذلك . 

(9) الدعاء الخاص تحت ميزاب الكعبة ؛ لأنه لم يش يثبت في ذلك دليل . 

» التبرك بالعروة انق ب هدري ا ات المقابل لباب البيت‎ )٠١ 
تزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى‎ 

ESOS ESE 

)١١(‏ طواف بعضهم مستقبل البيت بوجهه أو مستدبره بظهره » مثل أن يلتف 
بعضهم حول رجل مسن أو حول امرأة حفاظا عليهم من الزحام » فيكون بعض 
هؤلاء الملتفين ظهره للكعبة وبعضهم وجهه للكعبة » وكلاهما خطأ ؛ لأن 
الصحيح أن يكون كتفه الأيسر للكعبة . 


.)60 -٤۸ انظر كتاب مناسك الحج والعمرة للألباني (ص‎ )١( 


كتاب الحج ۳1۷ 


(۸) ثم يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم 

فإذا انتهى من الأشواط السبعة غطى كتفه ويسن له صلاة ركعتين عند مقام 
إبراهيم . قال تعالى : ويدوا من مَّقَامِ هعم صل € 1 اليقرة : ]. 

د طبه أن النبي بو حين قدم مكة طاف بالبيت سبعا» وأتى المقام 

فقرأ: ادوا من مقا اهس مُصَلٌّ ه [ البقرة : : ٠٠٠‏ » فصلى خلف المقام» ثم 
أتى الحجر فاستلمه !2 . 
ويلاحظ : 

. أنه يسن صلاة هاتين الركعتين بعد كل طواف‎ -١ 

۲ - يسن قراءة سورة ( الكافرون ) في الركعة الأولى وسورة ( الإخلاص ) في 
الثانية كما ثبت في حديث جابر عند مسلما" . 

-٣‏ تؤدى هذه الصلاة في أي وقت حتى في أوقات النهي » فعن جبير بن مطعم 
ذه أن رسول الله ية قال : « يا بني عبد مناف » لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا 
البيت . وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار » . 

: د قال a‏ اعون SEEN a‏ 
أي مكان أمكنه داخل المسجد » فإن لم يتمكن أداها خارجه » فعن أم سلمة و 
أنها طافت راكبة فلم تضل حى ر جت“ . 

9 ® 66 
(9) فإذا فرغ الحاج من صلاة ركعتين الطواف ذهب إلى زمزم 
فشرب منها وصب على رأسه . 

واعلم أن الشرب من ماء زمزم ليس من المناسك » بل إنه موافقة للنبي ككل 
)١(‏ مسلم (۱۲۱۸)» والترمذي (855) . 
(؟) رواه مسلم (8١؟١)‏ » ورواه الترمذي وقال : حسن صحيح . 


(۳) صححه الألباني ووا ابن داود ٤(‏ ۱۸۹) » والترمذي (558) » والنسائي )584/١(‏ . 
(:) البخاري )١1575(‏ . 


1A‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


فإنه شرب من ماء زمزم بعدما صلى ر كعتي الطواف كما ثبت ذلك في حديث جابر 
عند مسلم'"» ولو تركها الحاج فلا شيء عليه . 
© © © 
)٠١(‏ ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيكبر 
ويستلمه على التفصيل المتقدم . 


© © © 





. ثم يسعى بين الصفا والمروة‎ )١١( 

مشروعيته » قال تعالى : إن لص اة من عبر أنه فمن حح ليذه 
أو أَغْتَمَرٌَ فلا جْمَا ج يطو ام 
والمروة : « اسعوا فإن الله كتب م 

قالت عائشة را وهي تذ كر الصفا والمروة : « فكانت سنة » فلعمري ما أتم 
الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة )”” . 

وليس معنى قولها : « فكانت سنة » نفي الفرضية وإنما المقصود : فكانت سنة 
الإسلام . بدليل قولها : « ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة ) » يوضح 
ذلك ما ورد في بعض الروايات عن عروة قال : قلت لعائشة : ما أرى على أحد لم 
يطف بين الصفا والمروة شيئًا » وما أبالي ألا أطوف بينهما ؛ قالت : بئس ما قلت يا 
ابن أختى » طاف رسول الله ية وطاف المسلمون : فكانت سنة» وإنما كان من 
أهلّ لمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة ‏ فلما كان الإسلام 
سألنا النبي ييا عن ذلك فأنزل الله من ألما وَالْمَرْوَة من سَعَيرِ الله قَمَنْ حَجَّ 


(۱) مسلم (۱۲۱۹) » وسيأتي في « باب الفضائل » : فضائل ماء زمام » انظر ( ص )57١‏ . 

. وله شواهد‎ » )۲۷٦٤( والدارقطني (97/7؟) » وابن خزية‎ »)47١/7( صححه الألباني : رواه أحمد‎ )١( 
. )٠١177( انظر الإرواء للألباني‎ 

(؟) مسلم (۱۲۷۷)» وابن ماجه (7945) 2 وغيرهم . 


كتاب الحمج اسان 





0 أو آعَتَمَرَ فلا جا ماح 10 ڪيه أن طوف بهما [ البقرة : 4 . ولو كانت 
ss‏ ل ا 

0 صفة السعي : 

في جات جابر في وف چ ا 577 ل لما دنا من الصفا قرأ : 
9ة ألا وَالْمْوَة من سَمَآَرٍ أل » الآية- أبدأ بما بدأ به الله » فبداً بالصفاء فرقى 
عليه حتى رأى البيت » فوحد الله وكبره» وقال : « لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له » له الملك وله الحمد . وهو على كل شيء قديرء لا له إلا الله وحده » أنجز 
e‏ 
ثلاث مرات » ثم نزل إلى المروة » حتى انصبت قدماه في بطن الوادي» حتى إذا 
صعدنا مشى حتى أتى المروة » ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا”". 

شروط السعي : 

( أ» ب ) يشترط في السعي أن يكون سبعة أشواط» وأن يكون ذلك في 
المسعى وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة لفعل رسول الله يياه ولقوله : 
ا . فلو سعى خارج المسعى فلا يصح . 

( ج ) الراجح يشترط أن يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة . فيكون سعيه من 
الصفا إلى المروة 0 » ثم من المروة إلى الصفا (شوطا آخر) وهكذا حتى يكمل 
عة أشواط » فيكون: رها بالمزوة ؛ 
ملاحظات : 

. إذا بدأ بالمروة قبل الصفا لم يعتد بهذا الشوط » ويبدأ العد من الصفا‎ )١( 

(۲) اشترط بعض أهل العلم أن السعي لا يكون إلا بعد طواف » والراجح عد 
اشتراطه في الحج يوم النحر» لأنه لم يثبت دليل صحيح على ذلك » بل الثابت أن 
النبي ية ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم أو أخر إلا قال : « افعل ولا حرج ) › 
)01 البخاري )١1760(‏ » ومسلم )١۱۲۷۷(‏ » والمقصود بمناة : صنم كانوا يعبدونه في الجاهلية . 


(۲) وهو محدد الآن بأنوار خضراء ويقال : (بين العلمين) . 


(۳) مسلم (۱۲۱۸) . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


لكن في سعي العمرة قد يصح القول بالاشتراط . 

() يجوز أن يؤخر السعي ولا يشترط الموالاة بينه وبين الطواف . 

قال أحمد يذه : (لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي)" . 

› رجح الشيخ ابن عثيمين َم أن الموالاة شرط في السعي إلا للضرورة‎ )٤( 
. كمن اشتد عليه الزحام أو احتاج إلى قضاء حاجته ... إل"‎ 

ومعنى « الموالاة » : المتابعة بين الأشواط بحيث لا يفصلها شيء . 

(5) لا يشترط الطهارة للسعي وإن كان ذلك أفضل » بل يجوز للحائض أن 
تسعى لقوله يك لعائشة : « فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت »© 
فلو حاضت المرأة بعد الطواف حول البيت فإنها تؤدي سعيها ولا حرج عليها . 

(7) يمشي بين الجبلين (الصفا والمروة) لكنه يسعى سعيًا شديدًا بين العلمين › 
وهما الميلان الأخضران في بطن المسعى . 

قال ابن عثيمين كن : (والسعي هنا بمعنى الركض » فيسعى سعيًا شديدًا بقدر ما 
شين ی . وهذا السعي حاص بالرجال دون النساء . 

(۷) ليس هناك أدعية معينة أثناء السعي غير ما ذكر من دعائه يي على الصفا 
وعلى المروة . بل يدعو العبد بما شاء دون الالتزام بدعاء معين » كما أنه لم يثبت 
الاجتماع على الدعاء بأن يقوله أحدهم ويردد الأخرون خلفه أو يؤ” مُنون على دعائه . 
فهذا كله مخالف للسنة . | 

(۸) قال الشنقيطي كه : (اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم دليلا» أنه لو سعى 
راكبًا أو طاف راكبا أجزأه ذلك » لما قدمنا في الصحيح من أنه ية طاف في حجة 
الوداع بالبيت وبين الصفا والمروة وهو على راحلته)” . 

. )411/79( انظر المغني‎ )١( 
. )۳٠١/۷( انظر : الشرح الممتع‎ )۲( 
. )۱۷۸۲( ومسلم (۱۲۱۱) »۰ وأبر داود‎ ,»)55148( ›)۲۹٤( البخاري‎ )۳( 


. )3١5//7( الشرح الممتع‎ )٤( 
. أضواء البيان (ه/5؟)‎ )5( 





كتانب الخ ۳۷۱ 





تبيه: اعلم أن القارن والمفرد يكفيه هذا السعي » فلا يازمه أن يسعى مرة أخرى بعد 
طواف الإفاضة”". أما | تمتع فإنه يلزمه أن يسعى سعيًا آخر بعد طواف الإفاضة. 


© ® © 


)1١(‏ شم يحل المتمتع من إحرامه بالحلق أو التقصير 

والمقصود أنه إذا كان متمتعًا فإنه يحل من إحرامه بالحلق أو التقصير» وبهذا 
يكون قد انتهى من مناسك العمرة. وأما القارن والمفرد فإنهما يظلان على 
إحرامهما- فلا يحلقان ولا يقصران حتى يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) 
ليكملوا بقية المناسك كما سيأتي بيانه . 

فعن عائشة وا قالت : « خرجنا مع رسول الله ية فمنا من هل بالحج ‏ 
ومنا من أهل بالعمرة » ومنا من أهل بالحج والعمرة » وأهل بوسول الله ييا بالحج , 
فأما من أهل بالعمرة فأحلوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة » وأما من أهل بالحج 
أو بالحج والعمرة فلم يحلوا إلى يوم النحر»”". 
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نبا : 

)١(‏ المعتمر عمرة مستقلة - في أي وقت- تنتهي أعمال العمرة بالحلق أو 
التقصير كعمرة | مد تماما . 

(۲) نذكر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالحلق والتقصير من أحكام بعد رمي 
الجمرة يوم النحر”'. 


SE a 
)7 ويجعل حجه متمتعًا » وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب ذلك › وقد تقدم‎ 





)١(‏ وهو الطواف الذي يكون يوم النحر. 
(۲) وسيأتي التنبيه على ذلك أيضًا عند ذكر طواف الإفاضة . 
(؟) البخاري(77١١),‏ ومسلم (۱۲۱۱) . 

. )785 انظر ( ص‎ )٤( 

(5)انظر (ص )۳٤٤‏ . 


در تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





(19) ثم يحرم المتمتع بالحج يوم التروية 
ويتوجه جميع الحجاج إلى منى 
ويوم التروية : هو يوم الثامن من ذي الحجة » وسمي يوم التروية ؛ لأنهم كانوا 
يروون إبلهم فيه » ويتروون من الماء لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك ماء . 
فإذا كان ذلك اليوم توجه الحجلج جميعًا إلى منى . . فأما القارن والمفرد 
فيتوجهون مباشرة إليها ؛ لأنهم ما زالوا على إحرامهم فلا يحتاج الأمر إلى الإحرام 
مرة أخرى . وأما المتمتع فإنه يحرم بالحج - كما تقدم في طريقة الإحرام”" - من 
مكانه الذي هو فيه » ويلبي متوجهًا إلى منى » وذلك قبل الزوال . 
# ويُصلُون بمنى حمس صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء 
لما ثبت عن ابن عباس را قال : « صلَّى رسول الله ييا الظهر يوم التروية والفجر 
يوم عرفة بمنى )220 وفي رواية لأحمد قال : «صلَى النبي با بمنى خمس 
رات 
*# ويستحب الإكثار من التلبية والدعاء» وأن يبيت بها تلك الليلة ولا يخرج منها 
حتى تطلع شمس يوم التاسع (وهو يوم عرفة) اقتداء برسول الله ييو . وقد ذهب جمهور 
العلماء إلى أن التوجه إلى منى والمبيت بها وصلاة الخمس صلوات بها من السنة . 
قال ابن المنذر كاذ : ( وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء 
إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب ) . ١‏ 
ملاحظات : 
)١(‏ من الأخطاء الشائعة ترك المبيت هذه الليلة بمنى . 


. انظر: (باب الإحرام) (صه”77)‎ )١( 

)۲( صحيح : رواه أحمد )4۷/۱1( وآ داود (1۹۱۱)› والترمذي )` (AA‏ « وابن ماجه ٠5‏ ره ( 
وصححه الألباني 

(5) صحيح : رواه أحمد )١95/١(‏ » والدارمي )۱۸۷١(‏ » والطبراني في الكبير )559/١1١(‏ . 

. )١؟١ص( انظر: الإجماع‎ )٤( 


كتاب الحج VY‏ 

(؟) ومن الأخطاء تعمد الإحرام تحت الميزاب . 

(۳) اعلم أن يام الحج سميت لها أسماء» فاليوم الثامن من ذي الحجة هو 
« يوم التروية )» واليوم التاسع هو : ( يوم عرفة)» واليوم العاشر هو ( يوم النحر)» 
واليوم الحادي عشر هو « يوم القر » واليوم الثاني عشر هو « يوم النفر الأول »» واليوم 
الثالث عشر هو « يوم النفر الثاني » . وهذه الأيام الثلاثة الأخيرة تسمى مجموعة : 
( أيام التشريق 0 : 
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(15) ثم يتوجه إلى عرفة 

؛ فإذا طلعت الشمس يوم عرفة انطلقوا من منى قاصدين عرفة ملبين ومكبرين › 
فعن محمد بن أبي بكر بن عوف قال : سألت أنسًا ونحن غاديان من منى إلى 
عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي ييا قال : « كان يلبي الملبي فلا 
ینکر عليه » ويكبر المكبر فلا ینکر عليه )2 . 

#دويكون أول نزوله « بتَمِرّةِ ) (وهو مكان قريب من عرفة) ويظل بها إلى ما قبل 
ون 

د فإذا زالت الشمس رحل إلى « عُرنة » ونزل فيها (وهي قبيل عرفة بقليل وفيها ‏ 
يخطب الإمام الناس) . 

د ثم يصلي الظهر والعصر جمعًا بأذان واحد وإقامتين» ولا يصلي بينهما 

والدليل على ما سبق ما رواه مسلم عن جابر ذَبْه قال : « لما كان يوم التروية 
توجهوا إلى « منى » فأهلوا بالحج » وركب رسول الله ية فصلى بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر» ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس » وأمر بقبة من شعر 
تضرب له « بنمرة » » فسار رسول الله ية - ولا تشك قريش أنه واقف عند 


. )۳۰۰۸( وابن ماجه‎ »)55٠١/0( والنسائي‎ ›)۱۲۸١( ومسلم‎ 2)١795( »)970( البخاري‎ )١( 


VE‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(المشعر الحرام)“» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية - فأجاز رسول الله از 
حتى أتى عرفة » فوجد القبة قد ضربت له بنمرة » فنزل بها حتى إذا زالت الشمس 
أمر بالقصواء فرحلت له » فأتى « بطن الوادي » » فخطب الناس » وقال : « إن دماء كم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا )”” . 

ومعنى («القبة ) : الخيمة› و«القصواء) : هي اسم الناقة التي كان يركبها 
رسول الله ييا . و« بطن الوادي ) : هو «عرنة ) . وهو ليس من عرفات . 

واعلم أن هذا الترتيب في النزول بنمرة ثم بعرنة » قد لا يتيسر لكثير من الناس 
الان لشدة الزحام . 

قال الشيخ الألباني كذ : (هذا النزول والذي بعده قد يتعذر اليوم تحقيقه 
لشدة الزحام » فإذا جاوزهما إلى عرفة فلا حرج إن شاء الله)”" . 





© ® © 


(10) ويقف بعرفة حتى غروب الشمس 
ثم يقف الحاج بعرفات . وفي ذلك مسائل : 
0 الأولى : فضل يوم عرفة : 
عن أنس بن مالك 5 أن النبي ييا قال : « معاشر الناس » أتاني جبرائيل 
آنفاء فأقرأني من ربي السلام وقال : إن الله كك غفر لأهل عرفات › وأهل 
المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات » فقال عمر: يا رسول الله. هذا لنا 
خاصة ؟ قال : هذا لكم . ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة )9 . 


)١(‏ والمشعر الحرام جبل صغير بالمزدلفة » وقد يطلق على المزدلفة كلها » وكانت قريش لا تخرج مع الحجاج لأن 
المشعر الحرام (من الحرم) » وعرفة من (الحل) » ويقولون : نحن أهل الحرم فلا نخرج إلى الحل » فخالفهم 
رسول الله ية ووقف بعرفة . 

(۲) مسلم (۱۲۱۸) . 

(۳) انظر رسالة مناسك الحج والعمرة . 

(4) حسنه الألباني لشواهده . وانظر صحيح الترغيب )١٠١١(‏ . 


كتاب الحج Vo‏ 





وعن أبي هريرة ضيه عن رسول الله إا قال : إن الله يباهي بأهل عرفات 
أهل السماءء فيقول لهم : انظروا إلى عبادي جاءوني شعقًا غبرا ٠۲‏ . 

وعن عائشة را أن رسول الله ييا قال : « ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبيدًا من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو › ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ما 
أراد هؤلاء )!" . 
0 الثانية : ما المقصود بالوقوف بعرفة ؟ 

المقصود بالوقوف بعرفة حضور الحاج ووجوده بعرفات يوم عرفة على أي صفة 
كان ؛ سواء کان واقمًا أو نائمًا أو قاعدًا أو راكبًا أو ماشيّاء أو مضطجعاء في أي 
مكان بعرفة . لما ثبت في الحديث أن الرسول ييي قال . (وقفت ههنا وعرفة كلها 


موقف 0" . 

فإن تيسر له الوقوف عند الصخرات أسفل جبل الرحمة فحسن » وإلا وقف في 
أي مكان كما تقدم في الحديث . ) | 
ن الثالثة : حكم الوقوف : 

أجمع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأكبر» فعن عبد الرحمن 
ابن يعمر أن رسول الله اة أمر مناديًا ينادي : « الحج عرفة» من جاء ليلة جمع 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك يفك وليلة « جمع ) : هي ليلة مزدلفة . 
0 الرابعة : زمن الوقوف بعرفة : 

يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة » والسنة أن يقف من بعد الزوال حتى 
غروب الشمس» لكنه لو وقف في أي وقت من هذا الوقت أجزأه ولم يأت 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد (9/ه.*)» وابن حبان (78557), والحاكم »)4"5/١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع )١851/(‏ . 

(؟) مسلم »)۱۳٤۸(‏ والنسائي (8/١5؟)»‏ وابن ماجه )۳۰۱٤(‏ . 

(۳) مسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (۱۹۰۷) . ْ 

)٤(‏ صحيح : أبو داود )۱۹٤۹(‏ » والترمذي )۸۸٩(‏ » والنسائي (557/5؟) › وابن ماجه )١١0(‏ » وصححه 
الألباني في صحيح ال جامع )۳٠۷۲(‏ . 


TY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


بالكمال » وقد اختلف أهل العلم في أول وقت الوقوف » فذهب جمهور العلماء 
على أن وقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس (وقت الظهر) إلى فجر اليوم 
العاشر» في أي جزء من الليل أو النهار . 

ونقل الشوكاني عن أحمد قال : (وقت الوقوف لا يختص بما بعد الزوال » بل 
وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد)“ . لما ثبت عن عروة بن 
مضرس قال : « أتيت رسول الله ية بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت : يا 
رسول الله » إني جفت من جبلي طي » أكللت راحلتي » وأتعبت نفسي » والله ما 
تركت من حبل إلا وقفت عليه » فهل لي من حج ؟ فقال رسول الله ية : من 
شهد صلاتنا هذه » ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو 
نهارًاء فقد تم حجه, وقضى تفثه ‏ . 

فقوله : « ليلا أو نهارًا ) عام يشمل أي جزء من النهار أو الليل ولا شك أن النهار 
يبدأ من طلوع الفجر. 

وحجة الجمهور بأن النبي ييا لم يقف إلا بعد الزوال؛ وقال : « خذوا عني 
مناسككم») . 

قال ابن عثيمين َه : (وعليه فيحمل قوله لعروة بن مضرس : « وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا) أي : نهارًا مما يصح الوقوف فيه » فيكون مطلقًا مقيدًا 
بالسنة الفعلية » ولا شك أن هذا القول أحوط من القول بأن النهار يشمل ما قبل 
الزوال) ” . 

وعلى هذا فوقت الوقوف أحكامه كالاتي : 


. )١١5/ه( انظر نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) المقصود صلاة الفجر بالمزدلفة . 

() أي : وقف بالمزدلفة حتى يدفع إلى منى . 

/5( والترمذي (841) وحسنه » والنسائي‎ » )١40٠0( وأبو داود‎ »)۲٣۱/٤( صحيح : رواه أحمد‎ )٤( 
. )٠١55( » ؟)ء وابن ماجه (5١١7؟) » وصححه الألباني في « الإرواء‎ "1 

(5) الشرح الممتع )۳۳١/۷(‏ . 


كتاب الحج ١‏ ظ VY‏ 
ى أجمع أهل العلم على أنه لو وقف جزءًا من النهار بعد الزوال وأمتد وقوفه 


ب لو وقف بالنهار بعد الزوال فقط ولم يقف جزءًا بالليل لم يصح وقوفه 
عند المالكية ع ووقوفه صحيح عند جمهور العلماء إلا أنهم أوجبوا عليه دم : وهناك 





قول آخر عند الشافعية أنه لا دم عليه » وصححه النووي وهو الراجح » لما تقدم في 
الحديث « ليلا أو نهارًا ) . 

( ج ) لو وقف بالليل ولم يقف بالنهار» فوقوفه تام ولا دم عليه عند جمهور العلماء . 

( دع لو كان وقوفه بالنهار قبل الزوال فحجه صحيح عند الإمام أحبة وان 
الجمهور فيرون أنه لا يجزئ . 

والحاصل : أن حجه صحيح سواء وقف بالنهار بعد الزوال فقط أو بالليل فقط › 
ولكن السنة والكمال أن يقف من بعد الزوال حتى تغيب الشمس . 
ل الخامسة : استحباب الدعاء والذكر : | 

وذلك بأن يقف الحاج بعرفات مستقبل القبلة رافعًا يديه بالدعاء» ويكثر من 
الذكر والتهليل ؛ لما ثبت في الحديث أن النبي بيا قال : « خير الدعاء يوم عرفة › 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير)22. 
رديف النبي ا بعرفات فرفع يديه يدعو » فمالت به ناقته» فسقط خطامها » 
فتناول الخطام باحدی يديه » وهو رافع يده الأخرى 0¢ . 

والدليل على استقبال القبلة ما ورد في حديث جابر دنه في وصف حجه لا 
قال + «ثم ركب رسول الله بیو حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات › وجعل حبل المشاة بين يديه › واستقبل القبلة » فلم يزل واقفا حتى 





(۱) حسن لشواهده : رواه الترمذي (826ه”) » وأحمد (۲/. )١‏ » وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
(TY)‏ . 


.)4/( صحيح : رواه النسائي‎ (١ 


TYA‏ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


غربت الشمس » وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص)”" . 
ملاحظات 

(1) قال شيخ الإسلام يَْنهُ: ( يجوز الوقوف ماشيًا وراكبا» وأما الأفضل 
فيختلف باختلاف الناس » فإن كان ممن إذا رآه الناس لحاجتهم إليه » أو كان يشق 
عليه ترك الركوب وقف راكبا فإن النبي ية وقف راكبا) ‏ . 

(؟) السنة الوقوف مستقبل القبلة» حتى لو كان جبل الرحمة خلف ظهرك › 
فإن من الأخطاء المبنية على الجهل استقبالهم لجبل الرحمة دون الكعبة . 

(۳) تعمد الصعود فوق الجبل بدعة» إذ لا فضيلة في ذلك . 

)٤(‏ الصحيح أن يدعو كل إنسان بنفسه منفردًا » ولا يكون الدعاء الجماعي 
لانه لم يثبت هذا منه اا . 

(5) بناء على ما تقدم : من سافر للحج فلم يدرك الوقوف قبل غروب الشمس 
فإنه يذهب إلى عرفة بعد الغروب في أي وقت من الليل ثم يدفع إلى مزدلفة . 

(7) يصح وقوف الجنب والحائض والنفساء» إذ لا دليل يمنع من ذلك . 

(۷) ليس للوقوف بعرفات أدعية مخصوصة كما يدعى البعض كدعاء الخضر 
أو نحوه» اللهم إلا ما ورد في الحديث السابق من ا 

(۸) لو أغمي عليه بعرفة حتى خرج وقته فالراجح صحة وقوفه » لأنه لا يشترط 
في الوقوف نية تخصه» طالما أنه كان قد نوى نية الحج . 

(9) لا يشرع الاغتسال ليوم عرفة إذ لم ينص دليل على ذلك » لكن من أراد أن 

0٠١١‏ من الأخطاء : صلاة الظهر والعصر قبل أن يخطب الإمام » والسنة أن 
يصليهما بعد الخطية . 


(۱) مسلم (۱۲۱۸)› وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى )۱۳۲/۲۹٣(‏ . 
(۳) انظر (ص‌۳۷۷) . 
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)١١١‏ من الأخخطاء : اعتقاد العوام أن وقفة عرفة إذا كانت يوم جمعة تعدل 
اثنتين وسبعين حجة . فهذا باطل لا دليل عليه . 

)١١(‏ من الأخطاء انصراف الناس عن الذكر و إلى اللهو واللعب 
والكلام فيما لا يجدي . 

. السنة للواقف بعرفة ألا يصوم ذلك اليوم‎ )١7( 

)١ 4(‏ من البدع قصد الاجتماع عشية عرفة في المساجد بالقرى والأمصار أو 
في مكان خارج البلد » فيدعون ويذكرون زاعمين أن في ذلك تشبهًا بأهل عرفة . 
وهذا الصنيع لم يفعله أحد من السلف » ولو كان خيرًا لسبقونا إليه 
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)۱١(‏ فإذا غابت الشمس دفع إلى المزدلفة 

yS 
. بأس بالإسراع‎ 

فإذا وصل المزدلفة صِلّى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم بص 
بينهما شيا » ففي حديث جابر ذه قال : «فلم يزل واققًا حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص » وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله كد 
وقد شنق للقصواء الزمام » حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله » ويقول بيده اليمنى : 
« أيها الناس , السكينة السكينة »» كلما أنى حبا من الحبال أرحى لها فليا 
حتى تصعد » حتى أتى المزدلفة › » فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين, 
ولم يسبح بينهما شیا . أي لم يصل بينهما شيعًا . . ومعنى ( شنق ) ضم وضيق 
أي : حتى لا تسرع و« الحبل » - بالحاء- هو التل اللطيف من الرمل الضخم . 

ويستحب التلبية فإن رسول الله ييه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة . 

© © © 
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(۱۷) ويجب عليه المبيت بالمزدلفة 


القابت عن رسول الله ية المبيت بالمزدلفة حتى الفجرء فإذا تبين له الفجر 
صلَّى في أول وقته بأذان وإقامة . ففي حديث جابر طب قال : « ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر » وصلّى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتى 
أنى المشعر الحرام » فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده » فلم يزل واقفًا حتى 
أسفر جدَّاء فدفع قبل أن تطلع الشمس ...). و« الإسفار» : هو وضوح ضوء 
النهار ومعنى « أسفر جدًا ) أي : وَضوَحا بلغا يتا : 
ويتعلق بذلك مسائل : 
المسألة الأولى : حكم الوقوف بالمزدلفة والمبيت بها : 

المقصود بالمبيت بالمزدلفة : حضور الحاج ووجوده بها ليلا سواء كان ناما أم 
مستيقظًا . وقد اختلف العلماء في حكم المبيت بالمزدلفة : | 

فمنهم من يرى أن ذلك سنة » ومنهم من یری أنه واجب يجبر بدم » أي : أنه إذا 
تركه فعليه دم يذبحه ويوزعه على فقراء مكة . وهذا الرأي استحسنه الشيخ ابن 
عثيمين وراه قولا وسطا . ودليلهم حديث عروة بن مُضرّس وفيه : « وقد وقف قبل 
ذلك بعرفة ليلا أو نهارًا » ومعلوم أن الليل » ينتهي عند الفجر ومعلوم أنه إذا وقف قبل 
الفجر بعرفة فإنه لا يمكنه أبدًا المبيت الد 

والقول الثالث يرى أنه ركن كعرفة » وهو مذهب ابن حزم واختاره ابن جرير 
الطبري » وابن خزيمة » وهو أحد الوجوه عند الشافعية . ولهم ثلاث حجج كما بين 
ذلك ابن القيم في زاد المعاد : 

رأ قوله ية لعروة بن مُضرس أيضًا: « من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى ندفع ع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه )20 . 
(01) مسلم .)١5١4(‏ 


(۲) الشرح الممتع (۳۳۹/۷). 
(۳) صحيح : تقدم ( ص۱٦‏ ۳۷) . 


كتاب الحج ۲A1‏ 





والشاهد منه قوله : « ووقف معنا- أي بالمزدلفة- حتى ندفع» . 

( ب ) قوله تعالى : م« تَأَدَْكُرُوا أله عند الْمَشَعْرٍ اراو [البقرة: ]٠۹۸‏ . 

( ج ) فعله ياء الذي حرج مخرج البيان للذ كر المأمور وقد قال : « خذوا عني 
مناسككم ) . وفي رواية : « لتأخذوا مناسككم ¢ . 
المسألة الثانية : مكان الوقوف بالمزدلفة : 

قال تعالى : لآ أَفَضْكم ين عرقت فاڏڪروا ان له عند الْمَشْعَرِ 
لْكَرَارٍ ه [البقرة: 138 . والمشعر الحرام جبل صغير بالمزدلفة » وقد وقف عنده 
ابي ية لكن لا يشترط الوقوف عنده» ففي أي موضع من مزدلفة وقف الحاج 
أجزأه لقوله لار : « وقفت ههنا وجمع كلها موقف )2 , و« جمع » هي المزدلفة . 
المسألة الثالثة : استحباب الدعاء : 

وذلك لما تقدم في حديك جابر: «فاستقبل القبلة > فدعاه وکبره وهلله ووحدهع 
فلم يزل واققًا حتى أسفر جدًا . ووقت الإسفار هو وقت وضوح ضوء الصباح . 
المسألة الرابعة : وجوب صلاة الفجر بالمزدلفة : 

وهذا الحكم لجميع الحجاج عدا الضعفة والنساءء فإنه يجوز لهم أن يدفعوا 

منها إلى منى لرمي جمرة العقبة بعد غيبوبة القمر في هذه الليلة » فعن ابن عباس ويا 

قال : (أنا ممن قدم النبي يا ليلة المزدلفة في ضعفة أهله )© . 

وعن ابن عمر ري : « أن رسول الله يك أذن لضعفة الناس من المزدلفة بليل )© . 

قال ابن القيم كذ : (والذي دلت عليه السنة » إنما هو التعجيل بعد غيبوبة . 


. )۸۸٥( مسلم (۱۲۱۸) »› وأبو داود (19985١)ء والترمذي‎ )١( 

تسل 950؟١)‏ » وأبو داود (۱۹۷۰) » والنسائي (۲۷۰/۰) . 

() مسلم (۱۲۱۸) . 

)٤(‏ البخاري )١5717/8(‏ اوت :رز ورور لف EA‏ وا و 
وابن ماجه )۳۰۲٥(‏ . 

(ه) رواه أحمد (۳۳/۲)» وانظر صحيح البخاري (777١)؛‏ ومسلم (۱۲۹۰) . 
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القمر» لا نصف الليل» وليس مع من حده بالنصف دليل)" . 
ملاحظات : 

. لم يثبت دعاء معين إذا بلغ مزدلفة‎ )١( 

(؟) لم يقبت أن النبي ية أحيا تلك الليلة . 

() من الأخخطاء الوقوف بالمزدلفة بعض الوقت قليلا ثم الخروج منها دون 
بيات . أو خروج الأقوياء بعد منتصف الليل . 

(4) ليس هناك دليل على أن الحصى يلتقط من المزدلفة بل إن النبي يلا 
التقطها في طريقه من مزدلفة إلى منى . 

© ® ® 


(10) فإذا أسفر النهار دفع إلى منى قاصدًا الجمرة الكبرى 
الشمس إلى منى وعليه السكينة » وهو يلبي . فإذا أتى (بطن مُحخشر]" . أسرع 
قليلا » ثم يأخذ طريقه إلى الجمرة الكبرى للرمي » ويلتقط الحصيات التي يرمي بها 
الجمرة › والراجح أنه التقط هذه الحصيات من منى أثناء طريقه إلى الجمرة › وأما 
اذه من مزدلفة فليس ت 
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(19) ثم يرمي الجمرة الكبرى 


ويقال لها : ( جمرة العقبة ) » فيرمي في هذا اليوم هذه الجمرة فقط بسبع 
حصيات اقتداء برسول الله ية ويتعلق بذلك أمور : 


(۱) زاد المعاد (؟/557؟)» وانظر حديث أسماء الآتي (ص٤۳۸)‏ . 

(۲) بطن مُحَشر : واد بين المزدلفة ومنى » كما أن (بطن غُرَنّة) : واد بين عرفة ومزدلفة . (وبطن محسر) هو 
المكان الذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي وجنوده لما أراد هدم الكعبة » ولذا فإن النبي يك أسرع اير 
عندما مر به. 


(۳) وراجع في ذلك كتاب الشرح الممتع (757/17) للشيخ ابن عثيمين . 


كتاب الحج FAY‏ 


0 حكم الرمي : 

ال لا رمي جمرة العقبة واجب » وقد ذهب بعضهم 
إلى أنه سنة وبعضهم إلى أنه ركن . 

قال الشوكاني كَدَنْهُ: (والحق أنه واجب لما ا أفعاله لي بيان 
لمجمل واجب وهو تعالى : 99 ولو عَلَ أَلثّاين حح الْسَيتِ #4 [ آل عمران : ٩۷‏ ] » 
وقوله يك : « خذوا عني مناسککم » ) . 

0 صفة الرمي : يستقبل الجمرة » ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه إن 
أمكن » فيرميها بسبع حصيات ويكبر مع كل حصاة E‏ درسي الاجر 

قال الحافظ 115:: أجمعوا على أن من لم يكبر لا شيء عليه . 

واعلم أن الجمرة عبارة عن عمود يحيط به « حوض ) أعنى (مکان مجوف) 
والمقصود أن تقع الحصيات في هذا المرمى (الحوض) وليس المقصود أن تضرب 
العمود القائم . 

0 صفة الحصى التي يرمى بها: عن ابن عباس ويا قال : قال رسول الله 
َة غداة العقبة : وهو على ناقته : « القط لي حصى » » فالتقطت له سبع حصيات » 
هن حصى الحَذّْف » فجعل ينفضهن في كفيه » ويقول : « أمثال هؤلاء فارموا » › ثم 
قال : « أيها الناس إياكم والغلو في الدين , فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين » . « وحصى الَف » : أكبر من الحمصة قليلا . 

0 وقت الرمي: عن ابن عباس ويا أن النبي بيار قال : « أبيني لا ترموا 
الجمرة حتى تطلع الشمس». 








(۱) نيل الأوطار (ه/175) . 

(۲) لأنه من شدة الزحام فقد لا يتيسر له ذلك . 

(۳ صحيح : روأه النسائي (5"78/5)ء وابن ماجه (۳۰۲۹)»› وأحمد )۲٠١/١(‏ » وابن خزية )۲۸٦۷(‏ . 

(+) حسن لغيره : رواه أبو داود ( ۰ ))» والترمذي (۸۹۳) » والنسائ ئي (0/ ١‏ ۰)» وابن ماجه )۳۰۲۰١(‏ » 
وله طرق يقوي بعضها بعضًا كما قال الحافظ في الفتح )5١107/7(‏ . ظ 
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وعن عبد الله مولى أسماء عن أسماء وديا أنها نزلت ليلة جمع عند.المزدلفة 
قامت تصلي » فصلت ساعة » ثم قالت : يا بني : هل غاب القمر؟» قلت : لاء 
فصلت ساعة » ثم قالت : يا بني هل غاب القمر؟ قلت : لاء فصلت ساعة» ثم 
قالت : يا بنى : هل غاب القمر؟ قلت : نعم » قالت : فارتحلوا فارتحلنا » ومضينا 
حتى رمت الجمرة » ثم رجعت فصلت الصبح في منى فقلت لها : يا هنتاه » ما أرانا 
إلا قد عَلّسناء قالت : يا بني » إن رسول الله َة أذن للظعن × . 

والمقصود ب « الظعن» النساء والضعفة» ومعنى «غلسنا» أي: في وقت 
الظلام . 

قال الشوكاني كآنه : (والأدلة تدل على أن وقت الرمي من بعد طلوع الشمس 
لمن كان لا رخصة له » ومن كان له رخصة كالنساء وغيرهن من الضعفة جا قبل 
ذلك » ولكنه لا يجزئ في أول ليلة النحر إ إجماعًا!" . 

يعنى لا يكون الرمي إلا بعد الوقت الذي أذن للضعفة بالدفع وذلك بعد غيبوبة 

اندر هذا بانج اة رأنا غر فد طلوع ال ا 

وقال ابن القيم 5 يذه : (ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث » فإنه أمر 
الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس » فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي › 
وأما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة 
الناس وخطبهم » وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للعذر 
بمرض أو يشق عليه مزاحمة الناس لأجله وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك) . 

واعلم أن وقت ألرمي يمتد إلى آخر نهار يوم النحر فمن رماها قبل الغروب من 
يوم النحر فقد رمى الجمرة في وقتهاء وأما إن فات ولم يرمها حتى غربت الشمس 
فقد اختلف أهل العلم في ذلك اختلاقًا كثيرًا » والراجح أنه يجوز له أن يرميها بالليل 


. )۱۲۹۱( »ومسلم‎ )۱٦۷۹( البخاري‎ )١( 
. نيل الأوطار (ه/4؟1)‎ )۲( 
.)567/١ هه زاد المعاد‎ 


ڪتاب الحج ٥‏ 





لما ثبت عند البخاري أن النبي اة سأله رجل فقال : رميت بعدما أمسيت ؟ فقال : 
ولا حرج ٩۸‏ قالوا : قد صرح النبي ية بأن من رمى بعدما أمسى لا حرج عليه : 
واسم المساء يصدق على جزء من الليل . . 

ملاحظات : 

)١(‏ تقدم.أنه لم يقبت ا ا ا 
الحصة لي سر ب في آم نی بل يكل أن لط كل وم عدد الحم 
التي سيرمي بها ذلك اليوم . ا 

(۲( لم يشرع غسل الحصيات وتظييبهن فإن ذلك بدعة. 

(۳) رمي الحصيات يكون واحدة بعد الأخرى : e‏ . جميعًا دفعة واحدة 1 
تجزئ إلا عن واحدة.. ظ 

eS ا ا‎ e 

(5) المقصود من الرمي وقوع الحصاة في المرمى وهو الحوض الذي حول العمود» . 
سواء ضربت العمود أم لا » وسواء كانت من الطريق السفلى أو من أعلى فوق 
لكويري الذي أنشأته السلطات السعودية . 

55 لا شر ط رفع اليد بصفة معينة وقت الزمي » بل حشب ما قيشر له 

(۷) لا يجزئ الرمي بغير الحصى ولو كان شيا ثنيًا : 

(۸) من البدع رمي العوام الجمرة بالنعال والأحجار مع السب للشيظان ونحو ذلك . 

ل ال ير د 
أكبر وضدق الله وعدة:::.' إلخ ٠...‏ 

2٠١١‏ إذا انتهى من رمي الجمرة يوم النحر انصرف ولا يقفت له 
وك . كما في حديث جابر المتقدم . 


© © © 


. )١ 79١ البخاري‎ 01١ 


A٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





5 فإذا رمى الجمرة فقد حل الإحلال الأول 

والمقصود أن المحرم محظور عليه أمور كما تقدم فن محظورات الإحرام» 
لكنه بعد رمي الجمرة يوم النحر» يتحلل من هذه المحظورات كلها إلا النساء يعني 
: يباح له كل شيء كان محرمًا عليه إلا النساء (أعني“الجماع) » ويسمى هذا 
(التحلل الأول) » وأما (التحللالثاني) الكامل حتى. من النساء فذلك بعد طواف 
الإفاضة في هذا اليوم E‏ : قال رسول الله 5 : 
لآ إذا رميتم الجمرة فقد. حل لكم كل. شيء | إلا النساء . ٠).‏ 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق وفي المسألة 
أقوال » وما ذكرناه أولا هو الأرجح والله أعلم » وعلى ذلك فله بعد الزمي أن يلبس . 
لويسو راع كلدي كد محرمًا. عليه إلا النسناء :- 

© © جم 
() ثم ينحر الهدي _ 

ففي حديث جابر 5 ظ4 قال : « ثم انصرف. إلى المنحر» فنحر ثلاثًا وستين بدنة 
بيده » ثم أعطى عليًا » فنحر ما غبر» وأشركه في هديه )!1 . ومعنى ( ما غبر ) ما 
تبقى وكان مجموع هديه مائة بدنة., | 

ويجوز له أن ينحر في أي مكان آخر من منى غير المنحر» وكذلك يجوز له أن 
ينحر بمكة لقوله ييو : « نحرت ههنا » ومنى كلها منحر » » وفي بعض الروايات : 
« وكل فجاج مكة طريق ومنحر)'!" 


(1) رواه أحمد )۲۳٤/۱(‏ مرفوعًاء ورواه أحمد »)۳٤٤/۱(‏ والنسائي (/70) ؛ وابن ماجه (5041) 
موقوفًا وثبت نحوه عن عائشة مرفوعًا رواه أحمد »)١47/5(‏ وأبو داود (۱۹۷۸)» وسنده ضعيف 
والحديث صححه الألباني لشواهده في الصحيحة كما شار إلى ذلك في الإرواء (578/4) . 

(۲) حسن : رواه أبو داود »)۱۷٦٤(‏ وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو داود (۱۹۳۷) » وابن ماجه )۳۰٤۸(‏ . 


كتاب الحج TAY‏ 





واعلم أنه يجوز أن ينحر أو يذبح بنفسه » ويجوز له أن ينيب غيره عنه . 
ويستحب له أن يأكل من هديه ؛ لما ثبت عن جابر ذه أن النبي اة بعدما 
نحر الهدي : ( ڈ لتر يه ل 
لجمهاء وشربا من مرقها )7 اقب فس تاحاو ا 
(وسيأتي مزيد لبيان أحكام الهدي) . 
B® ©‏ - 
(۲) ثم يحلق أو يقضر 

والأفضل الحلق لما ثبت عن أبي هريرة طَه قال : قال رسول اة  :‏ اللهم 
اغفر للمحلقين» قالوا: يا رسول اللهء وللمقصرينء قال : «اللهم اغفر 
للمحلقين » » قالوا : يا رسول الله » وللمقصرين » قال : «اللهم اغفر للمحلقين » , 
قالوا : يا رسول الله » وللمقصرين» قال : « وللمقصرين ٩‏ . 

0 والسنة أن يبدأ الخلن. بيطي 
المحلوق ؛ لما ثبت في حديث أنس 5 هه «أن رسول الله كله : ھی منى فأنى 
الجمرة فرماها » ثم أتى منزله بمنى ونحرء ' ثم قال للحلاق : «خخذ » وأشار إلى جانبه 
م . والصحيح أن يحلق جميع رأسه » أو 
يقصر جميع رأسه ولا يكتفى بحلق أو تقصير بعضه . 

وهذا الحلق خاص بالرجال » وأما النساء فليس عليهن | إلا التتقصير لقوله كلق : 
«ليس على النساء حلق حلق » إنما على النساء التقصير ؛ 0 . فتقصر المرأة قدر أنملة 


من كل ضفيرة . 





ظ )١(‏ مسلم (4١١؟١).‏ 

(۲) البخاري (۱۷۲۷)»ومسلم (۱۳۰۲)» وأبو داود (۱۹۷۹) » الترمذي (4۱۳) » وابن ماجه )۳۰٤۳(‏ . 

(۳) مسلم )١١١5(‏ وإعطاؤه شعره للناس یتب رکون به حاص بابي اة وآثاره » فلا يجوز الاستدلال بمثل هذا 
على التبرك بآثار الصالين . 

(4) صحيح : رواه أبو داود »)١5485(‏ وانظر الصحيحة للألباني (ه٠٠)‏ . 


TAA‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





تنبيه : هذا الحلق فى المناسك عبادة ونسك يؤجر عليها العبد» وأما فيما عدا 
ذلك فيختلف باختلاف النية على النحو الأتى :. 

(أ) فإن كان يحلق شعره تعبدًا » نقول : هذه بدعة إذ لم يشرع الحلق إلا في 
« سيماهم التحليق »° . 

( ب ) وإن كان للترفه والتنزه» فلا بأس به ويكون من فعل المباح؟ . 

© ® 6 
(9؟) ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضه 

وذلك في نفس يوم النحر؛ لأن النبي يك طاف في يوم العيد كما ورد في حديث جابر 
طبه عند مسلم » فيطوف سبعًا حول البيت (2 كما تقدم غير أنه لا يضطبع ولا يرم . 

وهذا الطواف يقال له : طواف ر الإفاضة ) وطواف ر الزيارة ) وطواف ر الركن » . 

ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم كما تقدم وصف ذلك“ واعلم أنه يجوز أن 
يؤّخر طواف الإفاضة إلى آخر شهر ذي الحجة» ولا يجوز تأخيرة عن ذلك إلا إذا 
كان اغا | 


ملاحظات : 0 ش 

0 قلنا : إنه يجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد » لكنه فى هذه الحالة 
هل يعود إلى إحرامه » أم أنه على حله الأول ؟ 

اكرات : الذي عليه جمهور أهل العلم أنه على حله الأول حتى لو أخر طوافه 


إلى ما بعد الغروب . وهو ما رجحه الشيخ ابن عثيمين كَكَالَه. 


0 البخاري (72077) › وأبو داود (4775) » وابن ماجه )١0(‏ . 
م أفاد هذا الحكم شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى . | 
0 تقدم بيان الطواف وأحكامه . انظر (ص50") . 

رى انظر معنى الاضطباع والرمل (ص١075 ٠١‏ . 

6 أي : بعد طواف القدوم . انظر (ص۷٦")‏ . 


ڪتاب الحج ۳A۹‏ 





وذهب بعض التابعين منهم عروة بن الزبير إلى أنه إذا لم يطف .قبل غروب 
الشمس يوم النحر عاد محرمًا كما كان قبل رمي الجمرة » فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس 
ملابس الإحرام كما كان لقوله يا : «إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم 
الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء , فإذا أمسيتم: قبل أن تطوفوا 
هذا البيت صرتم حرمًا لهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة › قبل أن تطوفوا به ٠٠‏ . 

. وهذا الرأي اعتمده الشيخ الألباني بعدما صحح الحديث”" . 

(؟) راجع أحكام الطواف » وقد تقدم . 

() يجوز للمرأة استخدام ما يرفع عنها دم الحيض حتى تتمكن من طواف 
الإفاضة خاصة إذا حشيت تخلفها عن رفقتهاء وأرى أنه إذا لم تخف ذلك » فإنها 
تترك الأمر كما هو ولا تستخدم ما يرفع الدم عنها » وعليها أن تأتي بالطواف متى طهرت . 


© ® © 


(14) ويشرب من ماء زمزم“ 
(۲۵) ثم يسعى بين الصفا: والمروة 

وهذا السعي للمتمتع فقط فإنه يجب عليه » وأما القارن والمفرد › فإنه إذا. كان 
و ا اللا ع ل 
تنبيهات : 
(أ) إذا انتهى من طوافه ذاك فقد حل له كل شيء : 

ويسمى التحلل الأكبرء فيحل له كل شيء حتى النساء . 
( ب ) وله أن يقدم أو يؤخر أعمال المناسك في هذا اليوم : 

امل سرب لد عمال الح بره E‏ : الرمي » ثم 


)01 رواه أبو داود »)۱۹۹٩(‏ ا 00 > وصححه الشيخ الألباني . 
(؟) انظر « مناسك الحج والعمرة » للألباني (ص۳۲) . 

(م) انظر (ص320) . 

(4) كما تقدم (ص۳۹۸)» وسيأتي فضائل ماء زمزم (ص۲۹٤)‏ . 


ESE‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


الذبح » ثم الحلق أو التقصير › » ثم الطواف » ثم السعي » » لكنه يجو زأن يقدم بعضها على 
بعض ؛ لما ثبت عن عبد الله بن عمرو روا قال : سمعت رسول الله اة وأتاه رجل يوم 
النحر» .وهو واقف عند النجمرة ققال : يا رسول الله » حلقت قبل أن أرمي » قال : « ارم 
ولا حرج ٠٠‏ وأتى آخر فقال : إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي » قال : « ارم ولا 
حرج » . وفي رواية : فما سل يومئذ عن شيء لم رو ا 

قال الشيخ ابن عثيمين َه : (وقال بعض المحققين كابن دقيق العيد 
وغيره : إن هذا إنما يكون لمن كان معذورًاء لأنه في بعض ألفاظ الحديث : « لم 
أشعر فظننت أن كذا قبل كذا » . قال : « افعل ولا حرج » , ولكن لما قال النبي 
يياو : « افعل » فقال : « افعل ولا حرج » » وهي للمستقبل » ولم يقتصر على قوله : 
ولا حرج » علم أنه لا فرق بين الناسي والجاهل » وبين الذاكر والعالم » وهذا كما 
أنه ظاهر الأدلة ؛ فهو الموافق لمقاصد الدين الإسلامي في مثل هذه الأزمان ؛ لأن 
ذلك أيسر للناس)”2 . | 
( ج ) ويخطب الإمام يوم النحر : 

ا الحج ويعظهم»› 

فعن الهرماس بن زياد نه قال : « رأيت النبي لاحو ااه 
الأضيحن بمنى 26 . 

وعن أبي بكرة طب قال : خخطبنا رسول الله يك يوم النحر فقال : « أتدرون أي 
يوم هذا ؟») قلنا : الله ورسوله أعلم» قال : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير 
اسمه . فقال : « أليس ذا الحجة؟» قلنا : بلى » قال : « أي بلد هذا ؟» قلنا : الله 
ورسوله أعلم » قال : فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال : « أليست 
البلدة؟» قلنا: نعم» قال : «فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم 
هذا في شه ركم هذا في بلد کم هذا إلى يوم تلقون ربكم , ألا هل بلغت ؟ » قالوا : 
(1) البخاري (21157 ۱۷۳۷)؛ ومسلم (5 .)١59‏ 


وج الشرح الممتع )۳١۸ -۳٦۹۷/۷(‏ . 
(r)‏ صحيح : رواه أحمد (ه//0) 4 وأبو داود (4 1۹°( : 


كنات العم ۳۹1 


نعم » قال ET‏ ليلغ الشاهد الغائب» قرب مبلغ أوعى من سامع . 
فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض )”2 
BB ® ©‏ 
)۳١(‏ ثم يرجع فيبيت بمنى أيام التشريق 
يبيت بمنى ثلاثة أيام إن تأخر» وأما e‏ 

جل في بسن كل ق م عافد ومن ام فا نّم عليه (البقرة: ۲ 

عن عائشة ریا قالت : « أفاض”" رسول الله ل ري 
إلى (منى) » فأقام بها أيام التشريق الثلاث يرمي الجمار- حين تزول الشمس- بسبع 
حصيات كل جمرة » ويكبر مع كل حصاة تكبيرة » يقف عند الأولى وعند الوسطى 
ببطن الوادي » فيطيل المقام » وينصرف إذا رمى كر ولا يقف عندها )2 . 
ويتعلق بدلك مسائل : 

أو معت :لفت ممت : 

ليس المقصود الاضطجاع والنوم » وإنما المقصود المكث بها» على أي صفة 
كان سواء كان مضنطجعًا » أو نائمًا » أو واققًا » أو جالسًا » وإن كان الأفضل النوم 
اقتداء برسول الله كيا . 

ذهب الجمهور إلى أن المبيت بمنى (واجب) ودليلهم : «أن رسول الله لا 
رخص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ‏ » وهذا يدل على أن غيرهم يجب عليهم 
المبيت » ولا يرخص لهم ترك المبيت» وكذلك قوله كي : «خذوا عني 
مناسككم » » وقد بات النبي يي بمنى » وهذا الرأي هو الراجح » والله أعلم . 

وذهب الأحناف إلى أنه سنة وهو ما رجحه ابن حرم في « المحلى » . 


. )4© ۳۹ البخاري (۱۷۳۹) » ورواه أحمد (ه/لالاء‎ )١( 

(۲) أي طاف طواف الإفاضة » وقد تقدمت أحكامه (ص۳۸۸) . 

(۳) حسن : أحمد (30/5)» وأبو داود (۱۹۷۳)» وابن حبان (7854) . 
)٤(‏ انظر صحيح البخاري )۱۷٤۳(‏ » ومسلم .)١71١0(‏ 


۹۲ تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


ثالنًا : : وقت المبيت بمنى : 

TT O 
. أولها أو آخرها أو الليل كله أو بعضه أن ذلك كله يجزئه‎ 

قال مجاهد يرن : لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة» وآخره بمنى » أو أول 
الليل بمنى وآخره بمكة .. 

قال ابن عثيمين كله (ولكن ليعلم أن المبيت في متى ليس بذلك المؤكد 
كالرمي مثلًا ... ولهذا يخطئ بعض الناس- فيما نرى- فإذا قيل له : رجل لم يبت في 
منى ليلة واحدة » قال : عليه دم) ثم يقول الشيخ مستعجبًا : (عليه دم بليلة واحدة ؟ !) . 

رابعًا : ماذا عليه إذا لم يبت بمنى ؟ : ا 

as‏ متش راج مو ا ا 
حزم وغيره أنه أساء ولا شيء عليه » وهذا الخلاف مبني على الخلاف السابق في 

وهذا الحكم إنما هو لمن ترك المبيت الأيام الثلاثة » أما من ترك المبيت ليلة 
مثلا- فلا تُلزِمَةُ بدم , لأنه أتى بجنس المبيت وإنٍ كان فاته الأكمل . 

خامسًا : يرخص لذوي الأعذار ترك المبيت . î ٠‏ هارا 

فى الحديث : « أن رسول الله اة رخص لعمه العباس أن يبيت بمكة من أجل 
السقاية ٠‏ » وقد ذهب ابن عثيمين كه إلى أن هذه الرحصة تشمل الذين يشتغلون 
أيضًا بمصالح الحججيج كرجال المرور» والأطباء في المستشفيات » ومن يقومون 
بصيانة أنابيب المياه » ونحوهم, ال 
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(۲۷) ويرمي الجمرات الثلاثة كل يوم 
وهذه الجمرات على الترتيب هي : الجمرة الصغرى » والوسطئى.» والكبرى 


)١(‏ البخاري »)١1745(‏ ومسلم لض 


كتاب الحج وديس 





(وهي جمرة العقبة) » وأما ما يتعلق بهذا الرمي فبيانه كما يلي : 

(أ) وقت الرمي e‏ 
وقت صلاة الظهر) . كما تقدم في حديث عائشة . 

) ولكن متى ينتهي وقت الرمي ؟ ذهب كثيز من العلماء على أن آخر وقت الرمي 
بعد غروب شمس كل يوم من الأيام الثلاث ؛ لأنه عبادة نهارية فتنتهي بالنهار . 

والراجح أن النبي ييا لم يحدد ذلك » بل ثبت في « صحيح البخاري » أن 
رجلا قال : رميت نعدما أمسيت + قال كله : ولا حرج )!ع ولم يستفصل النبي 
عن أي وقت المساء» فدل ذلك على الجواز مطلقًا » وعليه فمن تيسر له الرمي 
بالنهار كان أولى » وإلا فلا حرج عليه لو رمى مساء . والله أعلم . 

( ب ) ترتيب الرمي : ويبدأ الرمي بالجمرة الأولى وهي الجمرة الصغرى ‏ 
وهي الأقرب اوم ا ل ل ل 
يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو دعاعءً طويلا . 

ثم يأتي الجمرة الوسطى فيرميها كذلك بسبع حصيات؛ ويقف للدعاء 
كذلك » ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها كذلك على أن يجعل الكعبة عن يساره ومنى 

يمينه إن أمكن » ولا يقف عندها للدعاء » بل ينصرف . 

ويفعل كذلك في اليوم الثاني والثالث . 

حجع من درك ري و 

الذي عليه جمهور العلماء أن رمي الجمرات واجب ) وأنه إذا تك رمي 
الجمرات يكون عليه دم . 
ملاحظات : 

. صفة الرمي وصفة ت الحصى تقدم انها عند رمي جمرة العقبة‎ )١( 

(۲) لا يجوز أن رمي قبل الزوال» فمن فعل فإنه لا يجزئه على الراجح 


..)١9770( البخاري‎ )١( 
. انظر (ص۳۸۳)‎ )۲( 


۳۹ | ۰ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


() يجب الترتيب برمئ الجمرة الصغرى » ثم الوسطى » ثم الكبرى لفعله بلا 
كذلك مع قوله : « خذوا عني مناسككم » . 

)٤(‏ يجوز لأصحاب الأعذار ممن يقومون على خدمة الحجيج أن يجمعوا رمي 
يومين في يوم واحد » فعن عاصم بن عدي ونه قال : « رخص رسول الله ييا لرعاء 
الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحرء فيرمونه في 
فدهن كن ومعنى ( رخص لهم في البيتوتة ) أي في ترك الت بمنى . 

قال ابن القيم كذ : (وإذا كان النبي ية قد رخص لأهل السقاية » وللرعاء 
في البيتوتة » فمن له مال يخاف ضياعه » أو مريض يخاف من تخلفه عنه» أو كان 
مريضًا لا تمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء والله أعلم) . 

ويلاحظ أنه إذا جمع رمي يومين مثلا » أن يرميهم بالترتيب » فيرمي الصغرى 
بسبع حصيات » ثم الوسطى بسبع حصيات » ثم الكبرى بسبع حصيات عن اليوم. 
الأول » ثم يعود فيرميهم كذلك مرتبة عن اليوم الثاني » ولا يجزئه أن يرمي كل 
واحدة بأربعة عشرة حصاة مجتمعة عن اليومين . 
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(۳۸) ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه 
ومن تأخر فلا إثم عليه 
والمقصود باليومين : الحادي عشر والثاني عشر من شهر ذي الحجة » ويشترط 
لمن اراد أن يتعجل أن يخرج من منى قبل الغروب » فإن جلس إلى الغروب لزمه 
وإذا عزم على الخروج وحمل متاعه » لكنه تأخر في المسير حتى غابت الشمس 
لعذر كزحام الطريق مثلا » فلا شيء عليه وليستمر في الخروج ؛ لأنه حبس بغير اختياره . 
)١(‏ صححه الألباني : رواه أبو داود (5/ا9١)‏ » والترمذي (ه80) › والنسائي )707/0١‏ » وابن ماجه 
<c (TTY)‏ أك )|40۰( » وصححه الألباني في الإرواء )°۸°( . 
)۲( زاد المعاد (۰/۲ ۰)۹ 
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(19) فإذا عزم على الرحيل طاف طواف الوداع. 

عن ابن عباس وا : « أن رسول الله أمر الناس أن ار e‏ 
بالبيت إلا أنه حفف عن المرأة الحائض ْ لخي 2 

حكمه اف اودع وب على من ا لر سن سک الحديث سا 
الإفاضة » فعن عائشة يتا قالت : قلت : يا رسول الله عار › د إلا 
حابستنا» قال : دما شأنها ؟ ) قلت : حاضت» قال : (١‏ أما. كانت طافت قبل 
ذلك ؟) قلت : بلى › ولكنها حاضت »› قال : « فلا حبس عليها › فلتنفر»" .8 

والقول بوجوب طواف الوداع هو مذهب الجمهور› وذهب مالك وأبو داود» 
وابن المنذر إلى أنه سنة لا شيء في تركه . 

والمشهور عند أهل العلم أن عليه دمًا إذا ترك طواف الوداع » وقد استدلوا بأثر 
عن ابن عباس رو قال : « من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق ا 


ملاحظات : 
)١(‏ إذا تأخر بعد طواف.الوداع لشراء شيء في طريقه » أو لانتظار رفقة فلا 
شيء عليه . 


(۲) ليس في طواف الوداع رمل ولا اضطباع » ولا يلزمه أن يلبس ملابس 
الإحرام» بل يطوف بملابسه العادية . 


(۳) من البدع رجوع بعض الناس عن الكعبة القهقري (أي الرجوع إلى 
الخلف) مودعين البيت ويقفون عند الباب ويكبرون ثلاثًا قائلين : السلام عليك يا 


(۱) البخاري (۳۲۹)› (5.0لالى ومسلم (۱۳۲۷) . 

(۲) البخاري (۳۲۸)» ومسلم ١١١؟١).‏ 

(؟) رواه مالك في الموطاً )۲٠١/٤۱۹/۱(‏ » ومن طريقه رواه البيهقي )١517/5(‏ . 
(4) تقدم معناهما. انظر (ص 295٠١‏ 7531) . 


۳۹٦‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


بيت الله » فهذا كله لا دليل عليه » بل عليه الخروج لوجهه لا يتكلف صفة معينة ؛ 
لان خير الهدي هدي محمد ملاو . 
. (4) إذا أحر طواف الإفاضة » ثم أراد الخروج من مكة أجزأه طوافه الأخير عن 
طواف الوداع مع طواف الإفاضة بشرط إحضار النية لطواف الإفاضة » أو للطوافين 
ولا ينو الوداع فقط حتى لو كان متمتعًا يحتاج إلى السعي بعد هذا الطواف فلا 
بأس بذلك » ولا يلزمه طواف آخر ؛ لأن هذا الفصل- أعني السعي- قبل الانصراف 
لا يضر » ومعلوم أن. النبي اة طاف للوداع » ثم صلّى صلاة الفجر وقرأ بسورة 
الطور» ولم يثبت. أنه أعاد طواف الوداع رغم هذا الفاصل . 
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أركان وواجبات الحج 
تقدم صفة أعمال الحج . وقد قسم العلماء أعمال الحج إلى أركان وواجبات 
وسئن » ونجمل هذا فيما يلي . 
أولا : الأركان : 
)١( .‏ الإحرام . 
(۲) الوقوف بعرفة . 
(۳) طواف الإفاضة . 
)٤(‏ السعي بين الصفا والمروة . 
ثانا : الواجبات : 
(۱) أن يكون الإحرام من الميقات . 
(۲) المبيت بالمزدلفة (وفيه خلاف)'" 
(۳) المبيت بمنى لغير أصحاب الأعذار . 
(؟) رمى الجمار. 
(5) الحلق أو التقصير . 
(5) طواف الوداع . 
تنبيه : ذكروا أيضًا من الواجبات : امتداد الوقوف بعرفة إلى ما بعد الغروب » 
وقد تقدم ترجيح أن ذلك هو الأكمل لكنه لو دفع قبل الغروب فلا شيء عليه . 
الا السدن: 
وهي غير ما ذكر من الأركان والواجبات . 
© © © 


. انظر (صض‌۳۸۰)‎ )١( 


۹۸ تمام المنة يي فقه الكتاب وصحيح السنة 





أحكام العمرة 


العمرة واجبة مرة :في العمر على الراجح من أقوال أهل العلب .. 
ملخص أعمال العمرة : ) 

إذا وصل الميقات أحرم بالعمرة كما تقدم في وصف الإحرام » ثم يلبي حتى 
يصل مكة » ثم يطوف بالبيت سبعًا كما سبق بيان ذلك في موضعه » وبعدها يصلى 
ركعتين خلف مقام إبراهيم ثم يستلم الحجر الأسود - وله أن يشرب بعد ذلك من 
ماء زمزم - ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط » ثم يحلق أو يقصر وبهذا 

تنبيه : راجع كل عمل من أعمال العمرة في موضعه مما سبق . 
أولا : أركان العمرة : 

(۲) الطواف . 

9ه السعي بين الصفا والمروة . 
ثانا : واجبات العمرة : 

. أن يكون الإحرام من الميقات‎ )١( 

(۲) الحلق أو التقصير . 

` © © © | 

حكم من ترك واجبا أو ركتا في الحج أو العمرة : 

0 أما من ترك نية الإحرام لم ينعقد- إحرامه أصك فلا يصح حجه. 

* وأما من ترك ركنا من الأ ركان كالطواف أو السعي لزمه الإتيان به » إلا إذا 


. انظر (ص‌۳۱۷)‎ )١( 


۳۹۹ TS 





*# وأما من ترك واجبا فعليه دم (والمقصود بالدم : شبع بدنة أو سبع بقرة » أي 
يشارك سبعة فيهاء أو واحدة من الضأن أو المعز) وذلك لما ثبت عن ابن عباس 
وا قال : « من ترك شيئًا من نسكه » أو نسيه فليهرق دما )“ وهذا موقوف على 
ابن عباس ؛ فإن كان ذلك مما لا يقال بالرأي فهو في حكم المرفوع » وإن كان قاله 
عن اجتهاد » فالقول به أولى ؛ لأنه لا يعلم له مخالف » ولأن فيه إلزام للحاج بتعظيم 
السك 0 ما أفاده ابن ی ر 
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. )١57/0( رواه مالك في ود رد ۰ » ومن طريقه البيهقي‎ )١( 
٠ -٤۳۸/۷( راجع الشرح الممتع‎ )۲( 


0 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





| حكم تكرار العمرة 


نشاهد المعتمرين يذهبون إلى ولس يم ا 
يهلون بعمرة وأخرى وهكذا . 

والصحيح أن هذا الصنيع لا يجوزء وذلك لأن النبي ڪيه لم يغبت عنه أنه 
اعتمر في السفر الواحد أكثر من عمرة » ولم يث قح نك 2 
ود » وأما ما استدل به القائلون بجواز ذلك بأن النبي اة أمر عبد الرحمن بن أبي 
بكر أن يردف عائشة را ويعمرها من التنعيم » فجوابه : أن هذا الصنيع خاص 
بعائشة ويا » وبمن كانت مشابهة لها في حكمهاء فإن عائشة ًا لما حجت 
مع النبي بيا حاضت قبل أن تطوف بالبيت » وظلت على إحرامها حتى كان يوم 
عرفة شكت إلى النبي ييا فقال : « ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي 
وأهلي بالحج » قالت : فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم 
فأهللت عمرة مكان عمرتي”" 

أي : عمرة مستقلة » وإلا فالراجح أن عائشة أدخلت الحج على العمرة فصارت 
قارنة » لكنها لم تطب نفسها حتى تؤدي عمرة كاملة فأذن لها رسول الله 0 

وعلى ذلك نقول : من أدركها الحيض ولم تطف بالبيت طواف العمرة حتى 
أيام الحج » فإنها تكمل مناسك الحج› 0 
أن تؤدي عمرة مستقلة بعد الحج كعائشة راء وأما غيركا فمن لم تكن حالها هكذا 
فلا يشرع له أداء عمرة أخرى » ومما يؤيد ذلك أن عبد الرحمن أخا عائشة الذي خرج 
معها إلى التنعيم لم يعتمر معها مع حرصهم الشديد على فعل الخيرات » وأيضًا فلم 
يثبت أن أحدًا من الصحابة و كان يفعله » ولم يغبت أن النبي اة أدى في السفر 
الواحد إلا عمرة واحدة » وقد اعتمر يك أربع عمر كلهن في ذي القعدة ولو كان 
تكرار العمرة مشروعًا لفعله يَككِِدٍ ولو مرة» أو فعله الصحابة طب . 





. )1١7؟١١١ البخاري 107880 ومسلم‎ )١( 


ڪتاب الحج 





أحكام الفدية وجزاء الصيد 
ل معنى الفدية : 
. ما.يعطى فداء الشىء» ومنه فدية الأسير. 
وقد ذكرنا أن هناك محظورات للإحرام » فإذا:وقع الإنسان في بعض هذه 
المحظورات فعليه فدية » وهي تختلف من محظور لاجر على النحو الاتي : 
0 أقسام المحظورات بالنسبة للفدية : 
الأول : ما لا فدية فيه : وهو عقد النكاح . 
الثاني : ما.فديته مغلظة » وهو الجماع . 
. الغالث: ما فديته الجزاء أو بدله» وهي جزاء الصيد . 
الرابع: ما.فديته فدية أذى » وهو بقية المحظورات . 
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0 أولا : فدية الأذى : وهى صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع » أو ذبح شاة . والأصل في ذلك قؤله تعالى : وکن گان نگم کریش أ 
پو ای من ا يديه مّن صيام ا ا قَوَ أو سه [البقرة: ]٠۹٦‏ هكذا على 
التتخيير » والمحظورات التي يجب بها فدية الأذى : 

(1) حلق الرأس : 

0 
رسول الله اة والقمل يتناثر على وجهي » فقال : « ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك 
ما أرى » أتجد شاة ؟ ) قلت : لاء فنزلت الاية : «إفيدية من صِيَامِ أو صَدَفَةِأَوْ شك 
قال : « هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين » نصف صاع لكل مسكين » وفى رواية 
فقال له رسول الله. َة : و كأن هوامك تؤذيك ؟ و فقلت : أجل » قال :.« فاحلقه › 


واذبح سشأة » أو صم ثلاثة أيام 2 أو تصدق بثلاثة أصع من تمر بين ستة مسا كين ) 0 


.)١١١١(ملسمو‎ 2)451١7( 2» )١8١5( البخاري‎ )١( 


ب- تقليم الأظفار- لبس الثياب - الطيب : 

أوجب العلماء فدية الأذى على من ارتكب مخظورًا من هذه المحظورات 
السابقة قياسًا على حلق الرأس 

قال الشنقيطي كانه ولا يل عدهم زوم اندر في ذلك . لا الاس على 
حلق الرأس المنصوص عليه في آية الفدية)”" .. شْ 

وقال و ب 
كتاب ولا سنة على أن من استعمل الطيب وهو محرم يلزمه الفدية » ولكنهم قاسوا 
الطيب على حلق الرأس المنصوص على الفدية فيه) . | 

قلت : والذي يترجح لي أن ارتكاب هذه المسحظورات.لا يوجب الفدية » وإنما 
عليه أن يزيل هذا المحظور إن أمكن » ويتوب إلى الله إن كان فعل ذلك عن عمد  »‏ 
لكن نقل بعضهم الإجماع على وجوب الفدية على ارتكاب هذه المحظورات وهو 
الأحوط . واللَّهُ أعلم . 
ملاحظات : 

)00 يلاحظ أن الصيام لا يشترط أن يكون متتابعًا . 

(۲) الشاة تكون من الماعز أو الضأن ذ كرا أو ا 

(۳) الفدية على التخبير» فأيها فعل فقد أجزأ عنه . : 

. يجوز الصيام لفدية الأذى في أي وقت ولا يشترط في أيام الحج‎ )٤( 

() ل وكذا لاسام بولا يشترط لها أن 
تکون في الحرم . 

0 لا يجوز له الكل من فلنية ا a‏ 

(7)-الفدية إنما تجب على حلق الرأس الذي به إماطة الأذى » وأما حلق بعض 
0 أو بعض الرأسء فلا تيجب فيه الفدية » ا إذا حلق شعوًا آخر غير 

شعر الرأس + وقك سبق حكم المسألة" . 0 


. انظر (ص‌۳۷۹)‎ )۲( . )4١5/( أضواء البيان‎ )١( 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





و ا 
قال الشنقيطي كانه بعد أن ساق أقوال العلماء في حلق بعض الرس وحلق شعر 
الد :تان و ع ا اا رجاه قير الجسب فاعلم أني لا 
أعلم لشيء منها مستندًا من نص كتاب أو مبنة, والأظهر أنهم قاسوا شعر الجسد 
على شعر الرأس بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه والتنظف)”" .. 
)۸( ال ناسيًا لا شيء عليه . 
© © © 2 





0 ثائيًا : الفدية المغلظة : 
ولا يكون ذلك إلا بالجماع » ويتزتب على ذلك أمور: 
الأول:: فساد الحج , وفيه تفصيل فيما يتعلق بفساد الحج نحلاصته دست ش 
إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه عند الائمة الاربعة . ظ 
عبد إذا کک وفبل E‏ م 
عند أبي حنيفة | ٠‏ 
د إذا بعد التحلل الأول وقبل الثاني ...لا يفسد حجه عند 
الثاني : المضي في فاسده, فلا يكون إفساد الحج مانعًا من إكماله . 
الثالث : عليه الفدية . وهو عند الثلاثة : « بدنة ) » وعند الحنفية : د شاة ) إن 
جامع بعد الحلق » و« بدنة) إن جامع قبله » وهناك تفضيلات في تحديد الفدية 


راجعها في المطولات . 
» وامرأة كالرجل فيا يجب عله إن كانت مطاوعة وان E‏ 
فدية عليها . 3 5 د ت 1 


وأما yy‏ إلى أنه إ إذا e‏ ولیس 
عليه أن يتمادى في باطله ؛ لكنه يُخُرم من موضعه » فإن أدرك تمام الحج فلا شيء ٠‏ 
عليه غير ذلك كأن يكون جماعه قبل عرفة » فإنه ينو الحج ويدخل في النسك > وإث 
کان لا يدرك gs‏ إلى الله تعالى » ولا هدي في ذلك ولا 


oe a 


(1) أضواء البيات E‏ ى 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


شيء» إلا أن يكون لم يحج أو يعتمر قط » فعليه الحج والعمرة' .. 

. وما ذهب إليه ابن حزم قوي معتبز:» لولا أنه ثبت عن ابن عباس وا ما استدل 
به الأئمة لكان أرجح + لأنهم لم يذ كروا دليلا من كتاب ولا سنة . 

قال الشنقيطي ك : «اغلم أن غاية ما دل عليه الدليل : أن ذلك- يعني 
الجماع- لا يجوز في الإحرام » لان الله تعالى نص على ذلك في قوله تعالى : 
س رض فهر آل فلا رك ولا مسو ولا حِدَالَ فى ألْحَحَ ‏ . أما أقوالهم 
في فساد الحج وعدم فساده » وفيما يلزم من ذلك فليس على شيء من أقوالهم في 
ذلك دليل من كتاب ولا سنة». وإنما يحتجون بآثار مروية عن الصحابة)"' 

قلت : من هذه الاثار ما رواه البيهقى. بسنده أن رجلا ات غك الله ب غه 
يسأله عن محرم وقع بامرأته ؟ فأشار إلى عبد الله بن عمر قال : اذهب إلى هذا 
فاسأله .. فسأًل: ابن عمر فقال : بطل حجه » فقا الرجل : فما أصنع ؟ قال : احرج 
مع الناس واصنع ما يصنعون فإذا أدركت قابلاء فحج » واهد» فرجع إلى عبد الله 
ابن عمرو فأخبره » فقال : اذهب إلى ابن عباس فسله. . فسأله فقال له كما قال ابن 
عمر» فرجع إلى عبد الله بن عمرو فأخبره بما قال ابن عباس . ثم قال : ما تقول 
أت ؟ قال : قولي مثل ما قالا”". 

' وجاء في. ب عض الرواات عن بن عباس أن على كل واحد نهدا« بدئة ٠‏ وفي 
ا انيما کی ب اة 

E e e A EY )‏ 
لا مجال للاجتهاد فيه فهو في حكم المرفوع إلى النبي ييو وإن كان ذلك عن 
اجتهاد منهم ۽ فالمصير إلى اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم » وهذا ما ترجح عند 
الأئمة .الأربعة ».والله علو 





(۱) امحل 500 المسألة (A)‏ من کات ام 

(؟) أضواء البيان (TAY -FA1/o)‏ : 

(۳) رواه البيهقي ٦۷/٥(‏ ( وقال : هذا إسناد صحيح › والحاكم (ه//ا> 0 » وصححه الألباني في « الإرواء ( 
0١45‏ . ش اا 


كتاب الحج ْ ش ه 5٠.‏ 


وأما الدليل على أنه لو جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني أي قبل 
طواف الإفاضة فحجه صحيح : ما ثبت عن ابن عباس ويا في رجل أصاب أهله 
قبل أن يفيض يوم النحر فقال : « ينحران جزورًا بينهما وليس عليه الحج من قابل )20 . 

ملاحظات : 

)١(‏ إذا تعدد ارتكاب المحظور فإن كان من جنس واحد ولم يتكرر فعليه فدية 
واحدة . إذا لم يفد عن الأول » وأما إن فدى عن الأول“ فعليه فدية عن الثاني 
هگا . ) 

(۲) من فعل محظورات من أجناس مختلفة فدى لكل محظور على حدة . 

(۳) إذا فعل محظورًا ثم رفض إحرامه ف فعليه الفدية أيضّاء ولا يجوز رفض 
الإحرام أصلًا . 

)٤(‏ ولو رفض إحرامه ثم ارتكب المحظور فغليه الفدية أيضًا؛ لأنه لا يجوز 
رفض إحرامه » ولا يكون ذلك مبطلا لحجه . 

(ه) لو فعل المحظور ناسيًا أو مكرمًا أو جاهلا فلا شيء عليه . إلا أن العلماء 
استثنوا من ذلك الوطء فقالوا : لا يسقط بالنسيان وعليه الفدية . 

قال ابن عثيمين كه : (والصحيح أن المعذور بجهل. أو نسيان أو إكراه لا 
يترتب على فعله شيء أصلاء لا في الجماع » ولا في الصيد» ولا في التقليم » ولا 
في ابن الممخيط دو في انوي 7 
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ل ثالثا جزاء اليد : 

قال تعالى : تایا ادبن امنأ لا قثوأ اليد أت حرم ومن كنام نكيم معدا 
فجراءُ مَثْلْ ما فل من أَلنَمَو گر بد دوا عَدّلٍ نكم د هديا بل الْكعبَة أو كَقَرَةٌ طَعَامٌ 
)١(‏ صحيح : : رواه مالك )۳۸٤/۱(‏ > والدارقطني اللا ؛ والبيهقي )١7١/8(‏ . 


(۲) ويستئنى من ذلك جزاء الصيد وسيأتي . 
)۳( الشرح الممتع )1/۷( . 


ا ا له 


OTE A سے ر‎ 0 


أو عذل ذلك صياما ليذو وب 

0 ذلك مسائل : . 

)١(‏ أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد متعمدًا ذاكرًا لإحرامه فعليه الجزاء 
المذكور في الآية . 

(۲) الراجح أن الناسي لإحرامه » والمخطيء :لا شيء عليهما لقوله في الأية : 

ومن كلم نكم معدا . والمقصود متعمد القتل مع تذكر الإحرام . 

3100ماع لمي SG E‏ 
أكثر من صيد وجب عليه في كل واحد جزاء . 

)٤(‏ إذا اشتركوا جميعًا في قتل صيد » فهل على كل واحد جزاء أم يشتركون 
مبنا ات حرام واتجد gE‏ تابر رانين ¿ عباس ڪن أنهم 
مشتر کون في جزاء واحد . 

)١(‏ الراجح أن الصيد الذي قتله المحرم لا يجوز له أكله » ولا لغيره » وهو ميتة 
سواء كان ذلك عن عمد أو خطأ أو نسيان . 

(1) معنى قوله تعالى :98 فجراء مل ما َكَل من ألَعَمٍ 4 [ المائدة : هع أي : جزاؤه 
أن يهدي مثله من النعم وهي الإبل والبقر والغنم » فينظر في الصيد فإن كان له مشابه 
من النعم بحكم اثنين من ذوي العدل » أهدى هذا المثل . 

(۷) ما حكم فيه الصحابة وكذا التابعون وجب المصير إليه ؛ لأنهم من ذوي 
العدل فوجب الرجوع إلى حكمهم . 

(۸) قاتل الصيد مخير بين واحد من ثلاثة : الهدي أو الإطعام أو الصيام ؛ وهذا 
إذا كان للصيد ١‏ مِثْل) من( النعم ) » وأما إذا 1 يكن له « مِثْل ) فهو مخير بين 
الإطعام والصيام . 

(9) المقصود « بالمثل» المشابهة في ا 

› المثل ) من النعم وجب أن يذبحه في الحرم‎ ١ إذا اختار قاتل الصيد‎ )٠١( 
ويوزعه على فقراء الحرم لقوله تعالى : مهيا بح لْكَمْبَةٍ » وأما الإطعام والصيام‎ 


.]846 : المائدة‎ 4% A 


كتاب الحج لاه 


ترط أن يكونا بالحرم ؛ لأن الآية لم تنص على بلوغه الكعبة إلا على الهدي . 

)1١(‏ إذا أراد الإطعام » أطعم مساكين حتى يشبعهم واختلفوا في عدد 
المساكين الذين يجب إطعامهم » والراجح ما ذهب إليه ابن حزم : أقلهم ثلاثة ؛ لأن 
الله تعالى قال : أو كَمَرهٌ طَعَامٌ مَسَككينَ# » ولم يحدد عددّاء وأن لفظ 
«مَسككينَ# جمع وأقل الجمع ثلاثة . ا 

وزع بعض أهل العلم أن يقؤم الصيد ويشتري بثمنه طعامًا » ويطعم به لكل 
مسكين صاع » فمن أخذ بهذا الرأي فهو أحوط له » وإلا فالرأي الأول قوي معتبر . 

)١١(‏ وإن أراد الصيام نظر إلى عدد ما يشبع هذا الصيد من الناس » فصام بدل 
كل إنسان يومًا لأن الله قال : أو عَدَلُ دَلِكَ مانا . 

ال م والتابعون طن : 

في النعامة : بدنة . 





وفي حمار وثور الوحش » وشاة الوحش (وتسمی الأروية) : بقرة . 

وفي الغزال » والوعل (وهو التيس الجبلي) ؛ والظبى : عنزة . 

وفي الضب واليربوع والأرنب : جدي . 

وفي الحمامة وكل ماعب وهدر من الط : شاة . 

وفي الحبارى والأوز البري والبرك البحري والدجاج الحبشي والكروان : : شاة . 
© © © 
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الفوات والإحصار 
0 معناه : 
معنى الفوات : أن يسبق فلا يدرك » كأن يذهب إلى الحج وقد فاته الوقوف بعرفة . 
ومعنى الإحصار : الحبس والمنع» أي يمنع عن إتمام النسك . 


© ® © 2 
دليل مشروعيته : قول الله تعالى : ان نورم فا أسْتَيْسَرَ يِن الذي » 
[البقرة: ]۱١۹١‏ . ۰ 
© © © 
ن حكم الفوات : 


and Se SE a a 
: النهار فقد فاته الحج › وعلى ذلك فحكمه كالاتى‎ 

( أ ) إن كان اشترط في إحرامه (فمحلي حيث حبستني) » تحلل ولا شيء عليه 
(أي أنه يخلع ملابس الإحرام » ويلبس ملابسه الأخرى ويرجع إلى أهلم) . 

والأولى أن يتحلل بعمرة اتوي الاح امير ارد يذهب إلى مكة » 
فيطوف e‏ 
واختلفوا إن كان وا عي و 
الإسلام عدم وجوبه ورجح ابن عثيمين وجوب القضاء . واختلفوا كذلك هل يجب 
عليه هدي أم لا؟» وليس هناك دليل يوجب ذلك . فالراجح عدمه . 


© ® © 


0 حكم الإحصار : 
من صد عن البيت بعدو أهدى (أي ذبح الهدي) إذا كان ساق الهدي معهء ثم 





ڪتاب الحع 


ء صل ے 


حلق ٠‏ لأن الله تعالى قال : إن لور ق سير من ادي ولا لقو روس 
يلم لدی لذ [ البقرة : [٦‏ . ْ 

وكذلك أمر النبي اة أصحابه يوم الحديبية الخ 3 التقصير . 

وأما إن كان E E O‏ كد لض فإنه 
يتحلل ولا شيء عليه . 
ملاحظات : 

(1) الراجح أن هذا الهدي يكون واجبا لمن ساقه » وأما من لم يسق الهدي فلا 
شيء علية ؛ لأن النبي يك لم يلزم كل من كان مغه من التضحابة يوم الحديبية بشراء 
الهدي ومعلوم أن فيهم فقراء لم يكونوا ساقوا الهدي معهم . 

ر الصحيح أن نحر الهدي إنما يكون في المكان الذي رر يازمه 
إرساله إلى الحرم 0 

م) اختلفوا في حقيقة الإحصار» فيرى بغضهم أنه لا يكون إلا من حصر 
عدو» والراجح أنه متى منع عن البیت بعدو أو بغیره » کمن حصر لمرض أو ذهاب 
نفقة ونحو ذلك فحكمه سواء. 1 

. إذا أحصر عن واجب كمن يمنع الوقؤف في مزدلفة فإنه لا يتحلل لأنه‎ )٤( 
. يمكنه جبره بالدم‎ 

(ه) الصحيح أنه لا قضاء على المحصر؛ لأنه لم يثبت أن النبي كك أمر أحدًا 
ت ني یا م لدی آ۵ بكر أحصر عن حجة ارش يه شام 
وهذا هو الثابت عن عبد الله بن عباس ويا . 

6 كر ا الإحصار. ٠‏ 


© © هم 


دك تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 


| الهدي والأضحية | 


أولا الهدي 

ن معنى الهدي : ما يهدى من النعم إلى الحرم تقربًا إلى الله كك 

+ من أي شيء يكون الهدى ؟ 

0 الهدي من ب بهيمة الأنعام » وهي الإبل » والبقر » والغنم . 

الل ای ا و ر ةن 
يشارك سبعة في بدنة (وهو الجمل) » أو بقرة .. 

فعن جابر ف قال : «أمرنا رسول الله إا أن نشترك في الإبل والبقر: كل 
سبعة منا في بدنة © 3 

قال ابن القبم ذ4 : (فأهدى رسول الله كاو الغنم ) وأهدى الإبل» وأهدى 
عن نسائه البقر» وأهدى في مُقامه» وفي عمرته » وفي حجته)" . ومعنى « في 
مقامه » : أي وهو مقيم في وطنه غير معتمر أو حاج . 


© 6©© © 





ن أقسامه : 
الهدي منه ما هو واجب » ومنه ما هو مستحب . 
أولا : الهدى المستحب : ) 
01١‏ ما يهديه المفرد أو يهديه المعتمر . 
(۲) ما يرسل به المقيم هديًا إلى البيت . . 
واعلم أنه إذا أرسل هديا إلى البيت وهو مقيم فلا يعني ذلك أنه يكون محرمًا» 
بل هو حلال/ » فعن عائشة و قالت : « كان رسول الله ڪه يهدي من 
(۱) مسلم (۱۳۱۸) » وأبو داود (۲۸۰۹) » والترمذي )٩۰ ٤(‏ » وابن ماجه (۳۱۳۲) . 


)۲( زاد المعاد (۰/۲ ۱( . 
9 أعني لا يحظر عليه شيء من محظورات الإحرام . 


كتاب الحج 2:١١‏ 





المدينة » فأفتل قلائد هديه» ثم لا يجتنب شيئًا مما يجتنب المحرم )() 
ثانيًا : أما الهدي الواجب : فهو أقسام : 
بالتعدي لمم ظ 
(؟) هدى واجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج.. 
(م) هدى واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام . 
)4١‏ هدى واجب بالجناية على الحرم كالتعرض لصيده . 
(ه) هدى واجب بالنذر . 


تقليد الهدي › وإشعار البْدن : 

ومعنى « الإشعار) : أن يكشط جلد « البدنة) حتى يسيل الدم» ثم يسلتهء 
ويكون ذلك في الجاتب الأيمن لسدمة البعيز ( وهذا اه 
دون البقر والغنم) ٠‏ 

وأما « التقليد » » فهو أن يعلق في عنقها نعلين» أو يضع عليها شيا من صوف 
ونحوه » (وهذا الحكم عام للبقر والغنم والإبل) . 

فعن ابن عباس ضيه : « أن رسول الله ياو صلّى الظهر بذي الحليفة » ثم دعا 
ناقته » وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن » وسلت الدم عنهاء وقلّدها نعلين» ثم 
ركب راحلته ۲ . ومعنى : « صفحة سنامها » جانب السنمة » وهي أعلى الجمل . 

وعن عائشة وا قالت : « فتلت قلائد بدن رسول الله يا - زاد البخاري 
من عهن كان عندي - ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث بها إلى البيت 200 . ومعنى 
« العهن » : الصوف 





)١(‏ البخاري ٩۹۸(‏ ۰)۱ ومسلم »)۱۳۲٣(‏ وأبو داود »)۱۷٣۷(‏ وابن ماجه (ه۹ r:‏ وسيأتي معنى 
التقليد في الصفحة الآنية . 3 

O O O‏ ل 

(۴) البخاري ( 204 ۰)۰ ومسلم .)١55١(‏ ظ 


1۲ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





متى يشعر الهدي ؟ 

نن الأحاديثف النايقة أنه إذا ساق ادى مه أشعره :من الحقات لاله عة 
أشعر ناقته من ذي الحليفة كما في حديث ابن عباس السابق . 

وأما إن أرسل بها تطوعًا وهو فى بلده» أشعرها من محل إقامته لحديث عائشة 
السابق . 


0 جواز ركوب الهدي : 
يقول : « اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرًا ٠)‏ . 

ومعنى ر الجئت » : اضطررت . | 

فهذا يدل على جواز ركوب الهدي إذا احتاج لذلك » وفي المسألة حلاف › 
والذي ذكرته هو الأرجح للحديث السابق . وهذا الحكم عام سواء كان في هدي 
واجب أو هدي تطوع . 

وأجاز الجمهور أن يحمل عليها متاعه ومنعه الإمام مالك » كما أجاز الجمهور 
أيضًا أن يحمل عليها غيره إذا احتاج لذلك . ) 

قال الشوكاني كه : (ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها)”" . 

9 ® © 
ن ماذا يفعل إذا عطب الهدي ؟ 
عن أبي قبيصة يه قال : « كان النبي يا يبعث معه بالبدن » ثم يقول : إن 

عطب منها شيء فخشيت عليها موتاء فانحرها» ثم اغمس نعلها في دمها. ثم 
اضرب صفحتها › ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك )00 . 
(۱) مسلم ۰)۲9 وأبو داود »)١751(‏ والنسائي (107/8) 2 وأحمد (۳۱۷/۳) . 


ب نيل الأوطار )١٦۳/١(‏ . 
و مسلم (۱۳۲۰) ۰ وابن ماجه )9١١٠(‏ 2 وأحمد (514/4) . 


كتاب الحج 1 ماع 





ومعنى هذا الحديث كالاتي : أنه إذا عطب الهدي أثناء الطريق » بمعنى أصابه 
لكر يحي مه مريت و 
و 
وک وا جیا ا ا د سي جاه یل 
e‏ 
TT‏ منها) . 
©( يدك بقية المارين بالأكل منهاء وقد بین ذلك في حلدیت أخر رواه 
أصحاب السئن وفيه : « وخل. بین الناس .وبينه يأكلونه غ( . OE,‏ 
هذا بالنسبة لهدي التطوع » وأما الهدي الواجب فإنه إذا عطب؛ فعليه أن-يأتي 
بغيره ) لأنه فى ذمته حتى يؤديه: ولا تبرأ ذمته بمجرد شرائه . 
4 00000 © © © 
0 حكم الأكل من الهدي : 1 
5 کا ررم و ل رد ه وس م 01 انم وال ا 
قال تعالى : م#وَإِدًا ویجت جنويها فكلو ينها وأطعموأ لمان لما شّ4 رس (FT:‏ 
as‏ 
STS‏ 
ببضعة » فجعلت في قدر فطبخت » فأكلا من لحمهاء وشربا من مرقها )0©. 
وا ا ا .. فدخل : علينا يوم النحر بلحم 
بقرء فقلت : ما هذا ؟ فقيل : نحر رسول الله اة عن أزواجه ) . 
فالحديث الأول دليل على جواز الأكل من هدي التمتع والتطوع » والثاني دليل 
على جواز الآكل من هدي القران » وقد ذهب بعضهم إلى وجوب الأكل من هذا 


(1( صحيح : رواه أبو داود )2 والترمذدي »)8١٠١(‏ ابن ماجه .)۳۱۰١(‏ 


(۲) مسلم (۱۲۱۸) . 


(۳) البخاري (۱۷۰۹)؛ ومسلم .)١7١١(‏ 


Sr‏ تمام المنة فقي فقه الكتاب وصحيح السنة 


الهدي للأمر به في الاية » ولفعله E E‏ 
يقتصر على أخذ' اللحم من بعض ادن . 
وأما مقدار ما يأكله فلم يحدده الشرع بشيء . 
.قلت : وأما ما عداها من الهدي كجزاء الصنيد» أو هدي الإحصارء أو هدي 
وجب لفعل محظور من محظورات الإحرام» أو ترك واجب من واجبات الحج 
وكذلك ما كان عن نذر فإنه لا يأكل منا" . 
قال ابن حزم ذ4 : (كل هدي أوجبه الله تعالى فرضًا فقد ألزم صاحبه إخراجه 
من ماله وقطعه.منه » فإذا .نهو كذلك .فلا يحل له ما قد سقط ملكه عنه إلا بنص › 
لكن يأكل أهله وولده إن شاءوا لب جر ناب حاكن اراي 
إن لم يكونوا مسباكين!" . 


`` © B® 
تنبيه : بقي بعض المسائل » وهي الشن المعتبر في الهدي » وطريقة تقسيمها›‎ 


1 0-6 الجازر 0 وو الدع باوبا يخرى م وما لا يجزئ . وسيأتي بيان 


. وقد تقدم بيان ذلك في مواضعه عدا النذر فسيأتي حكمه إن شاء الله في آخر كتاب النذور‎ )١( 
ئ‎ . )٤۲۷/۷( امحل‎ )۲( 


كتاب الحج . 56 








يتعلق بحكم الأضحية عدة مسائل أوضحها فيما يلي : 
ن المسألة الأولى رفني e‏ 
الأضحية : ما يذبح يوم الأضحى ضحى تقربًا | إلى الله قا ويقال فیها: ١‏ 


وإضحية » وضحية وأضحة . 
© © © 
0 المسألة الثانية : حكم الأضحية : 
الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الأضحية سنة ع وهو الثابت عن 
الصحابة وي . ْ 
فعن حذيفة بن أسيد طب قال a li‏ 
أن يقتدى بهما. ظ 
وعن أبي مسعود البدري َب قال لمحت رارع الح وبي لبق 
ایس رکم مخافة أن بج الاس أنها حتم واجبٌ . 
وعن ابن عمر رن قال : الأضحية سنة . 
قال ابن حزم نه : (ولا يصح عن أحد اا أ لفن واجبة)7" . 
هذا وقد ذهب أبو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة » ومال إلى هذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وقال ابن عثيمين كه : (والقول بالوجوب لفقادر قوي » لكثرة الأدلة 
على عناية الشرع واهتمامه به) . ٠‏ 


0 امحلی (۹/۸) . 
(۲) الشرح الممتع )١٠۱۹/۷(‏ . 


ددا تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





0 المسألة الثالثة : السن المعتبر في الأضحية : 

عن جابر ديه قال : قال رسول الله كَل : ولا تذابحوا إلا مسنة مسنة إلا أن يعسر 
عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن 1" . 

فهذا الحديث يدل على أنه يشترط في الأضحية أن تكون « مسنة» أي 
ثنية » » وأنه لا يجزئ الجذع من الضأن إلا إذا تعسر المسنة . 

و« المسننة » من الإبل ما له حمس سنوات » ومن البقر ل ون 
ما له سنة؟ . 

وأما« الجذع » من الضأن فقيل : ما له سنة » وقيل : ستة أشهر» وقيل : ثمانية 
ارين ” 

فهذا الحديث يدل يظاهره على أن الضأن لا يجزئ إلا إذا تعسر المسنة 0 
لاا ات ألم رول الل و قال : إن الجذع يوفي مما يوفي منه.الثني ‏ ۹ 
. . قال النووي كذ : ( ومذهب العلماء .كافة أنه يجزئ يعني الجذع من الضأن 
سواء وجد غيره أم لا» وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والافضل » وتقديره : 
يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة » فإن عجزتم فجذعة ضأن » وليس فيه تصريح 
بمنع جذعة الضأن» أنها لا تجزئ بحال» وقد أجمعت الأمة أنه ليس على 
ظاهره )“ » وقوى هذا الكلام الحافظ ابن . حجر حجر ياه وساق الأدلة على جوازه . 

© © © 


ن المسألة. الرابعة : وقت الذبح : 
٠‏ عن أنس د ضَقبه قال :. قال النبي ية يوم النحر : غ 
فليعد ) - وفي رواية - : « من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه » ومن ذبح بعد 


. )7١51( وأبو داود (۲۷۹۷) » والنسائي (۲۱۸/۷) » وابن ماجه‎ » )١5517( مسلم‎ )١( 
. )450//7( الشرح الممتع‎ )( 

(") نيل الأوطار »)۲٠۲/٠(‏ وفتح الباري )5/١٠١(‏ . 

. )۳۱٤٤١( وابن ماجه‎ »)5١8/7( صحيح : رواه ابو داود (۲۷۹۹) » والنسائي‎ )٤( 

(ه) نقلا من فتح الباري )١5/١٠١(‏ . 


كتاب الحج ۷ 
الصلاة فقد أتم نسكه » وأصاب سنة المسلمين ٠)‏ . 

فهذا يدل على أن أول وقت الأضحية يكون بعد صلاة العيد » وأما من ذبح قبل 
ذلك » فلم يصب الأضحية » وتكون ذبيحته للأكل» وليس فيها ثواب القربة» 
ويجب عليه إعادة الذبح بأضحية أخرى . 





وقيد المالكية الذبح بقيد آخرء وهو أن يكون بعد ذبح الإمام » لما ثبت في 
صحيح مسلم « عن جابر قال : صلى بنا رسول الله يكل يوم النحر بالمدينة » فتقدم 
رجال فنحرواء وظنوا أن النبي بي قد نحرء فأمر النبي بيا من كان نحر قبله أن 
يعيد بنحر آخر» ولا ينحروا حتى ينحر النبي لا 0 . 

ويحمل هذا - والله أعلم - على خصوصيته بالنبي وك لأنه لم يشر يكل أن هذا 
الحكم لمن يذبح قبل الإمام مطلمًا» ولتعذر تحققه في هذه الأعصار والله أعلم . 

ولا مانع أن يكون ذلك تقديريًا كما قال الشافعي كدَنْهُ: ( وقت الأضحى قدر 
ما يدخل الإمام في الصلاة » وذلك إذا نورت الشمس » فيصلي ركعتين ثم يخطب 
E‏ من النهار مثل هذا الوقت حل الذبح)0© . 

وأما عن آخر وقت النحر فقد ثبت في الحديث : « كل أيام التشريق ذبح )29 , 
وهذا يدل على أن أيام الذبح يوم النحر وأيام التشريق » فتكون الأيام بدءًا من يوم 
النحر حتى غروب سمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة » وسواء في ذلك الليل أو 
النهغر على الراجح 


© © © 


المسألة الخامسة : ما لا يضحى به لعيبه : 
عن البراء بن عازب ول قال : قال رسول الله كيار : « أربع لا تجوز في 
الأضاحي ا والعرجاء البين ضلعها› 


. )۱۹٦۰( 7 البخاري (5555) اكهه),‎ )١( 

.)١1955( مسلم‎ )۲( 

رس نقلا من معالم السنن للخطابي على هامش أبي داود )۲۳٤/۲(‏ . 

. )۲۸٤/۲( والدارقطني‎ » )۳۸١ ٤( حسن لشواهده : رواه أحمد (87/5)» وابن حبان‎ )٤( 


1۸ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


والكسير التي لا ثثقي »» وفي رواية الترمذي «العجفاء» بدلا من الكسير. 
والمقصود بها : الهزيلة التي لا مخ لها . 

وعن علي دنه قال : « أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن وأن لا 
نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء )”" 

« المقابلة » التي قطع طرف أذنهاء و«المدابرة»: قطع مؤخر أذنهاء 
« والشرقاء) مشقوقة الأذن ل و« الخرقاء » التي في أذنها حرق مستدیر . 

فدلت هذه الأحاديث على أنه لا يجزئ الأضحية إذا كان بها عيب بأذنها » أو 
عينها أو أن تكون عرجاء بين ضلعهاء أو مريضة بين مرضهاء وكذلك الهزيلة . 


© © © 





ملاحظات : 
)١(‏ إذا كان المرض أو الور أ العرج يسيرا غير واضح جازت الأضحية ؛ لأنه 
قيد في الحديث بكونه « بيتا » يعني : « واضحًا » . 

(۲) لا يجوز الأضحية بما كان فى معنى ما ذكر وأشد ؛ كالعمياء والمقطوعة 
الرجل وشبهه (قاله الشوكانيع)©. - 

(۳) يستحب اختيار الأضحية لقوله : «أمرنا أن نستشرف العين والأذن» 
وكذلك ما ثبت في الحديث عن أبي أمامة قال : كنا نسمن الأضحية بالمدينة » 
وكات البتسلموةة يمون . 

وأفضل اختيار للأضحية أن يكون سميئًا » وأن يكون كامل القرون » وأن يكون 
«أملح » وهو الأبيض ( والأفضل فيه أن تكون قدماه وفمه وعيناه في سواد) ٠.‏ 

والأدلة على ذلك أن النبي كه « ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين 


. )۳۱٤٤( وابن ماجه‎ » )۲۱٤/۷( والنسائي‎ › )۱٤۹۷( صحيح : أبو داود (۲۸۰۲)» والترمذي‎ )١( 
. )۳۱٤۲( وابن ماجه‎ 2 )١١5/7( والنسائي‎ » )۱٤۹۸( صحيح : أبو داود (4 ۲۸۰) » والترمذي‎ )۲( 
. )۲٠٠/١( نيل الأوطار‎ )۳( 

(:) رواه البخاري تعليقًا »)۹/٠١(‏ ووصله أبو نعيم في المستخرج كما قال الحافظ . 


أقرنين ۲“ » وعن أبي سعيد قال : « ضحى رسول الله ية كبش أقرن فيل 
يأكل في سواد ويمشى في سواد » وينظر في سواد ٩‏ 

)٤(‏ ما تقدم هو في بيان الأفضل » ولكنه e‏ ولكن 
الايش أفضل لقوله ڪي : « دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوین ) , 
و« الأعفر» بياض يعلوه حمرة » أي ليس بشديد البياض . 

(5) يجوز الأضحية بالفحيل والخصي : أما دليل الأضحية بالفحيل وهو الذي 
لم يخص » فقد تقلام في حديث أي عبد السازق) وأما دليل الخصي فلما ثبت عن 
أبي رافع قال : : وضحى رسول الله ٤‏ بكبشين أملحين موجوءين خصيين )9 . 
« والموجوء » : منزوع الأنثيين (يعني : الخصيتين) . 

(5) إذا كانت بالأضحية عيوب أخرى غير المذكورة فى الأحاديث السابقة 
جازت الأضحية وأجزأت » وإن كان الأفضل اختيار الأكمل بعك هذا فمكسور 
القرن كله أو بعضه » ومقطوع الذيل والألية > ومكسور الأسنان وغير ذلك لا يؤثر 
في جواز الأضحية؛ لأن الأحاديث الواردة في عدم الأضحية بها ضعيفة لا 


)°( 


e 





© ® © 
ن المسألة السادسة : ما يُجزئ عن الشخص : 
تجزئ الشاة عن الشخص الواحد وعن أهل بيته » وتجزئ البقرة والبدنة عن 
سبعة (يعني وأهاليهم) » فيكون نصيب كل واحد شبع بقرة » أو سبع بدنة » فعن 
عطاء بن يسار قال : سألت أبا أيوب الأنصاري : كيف كانت الضحايا فيكم على 





. وأصل الحديث في البخاري ( 557 5؛ 4 55ه) دون قوله « سمينين)‎ »)١17/5( صحيح : رواه أحمد‎ )١( 
. )۳۱۲۸( والنسائي (۳۲۱/۷) » وابن ماجه‎ » )١ 497( صحيح : رواه أبو داود (۲۷۹۱) » والترمذي‎ )۲( 
.)1871( (؟) حسن لغيره : رواه أحمد (417/5)» وانظر الصحيحة للألباني‎ 

(؛) صحيح : رواه أحمد (8/7) وله شواهد من حديث عائشة + وأبي هريرة . 

. )۱۳ -9/8( انظر في ذلك المحلى‎ )٥( 


a‏ | تمام المنة ف فقه الكتاب وصحيح السنة 


عهد رسول الله ية قال : « كان الرجل في عهد النبي ية يضحي بالشاة عنه 
وعن أهل ببته فيأكلون ويطعمون ٠×‏ . وأما دليل البقر والإبل فعن جابر ديه قال : 
«أمرنا رسول الله بيا أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة «" . 
و« البدنة » : البعير» ويطلق أيضًا على البقر. 


© © © 





و المسألة السابعة : فيما يتعلق بالذبح : 

يستحب نحر الإبل قائمة معقولة (يعني مربوطة) اليسرى » فعن ابن عمرو ويا 
أنه اتی على رجل قد أناخ بدنته ينحرها فقال : « ابعثها قيامًا مقيدة» سنة 
محمد ية ۸ . ومعنى ر مقيدة ) أي : مربوطة . 

وأما الغنم فقد ثبت عن أنس َه قال : « ضحى رسول الله وله بكبشين 
أملحين أقرنين » ورأيته يذبحهما بيده واضعًا قدمه على صفاحهماء وسمى الله 
وكبر ×“ . 
ويشترط للذبح شروط : 

» أن يسمي بان يقول : « بسم الله والله أكبز» انظر الحديث السابق‎ ١ 
: ويستحب أن يزيد : « اللهم هذا عن فلان (ويسمي نفسه) وآل بيته ) » أو يقول‎ 
اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي » اللهم إن هذا منك ولك »» وقد ثبت ذلك‎ « 
. عنه اة من حديث عائشة ووا“‎ 

ر أن ينهر الدم » وذلك بقطع أحد الودجين على الأقل مع الحلقوم والمريء » 


() صحيح : رواه الترمذي )١6٠١(‏ 2 وابن ماجه (417 ١‏ 1) . 

(۲) مسلم (۱۳۱۸)» وأبو داود (۲۸۰۸) » والترمذي (404)» والنسائي . 

(۳) البخاري (۱۷۱۳)؛ ومسلم (۱۳۲۰). 

ری البخاري (2088) © ومسلم (2)1517 وأبو داود »)۲۷۹٤(‏ والترمذي )۱٤۹٤(‏ » والنسائي (۷/ 
89)). وابن ماجه (۳۱۲۰) . 

083 مساج »)١550‏ وأبو داود (۲۷۹۲) . 


كتاب الحج ١‏ 
وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم » والأكمل في الذبح أن يقطع الودجين 

به أن يكون الذابح عاقلا ويجوز للمضحي أن يتولى الذبح بنقسه ) ويجور 
له أن يوكل غيره . على أن يكون وكيله مسلمّا" . 
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0 المسألة الثامنة : : في الأكل منها وتقسيمها : 
وردت الأحاديث بأن ابي عل نهاهم في بادئ الأمر عن ادخار ج 


الأضاحي فوق ثلاث » ثم قال لهم : (إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت »› 
فكلوا وادخروا وتصدقوا 2" . ور الدادّة» جماعة قدموا المدينة في عهد رسول 
الله َو فنهاهم من الادخار لكي يزودوا هؤلاء بالطعام . 

فل ذلك عق كواز اا كل من الأضحية «ووجوب التضلاق مها و قن اهن 
بعض أهل العلم أيضًا إلى وجوب الأكل منها . 

واعلم أنه لم يحدد الشرع تقدير القسمة في الأكل والتصدق » بل يصح بكل ما 
يطلق عليه إتيان المأمور به من الأكل والتصدق » ولو كان بعضها قليلا جدًّا والآخر 
كثيًا جدًا . 

قال الشوكاني يذ : (فيه دليل على عدم تقدير الأكل بمقدار» وأن للرجل أن 
بأكل من أضحيته ما شاء وإن كثرء ما لم يستغرق - أي كل الأضحية - بقرينة 


قوله : وأطعموا) . 
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01 رجح ذلك ابن عثيمين » وعلل أنها عبادة فلا تصح إلا من تصح منه القربة » ورجح ابن حزم جواز الذبح 
من الكتابي أ . وما ذهب إليه ابن عثيمين أولى وأحوط ع وأما ذبيحة الكتابي فحلال بشروطها كما 
سني إن شاء الله و8 كتاب الأطعمة . 

)۳( نيل الأوطار 5 ۰). 


25 تمام المنه قي فقه الكتاب وصحيح السنة 
0 المسألة التاسعة : ما يجب على من أراد أن يضحي : 

عن أم سلمة ريا أن رسول الله َة قال : « إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد 
أحد كم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره » - وفي رواية : « حتى يضحي )22 . 

ففى هذا الحديث دليل على وجوب ترك الشعر والظفر لمن أراد أن يضحى بدءًا 
من أول رؤية هلال شهر ذي الحجة حتى يضحي » وقد ذهب كثير من أهل العلم 
اخ > وإسحاق » وداود الظاهري »> وبعض أصيحات الشافعى . ش 


ويتعلق بذلك أمور : 

(1) هل هذا الحكم يجري على أهل بيته الذين يضحي عنهم أم يختص بالمضحي 
فقط ؟ 

فيه حلاف » ورجح ابن عثيمين أن هذا حاص برب البيت فقط الذي يضحى ي ۽ لان 
النبي يياو خصه به . 

(۲) لو انكسر ظفر أو نبت في داخل الجفن شعر فتأذت به العين فجائز إزالته لأنه 
لرفع اذى . 


(0) لو تجاوز الإنسان وأخذ من شعره أو بشرته أو جلده شيئًا أثم » ولا فدية عليه . 

(4) لا علاقة بين الأخذ المذكور وصحة الأضحية » فأضحيته صحيحة إذا تمت 
شروطها حتى لو أخذ شيئًا مما ذكر. 

رهم ما اشتهر على الألسنة أن هذا النهي ليكون المضحي متشبهًا بالحاج قياس باطل 
لا دليل عليه وداعى 3001 يضم على E‏ شيء من محظورات . 
الإحرام التي يمتنع منها الحاج . 

رى إذا لم ينو الأضحية إلا في أثناء العشر ء فإنه يبتدئ 7 تحريم الأخذ من حين نيته 
في الأضحية . 


(۱) مسلم (۱۹۷۷) ع انو داود (۲۷۹۱) » والترمذي )٠٥۳٣۳(‏ » والنسائي )1۱/۷( < وابن ماجه 
)۳۱٤۹(‏ .۰ 


كتاب الحج e۳‏ 





ملاحظات عامة : 

)١(‏ ما ورد عن بعض الفقهاء بتقسيم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث لا يعني المساواة في 
الثلث » ولكن يفهم بأن المراد بأنها تقسم ثلاثة أجزاء يأكل جزءًا ويتصدق 
بآخر» ويهدى ثالثًا » ولا يشترط المساواة . 

(۲) ما يفعله كثير من الناس من الذبح ليلا يوم العيد أو الذبح قبل الصلاة» لا يقع 
ذبحهم أضحية » ولا يثابون عليها ثواب الأضحية » وإنما يثابون ثواب الصدقة 
لو تصدقوا بهاء ويجوز أكلها إذا ذبحت ذبځا صحيحًا . 

(۳) الأضحية إذا ذبحت لا يعطى الجزار منها شيا لأجل الأجرة » لا من جلودها 
ولا من غيره » فعن علي ذه قال : « أمرني رسول الله اة أن أقوم على بُذنه» 
وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها» وأن لا أعطى الجازر منها شيا › 
وقال : نحن نعطيه من عندثا »7 , 
وقوله : « وأجاتها ) : جمع مجلال :ما يطرح على اهن میرن کاب ور 
أثناء إهدائه للبيت . 

)٤(‏ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز إعطاء الجازر بعد توفيته أجرته إذا كان 
فقيرًاء ويرى بعضهم المنع عمومًا خشية أن يقع تسامح في الأجرة من أجل 
الذبح . 

وإن أخذ الفقير من جلودها أو لحمها شيعًا فله حق التصرف فيه ولو بالبيع . 

(5) إذا فات وقت الأضحية ولم يتمكن من الذبح ؛ فهل يقضيها بعد وقتها؟ 
قال ابن عثيمين يذه : (والصواب فى هذه المسألة أنه إذا فات الوقت فإن كان 
تأخيره عن عمد فإن فا لاه وأما إن كان عن نسيان أو جهل أو 
انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت » 
ثم وجدها ففي هذه الحالة يذبحها) . 


. )۳۰۹۹( وابن ماجه‎ » )١1759( ومسلم (۱۳۱۷)» وأبو داود‎ 2 )17١7( البخاري‎ )١( 


. )٠٠٤/۷( الشرح الممتع‎ )١( 


CY‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





(7) في تعيين الأضحية : اختار شيخ الإسلام كه أنه إذا اشترى الأضحية بنية 
الأضحية تعين ذلك » ويرى بعض أهل العلم أنه لا تتعين إلا بالقول بأن يقول : 
هذه أضحية » وقد ذهب ابن حزم إلى أنها لا تتعين» ولا تكون أضحية إلا 
بذبحها أو نحرهاء إلا إذا نذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء . 
قال ابن حزم نه : (ولا يلزم من نوى أن يضحي بحيوان مما ذكرنا أن 
يضحى به ولابد» بل له أن لا يضحى به به إن شاء إلا أن ينذر ذلك فيه فيلزمه 
الوفاء يه 27 . ۰ 

(۷) بناء على ما تقدم من قول ابن حزم- وهو الراجح عندي- فيجوز لمن اشترى 
أضحية ولم يضح بها بعد » أن يتصرف فيها كيف شاء من إبدالها أو بيعها أو 
هبتها » أو أن يجز صوفها ويتصرف فيه كيف شاء ولو بالبيع ويشرب لبنها أو 
يبيعه» وإن ولدت فله أن يمسك ولدها أو يذبحه أو يبيعه” . 

(۸) إن اشتراها وبها عيب لا يجزئ في الأضحية » ثم برئت E‏ الأضحة 1 
بها » والعكس إن اشتراها سليمة ثم أصابها عيب لا يجزئ في الأضحية › فإنها 
لا تصح . 

(9) لا يجوز شراء لحوم والتصدق بها بدلا من الأضحية » أو التصدق بشمنها إذ 
الأضحية لا تكون قربة إلا بذبحها . 

)١ ٠(‏ إذا أعطاها للفقراء سليمة قبل الذبح » لم تصح أضحيته وله ثواب الصدقة إذ 
شزط الأضحية الذبح » فلو وكلهم أن يذبحوها أجزأت (ولكن لا يفعل ذلك إلا 
إذا وثق بالفقير خشية أن يبيعها ولا يذبحها) . 

)١١(‏ لا تشرع الأضحية عن الأموات استقلالا : كأن يقول هذه الأضحية عن فلان 
(متوفى) ولو كان قريئاء إنما يدخلون ضمنًا بأن يقول : هذا عني وعن أهل 


بيتى . 


(۱) احلی (10/8). 
0 النحلى )٤۱/۸(‏ وهذه المسألة والمسألتان بعدها مبنية على ما رجاه وإلا فقي هذه المسائل خلاف بناء . 
على الخلاف المذ كور ف الملاحظة (5) . 


ڪتاب الحج ) ش ش ٥‏ 





الف ثل" 


أولا : قضل محكة 

اعلم يا أخي أن الله تعالى جعل لمكة في الفضل مزايا » وخصها ببيته الذي هو 
قبلة للبراياء وبحجه الذنب مغفور» وبالطواف به تكثر الأجور . 

اختار الله خير الأماكن والبلاد وأشرفها وهى البلد الحرام » وجعلها مناسك 
لعباده » وأوجب عليهم الإتيان إليه من القرب والبعد من كل فج عميق » فلا يدخلونه 
إلا متواضعين متخشعين متذللين » كاشفي رءوسهم متجردين عن لباس أهل الدنياء 
فمن فضائلها : 

: جعلها الله حرمًا آمنًا‎ )١( 

- قال تعالى : فالا أرَتُ أن عبد ر هذه اند الى رمَا وَل 
ص ا أن کرت من للب النمل: 4١‏ . 

وليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليهاء والطواف 
بالبيت الذي فيها غيرها . 

وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه » وتحط الخطايا والأوزار 
غير حجرها الاسود > وركنها اليماني . 

(۲) والصلاة في مسجدها الحرام بمائة ألف صلاة : 

عن عبد الله بن الزبير به عن النبي يكل أنه قال : و صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة)”" . 
)١(‏ قد استفدت من ذكر هذه الفضائل والتعليقات عليها والحكم على أحاديثها من كتاب الرياض النضرة 

لفضيلة الشيخ الدكتور / سيد حسين العفاني » حفظه الله . 
(۲) إسناده صحيح : رواه أحمد (5/4) وابن حبان في صحيحه )١771( › )۱٦۲۰(‏ » وصححه الشيخ 

الألباني في صحيح الجامع )۳۸4١(‏ » وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط والشيخ عبد القادر الأرناؤوط . 
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(؟) وهي أحب بلاد الله إلى الله ورسوله كله : 

عن عبد الله بن عدى ب قال : رأيت رسول الله كاو على راحلته واققًا 
بالحزورة يقول : « والله إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله إلى الله ولولا 
أني أخرجت منك ما خرجت 0" . « والحزورة ) : موضع بمكة . 

(5) وهى الحبيبة إلى قلب نبينا كلا : 

عن ابن عباس ويا قال : قال رسول الله يل : « ما أطيبك من بلدة وأحبك 
إل . ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك )20 . 

(۵) ولقد حرمها الله يوم خلق السموات والأرض : 

قال با : « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض» فهي حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة , لم تحل لأحد قبلي » ولا تحل لأحد بعدي» ولم 
تحل لي قط إلا ساعة من الدهرء لا يَُفْر صيدها › ولا يعضد شوكها , ولا يختلى 
خلاها" , ولا تحل لقطتها إلا لمنشد )^ . 

- وفي رواية -: « فإن أحد ترخص لقتال رسول الله ية فيها » فقولوا : إن الله 
قد أذن لرسوله » ولم يأذن لكم » وإنما أذن لي ساعة من نهار» ثم عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالامس» وليبلغ الشاهد الغائب )2 . 

(5) ومن حصائصها : كونها قبلة لجميع المسلمين » فليس على وجه الأرض 


قبلة غيرها . 


)١(‏ إسناده صحيح : الترمذي (7970) » والنسائي في الكبرى (؟4757)» وابن ماجه »)۳٠١۸(‏ وأحمد 
)۳٠١/٤(‏ » والحاكم (471/7)» وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۲) صحيح : رواه الترمذي (7977)» وابن حبان (۳۷۰۹) , والحاكم )١87/١(‏ وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . 

(۳) النبات الرطب الرقيق . 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۱۲) (474؟) (1۸۸۰) » ومسلم )١8500(‏ » وأبو داود (۲۰۱۷) » والترمذي 
)١1405(‏ » والنسائي في الكبرى (58145) . 

(ه) البخاري )۱۰٤(‏ ۰ (۱۸۳۲) » ومسلم (4 175)» والترمذي )٥۸٤٩(‏ » والنسائي في الكبرى (78.55). 


كتاب الحج CTY‏ 


(۷) ومن خصائصها أيضًا : أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة 
دون سائر بقاع الأرض . 

(8) ومما يدل على تفضيلها : أن الله تعالى أخبر أنها أم القرى » فالقرى كلها 
تبع لهاء وفرع عليها . 

وهى أصل القرى » فيجب ألا يكون لها في القرى عديل » كما أن الفاتحة أم 
الكتاب ليس لها في الكتب الإلهية عديل . 

(9) ومن خصائصها : أنه لا يجوز دخولها لغير أصحاب الحوائج المتكررة إلا 
يإحرام » وهذه خاصية لا يشاركها فيها شيء من البلاد » وهذه المسألة تلقاها الناس 

عن ابن عباس ويا . 

)٠١١‏ ومن خصائصها أنه يعاقب فها على اله السيئات وإن لم شعلا قال 
تعالى : ومن برد فيو ڪام بظار نِه ِن عَدَاب لير [الحج: 0 . ومن 
هذا تضاعف مقادير السيئات فيهاء لا كمياتها . 

وقال َة : « الكبائر تسع : أعظمهن إشراك بالله » وقتل بغير حق » وأكل 
الرباء وأكل مال اتيم رق وقذف المحصنة» والفرار يوم الزحف. وعقوق 
الوالدين » والسحرء واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتًا ٠»‏ . 

وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص فى انجذاب الأفقدة » وهى القلوب » 
اف وکا لهذا ا اي جك ااي ا رجاب ليشا طشن 
للحديد . 

ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس» أي : يثوبون إليه على تعاقب الأعوام 
من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرًا» بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا 
اشتياقًا . ' 
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› والبيهقي ( ۰ ۱ ) من حديث عمير بن قتادة‎ » )٥۹/١( والحاكم‎ » )۲۸۷١( حسن : رواه أبو داود‎ )١١ 
. )٤٠٠٥( وله شواهد  والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
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ثانيًا : فضل الحجر الأسود 

قال کا : ٠‏ كان الحجر الأسود أشد بياضًا من الثلج » حتى سودته خحطايا بني آدم “. 

وقال كل : « إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حا ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رهق قال : قال رسول الله اة : « لو لاما مس الحجر من 
أنجاس الجاهلية ما مشه ذو عاهة إلا شفي › وما على الأرض شيء من الجنة غيره »”” . 

عات اروب زرك لكلا بسع سن EE‏ 
القيامة بحق )7 . 

وقال رسول الله علا : « ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان ييصر بهما , 
ولسان ينطق به » يشهد على من استلمه بحق )7 . 
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ثالنًا : فضل الركن اليماني والمقام : 
قال رسول الله ييا : « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة )”© . 
وقال رسول الله َة : «إن الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة 


(۱) صحيح : رواه الطبراني في الكبير ١(‏ ۰)۱ وابن خزيمه (۲۷۳۳) » 0 وأحمد /١(‏ 
۷ ) » وصححه الألباني في صحيح الجامع (449 4) . ٠‏ 

(۲) صحیح : رواه أحمد في مسنده (89/5)» والترمذي )٥۹(‏ » والنسائي (0/١71؟)‏ » وصححه 
السيوطي > والألباني في صحيح الجامع برقم )۲۱۹٤(‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي )۷٠/١(‏ » وعبد الرزاق في مصنفه »)۸۹٠١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(oT £)‏ . 

)٤(‏ إسناده صحيح : رواه ابن ماجه »)۲۹٤٤(‏ وأحمد (517/1)» والحاكم (457/1)» وقال : صحيح 
على شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وفي صحيح الجامع )5١85(‏ . 

(ه) صحيح : رواه الترمذي (471)» وأحمد )1417/١(‏ » وابن خزيمة »)۲۷٠١(‏ وصححه الألباني في 
صحيح الجامع (0745) . ظ 

(3) صحيح : رواه الحاكم في المستدرك )457/١(‏ عن أنس وصححهء ووافقه الذهبي » ورواه الترمذي 
(۸۷۸) » وابن خريمة (۲۷۳۱) عن أبن عمرو» وصححه صححه الألباني في صحيح الجامع برقم )٠٠١۹(‏ . 


كتاب الحج ۹ 


طمس الله نورهما » ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب )”" . 
وفيما مر قال رسول الله بيا : «إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني 

يحطان الذنوب حطا» . وقد تقدم تخريجه . 

© © © 
رابعًا : فضل زمزم 
الفضيلة الاولى : غسل قلب النبي ياو بماء زمزم : 
وقال ييا : «أتيت ليلة أسري بي اطا تي :إلى رمرم فشرج جن 

3 5 بماء ززم 5 
قال رسول الله َل : «ماء زمزم لما شرب له ۲" 
الفضيلة الثالثة : ماء زمزم طعام طعم : 
قال رسول الله ع : « زمزم طعام طعم › وشفاء سقم» . 
الفضيلة الرابعة : زمزم شفاء سقم : 

8 : 1 6 
والقرب » وكان يصب على المرضى ويسقيهم 
الفضيلة الخامسة : ماء زمزم يتحف به الضيفان . 

(۱) صحيح : رواه أحمد (۲۱۳/۲) » والترمذي (۸۷۸) » وابن حبان (۳۷۱۰)» والحاكم (457/1) ؛ وابن 
خزيمة )۲۷۳١(‏ عن عبد الله بن عمرو» وصححه السيوطي والحاكم ؛ والألباني في صحيح الجامع برقم 
(OTT)‏ وشعيب الأرناؤوط في تحقيق الإحسان برقم ( ٠0ا؟).‏ 

(۲) مسلم وعدم والبخاري )۳٥۷۰( » )۳۲۰۷( » )۳٤۹(‏ . 

(؟) حسن : رواه أحمد (901/9) » وابن ماجه (۳۰۹۲) » والبيهقي (48/5 )١‏ » وابن أبي شيبة )۲۷٤/۳(‏ » 
والطبراني في الأوسط )595/١(‏ . 

©( صحيح : ا البيهقي (°/4۷ )١‏ 3 وابن ع أي سيبة (YY)‏ والبزاز . عن أبي ذر» وكذا رواه 
الطيالسي )٦1/١(‏ » والطبراني في الصغير )١85/1١(‏ » وصححه الألباني في صحيح ال جامع )٠١۷۲(‏ . 


(5) صحيح : أخجر جه الترمذي )٩1۳(‏ »2 والحاكم في المستدرك »)"550/١١(‏ والبيهقي (۲۰۲/۰)» والبخاري 
في تاريخه انظر السلسلة الصحيحة رقم (۸۸۳) . 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





خامسًا : فضل المدينة 
وزيارة المسجد النبوي 
يستحب زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه ؛ لأن الصلاة فيه خير من ألف 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . فإذا وصلت المسجد ؛ فصل فيه ركعتين تحية 
المسجد أو صلاة الفريضة إن كانت قد أقيمت . 
ثم اذهب إلى قبر النبي بيا وقف أمامه وسلم عليه قائلًا : السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته » صلى الله عليك وجزاك عن أمتك خيرا . 
ثم اخط يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام أبي بكرء فسلم عليه قائلا : 
السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله يا ورحمة الله وبركاته » رضي الله عنك 
وجزاك عن أمة محمد خيرًا . ثم اخط عن يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام عمر 
فسلم عليه قائلا : السلام عليك يا عمر أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله 
عنك وجزاك عن أمة محمد خيرا . 


© @ © 


الأماكن المشروع زيارتها بالمدينة : 

اخرج إلى مسجد قباء متطهرًا وصل فيه . ظ 

احرج إلى البقيع وزر قبر عثمان َه وقف أمامه فسلم عليه قائلًا : السلام عليك 
يا عثمان أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته رضي الله عنك » وجزاك عن أمة محمد 
خيرًا » وسلم على من في البقيع من المسلمين . 

اخرج إلى أحد وزر قبر حمزة نه ومن معه من الشهداء هناك » وسلم عليهم 
وادع الله تعالى لهم بالمغفرة .والرضوان”" . 


. (۸ -1ه١( صفة الحج والعمرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين ص‎ )١١ 


ڪتاب الحج A‏ 


ومما ورد في فضل المدينة : 

قال رسول الله كا : « إن الله تعالى سمى المدينة طابة ٠»‏ . 

وقال رسول الله َة : «إن الله أمرني أن أسمي المدينة طابة» . 

وقال رسول الله اة : «إن إبراهيم حرم بيت الله وأمنه» وإني حرمت 
المدينة ما بين لابتيه”" , لا يقطع عضاها“ , ولا يصاد صيدها )" . 

وقال رسول الله َة : « اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من 
البركة »“ . وقال رسول الله َا : « اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك › ودعاك 
لأهل مكة بالبركة » وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة › أن تبارك لهم 
في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة , مع البركة بركتين » . 

وقال رسول الله َل : «إن الإيمان يأر إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها )"2 . 

وقال رسول الله ي : « إنما المدينة كالكير تنفي خبثها » وتنصع طيبها )7 " . 

وقال رسول الله يك : « إنها طيبة ء تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد "2 . 


() مسلم )١5886(‏ ۰ وأحمد (°/۷) 3 والنسائي في الكبرى (2)8550» وابن حبان (TY)‏ . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير (۲۳۹/۲) عن جابر بن سمرة وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (17/15) . 

(۳) يعني حرتيها : والحرة : الأرض ذات الأرض السوداء» والحجارة السود . 

)٤(‏ نوع من الشجر. 

(5) مسلم )١57(‏ عن جابر» والبيهقي )١598/5(‏ » والنسائي في الكبرى )٤۲۸٤(‏ . 

(7) البخاري )۱۸۸٥(‏ » ومسلم (۱۳۹۹) عن أنس» ورواه أحمد )١47/9(‏ . 

(۷) صحيح : رواه الترمذي 5١‏ ١91؟)2‏ وأحمد )١٠١/١(‏ من حديث علي بن أبي طالب » وله شاهد من 
حديث انس : رواه البخاري (۱۸۸)» (۲۱۳۰) ء (۲۸۸۹) » ومسلم (18560) 2 (0858) . 

. أي : يجتمع‎ (A) 

(4) البخاري )۱۸۷٦(‏ » ومسلم 2)١417(‏ وأحمد (۲۸۹/۲) » وابن ماجه (۳۱۱۱) . 

)٠١١‏ رواه أحمد ۳۰۹/۳ ) » والبخاري (۱۸۸۳)» ومسلم (۱۸۸۳)» والترمذي (۳۹۲۰)» والنسائي 
)١51/0‏ عن جابر. 

. )۳۸٥/۳( ومسلم (۱۳۸۲) » وأحمد‎ ›» )۱۸۷١( البخاري‎ )١١( 


2 تمام المنة قي فقه الكتاب وصحيح السنة 





وقال رسول الله يك : إني أحرم ما بين لابتي المدينة » أن يقطع عضاهاء أو 
يقتل صيدهاء المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» لا يدعها أحد رغبة عنها إلا 
أبدل الله فيها من هو خير منه › ول شت أحدعلى اوها وسيده) إل كدت اد 
شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة » ولا يريد أحد أهل المدينة بشر إلا أذابه الله في النار 
ذوب الرصاص » أو ذوب الملح في الماء )ا 5 

وقال رسول الله ية : من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإنى 
ا 0( 3 
اشفع لمن يموت بها » 5 

3 ۾ بي 5 عَِ 3 03 
وقال تلم : ومن أخاف أهل المدينة فقد أخاف ما بين جنبي)' 


وسے 


وقال ل : من أخاف أهل المدينة أخافه الله“ . 

وقال يي : « من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله » كما يذوب الملح في 
الا 

وقال ئة : « إنها حرم أمن , إنها حرم أمن- يعني المد 

وقال يكل : « المدينة حرام ما بين عير إلى ثورء فمن أحدث فيها حدثًا ‏ أو 


و الضيق في العيشة: 

(۲) مسلم (۱۳۹۲) » وأحمد (۱۸۱/۱) عن سعد . 

() صحيح : رواه أحمد (؟/4 »)٠١‏ والترمذي (۳۹۱۷) » وابن ماجه (۳۱۱۲) » وابن حبان (717141) في 
صحيحه عن ابن عمر» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1018) . 

)٤(‏ رواه أحمد )۳٠١٤١/۳(‏ » والبخاري في تاريخه » وابن عساكر عن جابر» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم (59:1/8) . 

() صحيح : رواه ابن حبان (۳۷۳۸) عن جابر » ورواه أحمد )٥٤/٥(‏ » والطبراني في الكبير ›»)۱٤٤/۷(‏ 
والنسائي في الكبرى (4575)» وعبد الرزاق (7714/4)» وابن عساكر عن السائب » وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم (/ا/91ه) » والصحيحة رقم (١/51؟)‏ . 

(7) مسلم )١885(‏ » وابن ماجه (۳۱۱۳) » وأحمد )۲۷۹/۲5) » وابن حبان من حديث أبي هريرة » ومسلم 
(11800) » والطبري في الأوسط (41/94) عن سعد بن أبي وقاص . 

(۷) مسلم (۱۳۷۰) » وأحمد (487/7)» وابن ماجه عن سهل بن حنيف . 


ڪتاب الحج ET‏ 





آوى فيها محدثًا » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ». «عير» و« ثور) 
جبلان هما حدود المدينة . 

وقال ية : «على أنقاب المدينة ملائكة» لا يدخلها الطاعون, ولا 
الدجال )”" . 

وقال يي : « لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال » لها يومئذ سبعة أبواب + 
على كل باب ملكان )27 . 

وقال يا : « يأتي الدجال المدينة ‏ فيجد الملائكة يحرسونها » فلا يدخلها 
الدجال » ولا الطاعون إن شاء الله )© . 
ملاحظات وتنبيهات : 

)١(‏ اعلم أن زيارة المدينة لا علاقة لها بأعمال الحج » فلو أتم نسكه ولم يشد 
رحله إلى المدينة فحجه صحيح ولا شيء عليه . 

(۲) اعلم أن زيارة قبر النبي بيا تابعة لزيارة المسجد » فتكون نية الذاهب إلى 
المدينة شد الرحال إلى المسجد النبوي» وليس إلى القبر الشريف . 

) ما يقوم به البعض من المزارات لا دليل عليه » من ذلك موقع الخندق » 
ومسجد القبلتين » ومسجد الغمامة والمساجد التي يقال عنها (المساجد السبعة) 
فكل هذه لا دليل على زيارتها ولا ثواب على ذلك . 

. من الأخطاء كذلك تحميل الحجاج السلام على النبي كك‎ )٤( 

(5) من البدع التزام دعاء معين عند دخول المدينة . 

(1) من المنكرات الشائعة استقبال قبره يَكِِةِ عند الدعاء أو قصد القبر للدعاء 
عنده . 
)١(‏ البخاري )57٠(‏ » ومسلم (۱۳۷۰) » والترمذي (۲۱۲۷) » وابو داود (۲۰۳۲) » وأحمد (۸۱/۱) 

من حديث علي بن أبي طالب . 
(۲) البخاري (۱۸۸۰) › ومسلم (۱۳۷۹) »› وأحمد (۳۷۸/۲) من حديث أبي هريرة . 


(۳) البخاري (۱۸۷۹) » (1175) » )7١75(‏ عن أبي بكرة . 
)٤(‏ البخاري )۷٤۷۳( » )۷۱۳٤(‏ » والترمذي )۲۲٤۲(‏ » وأحمد )١7/(‏ عن أنس . 


٠ 2‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


(۷) من المنكرات تقبيل القبر أو استلامه . 

(۸) من المنكرات التمسح بالمنبر والنحاس الموجود حوله . 

(9) من الأخطاء التزام زوار المسجد النبوي المقام فيه أسبوعًا حتى يتمكن من 
أربعين صلاة في المسجد . 

. من المنكرات ا ا القهقرى عند الوداع‎ )١ ٠ 


© ® © 





وهذا آخر ما يسر الله لي جمعه وترتيبه من « كتاب الحج »» وبه تتمة ١‏ فسم 
العبادات ) من كتاب ( تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة) . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وأسأله سبحانه أن جعله خالصًا 
لوجهه » وأن يجزينا بالإحسان إحسانًا وعن السيئات عفوًا وغفرانًا » وما كان من 
صواب فمن الله وحده ؛ وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان . وصل اللهم وسلم 
وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الثالث 
وأوله: ) کتاب النكاح ( 





الفهرس To‏ 
فهرس 
الجزء الثاني « كتاب العبادات» 

الموضوع الصفحة 
صلة الجمعة 11110010110000 
فضل صلاة الجمعة O O SIR gg‏ 

الترغيب في صلاة الجمعة E‏ 
الترهيب من ترك الجمعة لغير عذر e‏ 
مبدأ صلاة الجمعة 0 0 00 
حكم صلاة الجمعة 000121216 00 0 E‏ 
على من تجب الجمعة SRS RSS‏ 0 0 
من لا يجب عليه الجمعة 191101 SERS ae Rea‏ 
العدد الذي تنعقد به الجمعة O OEE‏ 
شروط أخرى في صحة الجمعة لا دليل عليها ا 
وقت صلاة الجمعة E SARS sael Ea AAS‏ 
عدد ركعاتها E ora O SOON EE SAO‏ 
من أدرك بعض الصلاة مع الإمام ا Ea‏ 
الصلاة في الرّحام a a eA ROR‏ ا 
سنة الجمعة ا ا E SEE DS‏ 
خطبتي الجمعة O E‏ ا 
حكم خطبتي الجمعة E E‏ 
المقصود من خطبتي ال جمعة ا CELE ES oS‏ 
شروط خطبتي الجمعة ماده ار ا و ACS CEASA SSS SSS‏ 
ما يستحب للخطيب O‏ 0 0 


a‏ : تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





الموضوع ا 
آداب المصلي يوم ا جمعة لوا رخات او ع اراي لام عا ا ع قن اق الم الا ملا قصل ل و حبق :7 
اجتماع العيد والجمعة E RN RENGDER aS‏ 
بدع وأخطاء في يوم الجمعة OER‏ مون موي ا تور 

ءسلاة العيديسن E AR E O SR‏ 
حكم صلاخ العيدين - أداب صلاة العيدين PY eens‏ 
وقت صلاة العيد ENA‏ ايل ال ا ا اا ول EN‏ 
حكم الأذان والإقامة للعيد ا ا ل 100 
كيفية صلانها 0 
القراءة في صلاة العيدين AEG‏ اا 
الصلاة قبل العيد وبعده تله ونا أ شن ERE‏ ولت اا ا وااو EO‏ 
التكبير فى العيدين ا ا E AE A‏ 
اة بان ا ا O O‏ 
اء ضيلاة :لذ 20 15 1ز[ز[ز[زذز<ز ز ز ز E A‏ 
أحكام خطبة العيد aT‏ ع ا E‏ ا A‏ 
حكم الاستماع للخطبة O‏ ل CA‏ 

كتاب الجنانز O‏ | 1 1 1[ ذل 

أحكام الجنائز - ذكر الموت - عيادة المريض ب E‏ 
فضل عيادة المريض مش وو وح ووم ولط لو أي عازه لاطا ل م رأ ليلل أ دلو O‏ وك 
آداب عيادة المريض E ASSO RES ASTRA‏ 
ما یشرع وما لا یشرع للمريض e reese enan‏ 
حكم الأنين عند امرض RES OE‏ ا E‏ 
الأدعية والرقى للمريض 98ب ا 
المشروع في حق من حضر الميت الاخس و مو لو E NEGRE‏ 


أولا : حال إلا تضار ممم ممه ةمهو ومو ووو وف ووه وف وموم ممم رمم نم و موه ااا م ةلله 5 





الفهرس TY‏ 
الموضوع الصفحة 
ثانيًا : بعد الموت O 1 1 Seis Se‏ 
علامات حسن الخاتمة 0001010131 ااا 
غسل الميت VT a EDR ASSES ES SR‏ 
حكمه - ثواب من غشل الميت - طريقة الغسل 1 VS‏ 
من أحق بتغسيل الميت Ea‏ امس برا الما ل م لط RESA‏ ا ل RE‏ 
استحباب غشل من عشل ميئًا a a O‏ 
الكفن 00000 
يقة التكفين E‏ اها اط جاتو تا انان اناي الود لس ار 
حمل الجنازة واتباعها عع سخب نماك وا نرج فو اانه وز لاو و م ل 
حكمه - معناه - حكم اتباع النساء لها اا RN eva‏ 
فيما يتعلق بالسير با جنازة ل e sa EAE AE‏ 
القيام للجنازة RS AG TRS ARRAN Sa‏ 0 
الصلاة على الميت دبب-0000 0 ا اا 
الصلاة على الشهيد وعلى الطفل والسقط قاد اعد السو ةا ا 5 
الصلاة على من مات في حد » ومن مات عاصيًا لوول ووب اواو اخ O EEN‏ 
من مات وعليه دين ena AS E SSR Rea‏ 
الصلاة على الغائب ae SA ASSESS‏ 
الصلاة على القبر : ES‏ 000001 ا 
الأدعية اة عن النبي ا في الدعاء للميت في الجنازة 7 0 NOE‏ 
الدفسن RARER O‏ دبب-ب-ج20ز0د0ذ0ذ0ج020 000 000000 AR E‏ 
حكمه - صفة القبر SRR a Ee‏ 1[ 0 
صفة الدفن 0 E RS‏ 
ماذا بعد الدفن ؟ a ASN SS GL‏ ا 


E۳۸‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





الموضوع الصفحة 
من أحق الناس بدفن الميت ؟ IFLR ERRORS‏ 
الأوقات المنهي عن الدفن فيها a‏ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ا 000 
التعرية IER‏ ا QE OE GO‏ 
زيارة القبور a‏ جنب اطاط الا ابم مو ا 
مشروعية زيارة القبور - زيارة النساء للقبور 48 ااا ا 
زيارة قبر المشرك لم سم مس IIT REE aE RS‏ 

ما ينفع الميت بعد موته EN SEEDO SSeS‏ 
كتاب الصيام ا 1 ااا 
أحكام الصيام - معنى الصوم - فضيلة الصوم ءةز ز دز ز د 000103052 0 EASE‏ 
فضل صوم شهر رمضان O O O‏ 006 
الترهيب من إفطار شيء من رمضان ا 11 1 EOS EEO‏ 
أقسام الصوم 000000000 ااا 
صوم رمضان ا E O O‏ 
حكمه - أحوال فرض صوم رمضان FS ANS at‏ 
على من يجب الصوم ا ا شوو ا DCS E‏ ا ENE‏ 
أحكام رؤية الهلال EE‏ اه شه الس ساقي اوج ان E‏ 
أركان الصيام AS E a‏ ا 10 
النية وأحكامها E O O‏ ا EE‏ 
الإمساك EE SEE SARS a EEA E‏ 
مبطلات الصوم O O AN OD a‏ 
ما بطل الصوم ويوجب القضاء والكفارة ا 0 
مسائل وملاحظات ا اا اا 000020201 اا ا 
ما يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط 1 0 0 E De SA‏ 





الفهرس 

حكم القبلة والمعانقة والمباشرة ا ا ا 
حكم الاستمناء ON‏ دبب010 0 0 
حكم المذي - الجنابة - الكحل 0001 
حكم الاغتسال - المضمضة والاستنشاق - الحجامة NG‏ ها 
خروج الدم - الحقن - السواك ا 225*700 
شم الروائح - بلع الريق - ذوق الطعام 000 |[ [ز[ز[ز[ز O‏ 
تنبيهات أخرى (OQ esses‏ 
أحكام الصيام في حالات خاصة SES‏ مجو البلا مان روجام A‏ 
أولا الصوم في السفر لكاو اي 
ثانا : الحامل والمرضع ا م و لد مدا ا لما ET‏ 
العا المريض TY e‏ 
رابعًا : الحائض والنفساء EAE ORAS E‏ رودي ساس ار 
أحكام القضاء والفدية ااا I‏ 
أولا القضاء ا 
ثانيًا : الفدية عد قات لوو ام وجب ونان جروا الك ل مس ا لا 
من مات وعليه صيام عع ا ااا ET‏ 
آداب الصيام EES GASES‏ ين 
أولا+ السخون وت الفط ا و الس ا 
ملازمة التقوى - الجود - مدارسة القرآن اا YY‏ 
بجديد التوبة YA eee‏ 
صوم التطوع ORR‏ ا 
أو الصوم المندوب إليه م يا لسع ا ا وما صرف وو ارو دعا ا E‏ 
صوم شعبان 11100 ya ees‏ 
صوم ستة من شوال مجه ا لوطع لعا مح يع موا بجا ماج وسو ود و 


ما يبطل الاعتكاف - قضاء الاعتكاف 


وففع ةورم وو روه و مدر ةداعا ووو وود ووعونوووه 


تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 


صيام الحرم - صوم عرفة ا 1 
صوم عاشوراء اا ا ا ا اا TEE‏ 
صوم أيام البيض - صوم الاثنين والخميس ا اموا ا 
صوم يوم وإفطار يوم a‏ ا ل ا 
صوم العشر من ذي الحجة ا E A‏ 
تنبيه : فيما يتعلق بصوم رجب O OY‏ 
انيا الأيام المنهي عن صيامها 00 
صوم العيدين ا سي 0 
أيام التشريق SEC DN SG oa‏ 
صوم السبت اا ااا O O‏ 
صوم يوم الشك 000 50000 
صوم الدهر ODS RO SAAS‏ 
يوه :الرضان 01-1 000 
نهي المرأة عن الصوم إلا بإذن زوجها 1010010 1 O‏ 
باب الاعتكاف E OE ERS ea,‏ 
معناه - مشروعيته i EER ERS SUSE GSA ORS‏ 
حكمه - زمانه EERE Rea ROKR‏ 
أركان الاعتكاف - اشتراط الصوم فيه ع 
مكان الاعتكاف .... O E‏ 
متى يدخل المعتكف معتكفه 100011111 2001 
العمل الذي يخص الاعتكاف مو عو دا E‏ 
ما يباح للمعتكف ا 


فق موف ةو ةورم رورم عم رمدو مم ماودو دلوو 


11110 الل لل ا لال لا ل ل ا نا 








الفهرس أ 
الموضوع الصفحة 
فضلها 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
وجه تسميتها بليلة القدر ا 0000 1 اا 
استحباب تحري ليلة القدر والاجتهاد في العشر الأواخر oe SS‏ 
الأعمال المستحبة في هذه الليلة OO TO OEY‏ 
وقتها VON cesses‏ 
السبب في إخفاها لوح وو ناوالا امو جو اساسا ال 
الحكمة من إخحفاء ليلة القدر - علاماتها مقا aE‏ فوا الوا مواد ل E‏ 
كتاب الزكاة POY VY cesses‏ 
أحكام الزكاة مم جود عنما aS TEES ESER‏ 
تعريفها - دليل فرضيتها Yo cesses‏ 
متى فرضت O RASER‏ 
حكم مانع الزكاة ممعم مهم ممم مم مهمه مهتم تمه ممه وموم ممم مومهو م واولا له لاع 
شروط وجوب الزكاة وففومو ومو ووو فو و ةو مي وو ترمو ووم و ةررم رة فهو مر رف ةف فوا مون ةلمر رن ةا مه نه مهن ا نل ۲۲۱١‏ 
الأجناس التي تجب فيها الزكاة او اي ب لطع ب ل لي ا 
أولا زكاة الذهب والفضة O‏ 0 
دليل وجوبها - نصاب الذهب والفضة E ASE SE SA‏ 
زكاة الأوراق البنكية O A DS SR‏ 
زكاة الحلي E ESL SSE SSS SAAS‏ 
زكاة الدين O RSS ASS a AES GSE RANE SES‏ 
ثانيًا زكاة الأنعام e‏ وطق اس ا سو مانا 
حديث فرض الزكاة GE REE E ESR EASES‏ 
زكاة الإبل ال مسق مطاف ارام ارا ساون امد ابم الا عد 
زكاة الغنم 000 ااا 
زكاة البقر See‏ وام وا قو اممو لمعا وك ا i EOE‏ 


2 تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





ملاحظات على زكاة المواشي لمعا اب EES‏ 
ثالًا : زكاة الزروع والثمار E DS‏ 


RS SEE ee, ES‏ ا 


مشروعية زكاة الؤكاز والمعدن SNES EGS‏ 


نوع الركاز - على من يجب - النصاب - مصرفه - وقت خراجه 


NE EE e E O خامسًا : زكاة عروض التجارة‎ 


sacenseaoaecuneer 


aenuaenacvoeenons 


وععمم و وووولرع ونين 


قومقهوةهة رو مور فقية 


ممي ممم فقوويءةوءدوث مهمه 


وفقءو م وموم وعوق موه 


وولقعية مء وو زور رمه 


ووو مويوءيءءاريوث مم5 


وومءثموميءر 500669 


1 لل نا 


ففقو مم قفوو وة وعم ثقهة 


وقفوفووميثمء م ونويع موه 


لاومو وء رو ورد وقوه 


فوموقعووعوءمويث ويم مث ونه 





الفهرس 

موشن 0 
على من تجب زكاة الفطر E‏ 
مقدار الواجب في زكاة الفطر 00000007 A‏ 
حكم إخراج القيمة Ena 0 Re ERS‏ 
وقت وجوب زكاة الفطر 11[ E A‏ 
ملاحظات E aE EER a EEE eS‏ 
صدقة التطوع م-صااا.ة# ا 
الحث عليها بالآيات والأحاديث 0 
مسائل وأحكام متعلقة بالصدقات AR‏ و 
دق السر - أفضل اا Rss‏ لح وس الس E‏ 
أحق الناس بالصدقة N DCRR‏ لمر ا N‏ 
تصدق المرأة من مال زوجها VA eee‏ 
ا المرأة من مالها غير إذن اا YAY essen‏ 
مسائل أخرى متعلقة بالصدقة VAG eee‏ 
مصارف الرّكاة A ees‏ 
الفقراء والمساكين مع تع م لاعف وام وس جا NS‏ وار Bess‏ ارم 
العاملون عليها ae‏ و اق Gg RNS OREN‏ 
المؤلفة قلوبهم 00 ااا Vi‏ 
في الرقاب o ARAS DenRA‏ 
الغارمون ودار ل مناه ERE RSE‏ ل وان 
في سبيل الله oR‏ انف ER‏ اواولا ال 
والس امبو صو ا ساف وا نو اننال i E E‏ 

من تحرم عليهم الصدقة a ERS OBES‏ 
الأغنياء ا نو سا مستي سطم و OG‏ ابن ل افا وود دروو 
القادر المكتسب AA se‏ 


CC‏ تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 





الموضوع الصفحة 


آل النبي ية ومواليهم - والكفرة 110111 000 0 
مسائل متعلقة بالزكاة 0 
هل تعطي المرأة زكاتها لزوجها ؟ 0000011111 
صرف الزكاة إلى الأبوين والأولاد والزوجة الس ابسعسسداهه لاخو ا ا 
إعطاء الصدقة للصالحين a‏ م ا ل ا 
لو اجتهد فوقعت صدقته لغير مستحقيها 1 
إذا سأل سائل ورأيناه جلدًا 57 000001011 EE‏ 
هل يخبر الفقير بأن هذه الزكاة 1[ E O‏ 
هل الزكاة متعلقة بالذمة أم بأصل المال ae a‏ 
هلاك المال بعد وجوب الزكاة . مم11 01 
ضياع الزكاة بعد عزلها اد ل مواق وو را امس لا ا ار و EO‏ 
إذا هلك المال أثناء الحول 000 ا 1527# 
إذا لم تف الزكاة بحاجات الفقراء O‏ 
الزكاة كالدين في التركة N TT‏ ا 
هل يجوز تأخير الزكاة ا ON‏ 
يجوز تقديمها لحول أو حولين 0173 ا 
النية في الزكاة E 1 O O TT‏ 
الوكاة في صرف الزكاة 0101011 FAR‏ 
نقل الزكاة حارج البلد ال 1111111111 0 
يجوز للإمام أن يستلف لأهل الصدقات 00 E‏ 
يجوز إعانة أصحاب الكفارات من الزكاة 1 اا 


٥ الفهرس‎ 











الموضوع ظ الصفحة 
کاب الهج هام ~ {TT‏ 
أحكام الحج والعمرة ؤضؤظ(ؤآؤش]>!يجهحهَيزثمر رز ب تر لزت 
معنى الحج والعمرة - حكمه دسا 
ا ا لاوطا لسو رورس 
ا ا أ02##ااة067اما a‏ 
as 7‏ 
ل ارام لاحو سه ار 
على من يجب الحج ؟ ۰ Y۲‏ 
برتغم الجر 0 
مالاخظات وتنبيهات ماده و أ و قا لمع معام امد sei Aas sise‏ 501 
ملاحظات اع ف وم و وود يو وآ قا عه نه من ووأ أء لاه aces slain TSN eS TERRES‏ 50 
لجع عن الغير r‏ يي 00000000 
ملاحظات E ee ta ua e ara Oe ES a arborea he ee ee‏ 
صفة الحج والعمرة EE a E e Ra‏ 
ما قبل افر < بداية: السفر E‏ 000000 
باب المواقيت 0000101211 1000 
باب الإ حرام 1 15 1ذ1 1 اا 
انواع النسك E O a‏ 1010001 
التلبية وأحكامها 001100101 0 E e‏ 
محظورات الإحرام E E‏ 
ما يباح للمحرم #0[ |[ E O‏ 
طواف القدوم ( بيان أحكام الطواف ) E‏ 
صلاة سنة الطواف خلف المقام O EGRESS‏ 
الشرب من ماء زمزم و ام و لابخ لو مط ا اي ا 


5515 . تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة 
الموضوع لش 
السعي بين الصفا والمروة 000000010202112 اا E O‏ 
الحلق أو التقصير ل ل 
الإحرام بالحج يوم التروية مدو ا ا ع وو ا 
التوجه إلى عرفات والوقوف بها RLS OSS‏ ا ا 
الدفع إلى المزدلفة والمبيت بها 12 1 اا 
' الدفع إلى منى لرمي الجمرة الكبرى 000001 SS‏ ا 
رمي جمرة العقبة 111 ا ANS AE‏ 
ذبح الهدي SSeS‏ لماوع و اباو ااا ا AN‏ 
الحلق أو التقصير عله م امار ل مود م REESE‏ 
طواف الإفاضة PAN SOROS SOARS eas‏ 
السعي بين الصفا والمروة للمتمتع E ANE a‏ 
الي من SR SS‏ الصاو سم الو 
رمي الجمرات الثلاثة كل يوم eer‏ ا 
من تفل أو تأخر فلا إت عله جوا رسا سو انض الخدة طاة واف E SE‏ 
طواف الوداع êg: eG SRS‏ 
أركان وواجبات احج والعمرة Pq eee‏ 
أحكام العمرة E EE O‏ 
تكرار العمرة gg ess‏ 
أحكام الفدية وجزاء الصيد ا ga‏ 
الفوات والإإحصار ا ا A‏ 
أحكام الهدي gy e‏ 
أحكام الاضحية go eee‏ 
الفضائل لكيه جيم با ررم بمسيور سب مرو بر الب 
فضائل مكة مامد ووه مد بسار نابج مايا كوا لماج ارو لل دالا جب 


الفهرس 


الموضوع 


فضائل الحجر الأسود 0 
فضائل الركن اليماني والمقام 57 
فضائل ماع زمرم اق مو Ee Ee‏ 


فضائل المدينة وزيارة المسجد النبوي 


الف الف عط انال امسا ل من مو وار لوانتن اف اطبا مو اها لفحي RES‏ 


ومووو ووه ووم ووو وو هولع مومه مومه مهدا ووو لوجر ومو ووم موة 


ففايفوو ووه و قو نوم ع من وومو ويه تنفمعم من هو و مورب م و موود و و مجر وموم ميرم نمق مده 


002 م ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا 0 


00 0 


